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شــــروط النشــــر 
خطـاب  ) Discourse ( مجلـة علميـة محكمـة نصـف سـنوية يصدرهـا معهـد أبحـاث السالم - جامعـة الخرطوم. 
ترحب المجلة بإسـهامات الكتاب والمفكرين والباحثين في قضايا السالم والنزاعات والتفاوض والتعايش السـلمي 
والتنـوع والتطـور الديمقراطـي والمعرفـة الاجتماعيـة  داخـل وخـارج السـودان علـى الصعيديـن الإقليمـي والعالمـي، 

وذلـك مـن مقـالات وكتـب وبحـوث علميـة وبيانـات إحصائيـة وغيرهـا ممـا يندرج تحت أهـداف المجلة. 
:)Discourse( نفيد الباحثين والمهتمين والمفكرين بشروط وقواعد الكتابة في خطاب

أن تراعـى في المـادة المطلـوب نشـرها القواعـد المتعـارف عليهـا في البحـث العلمـي والدراسـة الأكاديميـة من نواحي 
توثيـق المصـادر والمراجـع والنصـوص والموضوعيـة والمنهجية في الكتابة.

تعرض المواد المراد نشرها على محكمين لتقييمها وتحديد مدى صلاحيتها للنشر.
إن كان للمحكمني بعـض الملاحظـات حـول المـادة المـُراد نشـرها، تـُرد المـادة لكاتبهـا للنظر في تلـك الملاحظات ومن 

ثم إعادتها للنشـر.
إدارة المجلة ليست مسؤولة عن استرداد المادة المراد نشرها إذا تم رفضها من قبل المحكمين.

المـواد المقدمـة للنشـر في مجلـة خطـاب )Discourse( يجـب ألا تكـون قـد سـبق نشـرها، أو مقدمـة للنشـر في جهة 
أخرى.

يوضـح في المـادة المـراد نشـرها عنـوان المقـال؛ ويكـون مختصـراً ومعبـراً عـن مضمـون المقـال. وعنـوان المؤلـف 
للمراسـلة . )المؤلفني( بحيـث يصلـح عنوانـاً 

يكون التوثيق بالحواشي في كل صفحة منفردة. بجانب رصد قائمة المصادر والمراجع في نهاية المادة العلمية. 
لإدارة المجلة الحق في نشر المواد المراد نشرها في أي من أعداد المجلة. 

 )pri@uofk.edu( تعُنـون المـواد المـراد نشـرها إلـى السـيد رئيـس التحريـر، وتسُـلم عـن طريـق البريـد الإلكترونـي
أو نسـخة ورقيـة بمقـر المجلـة بمعهـد أبحـاث السالم - جامعـة الخرطـوم.

يجب أن تكون المقالة المراد نشرها في حدود 5000-10000 كلمة.

الاشتراكات والتوزيع والتبادل
للاستعلام عن التوزيع والاشتراك والتبادل 

يرجى الاتصال على العنوان التالي
معهد أبحاث السلام- جامعة الخرطوم

السودان: الخرطوم
تلفون:

00249155660252+00249155660251
البريد الإلكتروني

E-Mail:pri@uofk.edu 	
الموقع الإلكتروني:

	Website http://pri.uofk.edu 	

داخل السودان
قيمة النسخة

للأفراد: 500 ج. س
للمؤسسات: 600 ج. س

الاشتراك السنوي
قيمة النسخة

للأفراد: 350 ج. س
للمؤسسات: 450 ج.س

خارج البلاد
قيمة النسخة

للأفراد: 20 دولار
للمؤسسات: 50 دولار
الاشتراك السنوي

للأفراد: 15 دولار
للمؤسسات: 40 دولار
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من رئيس التحرير
عـــودّت مجلـــة خطـــاب Discourse  قارئيهـــا و قارئاتهـــا عبـــر أعدادهـــا التســـعة 
ــأن  ــا الشـ ــدم قضايـ ــة تخـ ــة و معمّقـ ــة محكمـ ــالات علميـ ــرض مقـ ــى عـ ــابقة علـ السـ
العُمومـــي، وبالأخـــص تلـــك المتعلقـــة بالنزاعـــات والســـام. في هـــذا العـــدد المـــزدوج 
ـــة خطـــاب )العـــدد العاشـــر والحـــادي عشـــر( تم اعتمـــاد قضيـــة الســـام في  مـــن مجل
الســـودان فكـــرة رئيســـة للعـــدد، الـــذي يأتـــي صـــدوره متوافقـــاً زمنيـــاً مـــع الإنتقـــال 
الـــذي تجـــري وقائعـــه نتيجـــة لثـــورة ديســـمبر المجيـــدة 2018، حيـــث يتربـــع الســـام 

علـــى رأس قائمـــة مهـــام حكومـــة الفتـــرة الإنتقاليـــة.
يمثـــل تاريـــخ الســـودان الحافـــل بالنزاعـــات المتطاولـــة والمتعـــددة في مختلـــف أرجـــاء 
ــا  ــات و جذورهـ ــباب النزاعـ ــة أسـ ــي لمعرفـ ــا يفضـ ــل بمـ ــمة للتحليـ ــادة دسـ ــاد مـ البـ
وبالتالـــي تقـــديم الحلـــول الممكنـــة  والقابلـــة للتطبيـــق عبـــر تقـــديم مقـــالات ودراســـات 
تحليلـــة علميـــة. وفقـــاً لذلـــك فـــإن هـــذا العـــدد يحتـــوى علـــى عـــدة مقـــالات، باللغتـــن 
ــة الســـام والحـــرب ومقـــالات  ــرة بقضيـ ــة مباشـ ــة والانجليزيـــة، ذات علاقـ العربيـ

أخـــرى حـــول قضايـــا الاقتصـــاد والسياســـة العامـــة والمعرفـــة الاجتماعيـــة.
كتـــب محمـــد محجـــوب هـــارون عـــن )الســـودان مـــن إنهـــاء الحـــرب إلـــى مشـــروع وطنـــي 
لبنـــاء الدولـــة والأمـــة(. ولا شـــك أن هـــذا المقـــال جـــاء نتيجـــة لانتصـــار ثـــورة ديســـمبر 
المجيـــدة 2018. فتحقيـــق الســـام العـــادل والشـــامل والمســـتدام وإنهـــاء النزاعـــات هـــي 
ـــع الســـام  ـــة صن ـــق وإدارة عملي ـــة. ان تحقي ـــورة الانتقالي ـــة الث ـــى لحكوم ـــة الأول المهم
عبـــر المســـارات أفســـدت علـــى المفـــاوض الحكومـــي التركيـــز وعـــدم وضـــوح المرجعيـــة، 
ـــادي المســـؤول في الُخرطـــوم،  ـــز القي ـــة المرك ـــة التصـــور المفهومـــي و مـــن جه مـــن ناحي
ــاق علـــى هـــدف  ــم الاتفـ ــة التفـــاوض. ورغـ ــا أفســـد الأداء العملـــي في إدارة عمليـ مـ
واحـــد رئيـــس هـــو تحقيـــق ســـام عـــادل و شـــامل و مُســـتدام إلا أن عـــدم إمتـــاك 
الرؤيـــة وغيـــاب المرجعيـــة أصابـــا عمليـــة صُنـــع الســـام في مقتـــل مـــن وقـــت باكـــر. 
ــا  أن  ــة، و لذلـــك أضحـــى واضحـ ــة النهايـ ــة ومفتوحـ ــرة مائعـ ــارات فكـ ــرة المسـ ففكـ
تحقيـــق ســـام شـــامل ومســـتدام هـــدف لـــن تبلغـــه مفاوضـــات جوبـــا، بـــل أنّهـــا ام تكُـــن 
مؤهلـــة لـــه في الأســـاس. واقتـــرح الكاتـــب أن يتـــم أولاً حـــل النزاعـــات المســـلحة وفي 
المرحلـــة التاليـــة يجتمـــع الســـودانيين والســـودانيات لوضـــع المشـــروع الوطنـــي لبنـــاء 

ـــة الســـودانية. الأم
المدنيـــن  بـــن  المعقـــدة  العلاقـــات  )تعريـــف  ورقتـــه  الفقيـــه في  الصـــادق  تنـــاول 
المدنيـــون  يتعجـــل  لمـــاذا  إذ  التعقيـــد  بالغـــة  الســـودان( قضيـــة  والعســـكريين _ 
ـــدأت  ـــات؟ وقـــد ب ـــة العســـكريين وإســـتدعاء الإنقلاب ـــر بواب ـــى الســـلطة عب الدخـــول إل
ـــداول المدنيـــن  ـــل الاســـتقلال ممـــا جعـــل ت ـــن خلاياهـــا العســـكرية قبي الأحـــزاب تكوي

والعســـكريين للســـلطة ينظرإليـــه كأمـــر طبيعـــي في العمليـــة السياســـية.
ويشـــير د. الفقيـــه إلـــى أن المعارضـــة ضـــد حكـــم الإنقـــاذ نقلـــت نشـــاطها إلـــى الخـــارج، 

من رئيس التحرير

رئيس التحرير
محمد محجوب هارون
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من رئيس التحرير

وهـــذه المحـــاولات الإنقلابيـــة شـــمالاً و جنوبـــاً أوهنـــت جســـد الإنقـــاذ  وشـــكل العنـــف 
ــاح  ــام. إن نجـ ــرة في نعـــش النظـ ــة الأخيـ ــلمية اللحظـ ــرات السـ ــه المظاهـ ــذي واجـ الـ
الثـــورة يعيـــد إلـــى الأذهـــان ســـؤالاً حـــول هـــل يتمكـــن الشـــعب الســـوداني مـــن القضـــاء 

ـــة؟ ـــى الـــدورة الخبيث عل
كتـــب الباحثـــان محمـــد إبراهيـــم موســـى وعبـــدالله علـــي أحمـــد مقـــالاً عـــن )مشـــاكل 
ومعوقـــات التصنيـــع الزراعـــي في الســـودان( وناقشـــا أهـــم المشـــكلات والمعوقـــات التـــي 
ــاع  ــا، وإرتفـ ــاج والتكنولوجيـ ــات الإنتـ ــر مدخـ ــدم توفـ ــن عـ ــاع مـ ــذا القطـ ــه هـ تواجـ
تكلفـــة المـــواد الخـــام المنتجـــة محليـــاً، وإرتفـــاع تكلفـــة الطاقـــة، وإرتفـــاع تكلفـــة الإنتـــاج 
والضرائـــب والرســـوم والجبايـــات المفروضـــة علـــى الإنتـــاج الزراعـــي، بالإضافـــة إلـــى 
صعوبـــة الحصـــول علـــى التمويـــل وإجـــراءات تقديـــر العوائـــد وضعـــف التشـــريعات 
لحمايـــة المنتـــج محليـــاً. وقدمـــت الدراســـة مقترحـــات لحـــل المشـــاكل والمعوقـــات 
و وضـــع قوانـــن لحمايـــة المنتـــج الداخلـــي حتـــى تســـتطيع هـــذه الصناعـــة مـــن 

الإســـتمرارية والمنافســـة عالميـــاً.
قدمـــت منـــى محمـــد طـــه أيـــوب عرضـــاً عـــن )دور الإدارة الأهليـــة في حـــل النزاعـــات 
القبليـــة في الســـودان، ولايـــة النيـــل الأزرق نموذجـــاً( و الإدارة الأهليـــة مؤسســـة 
ـــل  ـــن القبائ ـــا وب ـــا حفـــظ الأمـــن وحـــل النزاعـــات بينه ـــط به شـــعبية قديمـــة وقـــد أني
والعشـــائر الأخـــرى، إلـــى أن نقـــل المســـتعمر الإنجليـــزي تجربتـــه في نيجيريـــا إلـــى 
الســـودان. تفتـــرض الدراســـة أن تصفيـــة الإدارة الأهليـــة لـــم تأتـــي بالتـــدرج وإنمـــا 
ـــي  ـــة الت ـــت اجـــزاء الإدارات الأهلي ـــاذ تحول ـــرار سياســـي وبمجـــئ نظـــام الانق ـــر ق عب
ــة النيـــل  ــا حـــدث في ولايـ ــم كمـ ــام الحاكـ ــا إلـــى رديـــف سياســـي للنظـ ــم يتـــم حلهـ لـ
الأزرق، رغـــم أن الإدارة الأهليـــة ظلـــت تقـــوم بمســـؤولياتها خاصـــة في النـــزاع بـــن 
القبائـــل بســـبب الأراضـــي والمـــوارد والآليـــات التقليديـــة لحـــل النزاعـــات القبيلـــة.

ــط  ــف وسـ ــتراتيجيات التكيـ ــوع )إسـ ــد موضـ ــد محمـ ــم حمـ ــماء إبراهيـ ــت أسـ ناقشـ
ــة  ــوراد الرعويـ ــط إدارة المـ ــن نمـ ــزء مـ ــف جـ ــة( و التكيّـ ــن الرعويـ ــة اللحويـ مجموعـ
ـــة الدراســـة توســـعاً في  ـــد شـــهدت منطق ـــن بشـــرق الســـودان، فق ـــة اللحوي ـــدى قبيل ل
ـــرة وســـيتيت كل هـــذه  ـــي عطب ـــي وإنشـــاء ســـدي أعال ـــة والتدهـــور البيئ الزراعـــة الآلي
ـــرات  ـــدي. هـــذه المتغي ـــى تدهـــور ظـــروف القطـــاع الرعـــوي التقلي ـــت عل العوامـــل عمل
دفعـــت الرعـــاة إلـــى الدخـــول في نشـــاط اقتصـــادي، الزراعـــة والتجـــارة كأســـتراتيجية 
للتكيـــف. وعمـــد بعـــض اللحويـــن )الجواميـــس( إلـــى عبـــور الحـــدود الإقليميـــة 
والبعـــض الأخـــر لتربيـــة حيوانـــات صغيـــرة غيـــر الأبـــل وقـــادت النجاحـــات في الزراعـــة 
إلـــى دخـــول اللحويـــن ســـوق تجـــارة المحصـــول والمواشـــي. وتـــرى الكاتبـــة أنـــه في ظـــل 
التوســـع الكبيـــر مـــن قبـــل الدولـــة في زراعـــة علـــى حســـاب الرعـــي، وحمـــل اللحويـــن 
)الجواميـــس( الســـاح ضـــد الشـــفته الأثيوبيـــة في الحـــدود يمكـــن  أن يتطـــور الأمـــر 

ـــاب المشـــاركة السياســـية. ـــات وغي ـــاب الخدم ـــورة في ظـــل غي ـــان أو ث ـــى عصي إل
قـــدم صديـــق أمبـــدة نبـــذة وســـيرة ذاتيـــة عـــن الزعيـــم الســـنغافوري لـــي كـــوان يـــو 
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بعنـــوان )قادتهـــم وقادتنـــا: لـــي كـــوان يـــو، 1923-2015( كمثـــال للحكـــم الراشـــد و 
ــوارداً  ــك مـ ــر لا يملـ ــد فقيـ ــن بلـ ــه مـ ــت يديـ ــنغافورة تحـ ــت سـ ــن الإدارة. تحولـ حسـ
إلـــى أحـــد النمـــور الأســـيوية، والنجـــاح يعـــود إلـــى الإهتمـــام بالرياضيـــات و العلـــوم 
واللغـــة الإنجليزيـــة. ويقـــول الســـيد لـــي أن نجـــاح التنميـــة في بـــاده يعـــود إلـــى مقـــدرة 
وكفـــاءة الـــوزراء والخدمـــة المدنيـــة عاليـــة الكفـــاءة، وأن تكـــون للدولـــة قيـــادة سياســـية 
ـــة وحســـن  ـــب العدال ـــا بجان ـــذ مـــع مشـــاركة  مواطنيه ـــط والتنفي ـــدة التخطي ـــة جي قوي
ـــى حكومـــة  ـــة الفســـاد والمحافظـــة عل ـــي وضـــع محارب ـــوع. كمـــا أن الســـيد ل إدارة التن
ـــتعجل في إتخـــاذ  ـــع و أن لا يسُ ـــى الجمي ـــون عل ـــق القان نظيفـــة هدفـــا أساســـيًا وتطبي
القـــرارات. ومـــن أهـــم الـــدروس التـــي يجـــب علـــى القـــادة تعلمهـــا هـــي تســـليم الرايـــة 
ـــا  لجيـــل جديـــد والبحـــث عـــن مواهـــب وليـــس عـــن الناشـــطين الحزبيـــن. مـــا أحوجن

ـــو. ـــوان ي ـــي ك ـــا الســـيد ل ـــي قدمه ـــدروس الت ـــى ال في الســـودان إل
كتـــب إدريـــس هانـــي مقـــالاً عـــن )تحديـــات الإبـــداع العلمـــي بـــن المحافظـــة والتجـــاوز( 
والمقـــال مبنـــي علـــى مســـألتين: الأولـــى تتعلـــق بالنظـــرة الفلســـفية للعلـــم قـــد تكـــون 
ســـبباً في قبضـــه أوبســـطه، والثانيـــة تتعلـــق بالمنهجيـــة التـــي يســـلكها العلـــم والتـــي قـــد 
تكـــون ســـبباُ في إعاقتـــه أو إرســـاله. ولتفـــادي المشـــكلة في المصطلـــح مـــن الأفضـــل 
للمفاهيـــم الإبقـــاء عليهـــا مـــع ضبطهـــا مـــن حيـــث الـــوزن العربـــي قصـــد إدماجهـــا في 
النظـــام الصوتـــي العربـــي. إن مصطلـــح )بـــارادايم( يجـــب الابقـــاء عليـــه كمـــا هـــو دون 
ـــح يبقـــى كمـــا هـــو  ـــل النمـــوذج الإرشـــادي. فالمصطل ـــة مث البحـــث عـــن مقابـــات عربي
دون آي ترجمـــة. ويشـــير الكاتـــب إلـــى )أن مايســـميه تومـــاس كـــون بالعلـــم الســـوي 
ــو  ــر هـ ــر بوبـ ــي في نظـ ــدأ الأخلاقـ ــاً. والمبـ ــاً أخلاقيـ ــر فشـ ــر كارل بوبـ ــو في نظـ هـ
ـــر ســـلطة العلمـــاء  ـــة أخـــرى غي ـــئ يتحـــدث عـــن ضمان ـــذا مـــا فت ـــة للدحـــض. ل القابلي
التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى فســـاد ســـلطة مجتمـــع علمـــي عـــادة يؤثـــر ويتأثـــر بالوظائـــف 
ــا لا تختلـــف  ــة المناهـــج علـــى أهميتهـ ــة بشـــكل غيـــر متكافـــئ. إن تعدديـ الاجتماعيـ
في سياســـة حـــل مشـــكلة المعرفـــة، لانهـــا تعالجهـــا في مرتبـــة الموضـــوع بينمـــا تظـــل 

ـــذات والموضـــوع. ـــن ال ـــة ب ـــر العلاق ـــة تدبي ـــة في رتب المشـــكلة قائم
ــال إبراهيـــم أحمـــد أونـــور عـــن )تكلفـــة الضعـــف المؤسســـي علـــى الآداء  جـــاء مقـ
الإقتصـــادي في الســـودان : نحـــو رؤيـــة لأصـــاح مؤسســـي(. إســـتخدم الكاتـــب نمـــاذج 
السلاســـل الزمنيـــة المقطعيـــة لقيـــاس أثـــر الضعـــف المؤسســـي علـــى الأداء الإقتصـــادي 
في الســـودان بإســـتخدام ثلاثـــة مؤشـــرات أساســـية لقيـــاس الحوكمـــة والإصـــاح 
المؤسســـي لبعـــض دول آســـيا وأفريقيـــا المشـــابهة للســـودان سياســـياً واقتصاديـــاً 
ــات  ــط دول المجموعـ ــز الأول وسـ ــل المركـ ــودان يحتـ ـــوام 2012-2016 والسـ في الأع
بانخفـــاض مؤشـــر الحوكمـــة )مؤشـــر الفســـاد ومؤشـــر فعاليـــة الدولـــة ومؤشـــر ســـيادة 
ــاد الإداري، وضعـــف  ــه الفسـ ــيادة القانـــون ينتـــج عنـ القانـــون(. حيـــث أن غيـــاب سـ
فعاليـــة الحكومـــة وغيـــاب الإســـتقرار السياســـي. ومـــن النتائـــج أن الفســـاد الإداري 
يؤثـــر علـــى الأداء الاقتصـــادي بنســـبة %6 مـــن الاداء الزراعـــي، وزيـــادة ضعـــف 

من رئيس التحرير
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فعاليـــة الحكومـــة يخفـــض الإنتـــاج الزراعـــي بنســـبة %13، وهـــذا يتطلـــب خطـــة 
أو إســـتراتيجية إصـــاح مؤسســـي للدولـــة، كمـــا يتطلـــب تقويـــة الأجهـــزة الرقابيـــة 
لتنفيـــذ ومتابعـــة قـــرارات الدولـــة، وربمـــا مفوضيـــة لهـــذا الشـــأن وتقويـــة الأجهـــزة 

القانونيـــة والعدليـــة وخطـــة منفصلـــة لـــكل محـــور.
 أقُيمـــت نـــدوة هـــذا العـــدد لمجلـــة خطـــاب بعنـــوان )شـــرق الســـودان: الماضـــي..

الحاضر..المســـتقبل( حيـــث تولـــت النـــدوة قضيـــة شـــرق الســـودان الـــذي ظلـــت 
ــق  ــدر قلـ ــى مصـ ــا أضحـ ــون، مـ ــود خلـ ــار لعقـ ــدوء وانفجـ ــن هـ ــراوح بـ ــه تتـ أوضاعـ
وتوتـــر للمهتمـــن بالشـــأن العـــام في الســـودان. كمـــا يشـــرع معهـــد أبحـــاث الســـام 
بجامعـــة الخرطـــوم لتبنـــي مشـــروع يخـــدم قضيـــة الشـــرق، وذلـــك بتوفيـــر منصـــة 
ـــة  ـــات التنفيذي ـــك الجه ـــن في هـــذا الشـــأن بمـــا في ذل ـــكل المهتمـــن والمفكري ـــة ل جامع
ــديم  ــروع بتقـ ــذا المشـ ــة لهـ ــة البدايـ ــدوة نقطـ ــذه النـ ــد هـ ــة، وتعـ ــة الإنتقاليـ للحكومـ
عصـــف ذهنـــي وتلاقـــح للأفـــكار والأراء بمـــا ســـيمكننا مـــن المضـــي قدمـــاً في تقـــديم 
مايجـــب لهـــذا الجـــزء العزيـــز مـــن الوطـــن. إن تعقيـــد النـــزاع في منطقـــة الشـــرق هـــو 
ـــى  ـــة عل ـــم القضي ـــة ســـاهمت في تفاق ـــة وخارجي ـــرة داخلي نتيجـــة تداخـــل عوامـــل كثي
مـــدى ســـنين طويلـــة، عـــزى الكثيـــر مـــن المراقبـــون والباحثـــون هـــذه المســـببات إلـــى 
عنوانـــن عريضـــة اســـتفضنا في تحليلهـــا وتناولهـــا مـــن خـــال النـــدوة وقـــد مثلـــت 

ــية للنقـــاش: ــاور الرئيسـ المحـ
ـــة في الشـــرق: وفي هـــذا المحـــور  ـــة التاريخي ـــات الاجتماعي ـــة: المكون ـــة تاريخي 1. خلفي
ـــة الموجـــودة  ـــات القبلي ـــاً عـــن المكون ـــدم شـــرحاً وافي ـــح وق تحـــدث حســـن محمـــد صال

ـــة. ـــا التاريخي ـــم وخلفياته في الإقلي
ـــار محمـــد  ـــا عبدالغف ـــا حدثن ـــم: وهن ـــز والأقلي ـــن المرك ـــة ب ـــة والعلاق ـــة التنمي 2. حال
أحمـــد عـــن مشـــاكل التنميـــة في الشـــرق باعتبارهـــا الســـبب الرئيســـي لحالـــة عـــدم 

الاســـتقرار التـــي تضـــرب الإقليـــم لســـنوات طويلـــة.
3. البعـــد الإقليمـــي والدولـــي في نـــزاع الشـــرق وعلاقاتـــه بالمصالـــح الإقتصاديـــة 
والاســـتراتيجية للقـــوى الخارجيـــة ذات الصلـــة بالنـــزاع: قـــدم حســـن الحـــاج علـــي، 
مـــواد مهمـــة عـــن أهميـــة الموقـــع الاســـتراتيجي لإقليـــم الشـــرق، وكيـــف أنـــه يمثـــل 
محـــل اهتمـــام لعـــدة دول إقليميـــاً ودوليـــاً لمـــا يحققـــه مـــن مصالـــح وعلاقـــات مشـــتركة 

إقتصاديـــاً وأمنيـــاً.
4. شـــرق الســـودان، الراهـــن والمســـتقبل: قـــدم كل مـــن حســـن أبوعاشـــة و عبـــدالله 
محمـــد دِرِف رؤيتهمـــا الشـــاملة حـــول قضيـــة الشـــرق أســـباب الراهـــن ومآلاتـــه في 
المســـتقبل ومايمكـــن العمـــل وفقـــه كحلـــول قريبـــة المـــدى لتخفيـــف حـــدة النزاعـــات 

في الإقليـــم.
في الجـــزء الخـــاص بعـــرض الكتـــاب قـــدم خالـــد التجانـــي النـــور عرضـــاً لكتـــاب 
الأســـتاذ محجـــوب محمـــد صالـــح المعنـــون »تاريـــخ الصحافـــة الســـودانية لنصـــف قـــرن 
)1903-1953( ». يعُـــد هـــذا الكتـــاب مرجعـــاً ودليـــاً، بـــل هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك عمقـــاً 
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ـــاً  ـــاً واجتماعي ـــث سياســـياً واقتصادي ـــان الســـوداني الحدي ـــح تشـــكل الكي برســـم ملام
وثقافيـــاً إبـــان الفتـــرة الإســـتعمارية )1903-1953(، بـــل يضـــيء تاريـــخ الســـودان نفســـه 
والســـياقات التـــي جـــرت فيهـــا عوامـــل تشـــكله. ويقـــول الأســـتاذ محجـــوب )أحسســـت 
ـــة الســـودانية قصـــة تســـتحق أن  ـــك أن الصحاف ـــر ذل ـــي القصي ـــا أعـــد بحث ـــا وأن يومه
تـــروى، وأن لهـــا تاريخـــاً لـــم يكتـــب بعـــد، وهـــو يحتـــاج لجهـــد الباحثـــن، وتنقيبهـــم 
ـــة  ـــة متضمن ـــة(. جـــاءت هـــذه الطبع ـــك الحقب ـــن عايشـــوا تل ـــات ومذكـــرات الذي لذكري
تســـعة )9( فصـــول أخـــرى لتغطـــي الفتـــرة الثانيـــة )1933-1953( إلـــى جانـــب الخاتمـــة 
ـــا  ـــدم فيه ـــة، وق ـــة الوطني ـــة ومســـتقبل الحال ـــا مســـتقبل الصحاف ـــي إستشـــرق فيه الت
عصـــارة خبرتـــه الطويلـــة وتجاربـــه الثـــرة للأجيـــال الجديـــدة. والصحافـــة الســـودانية 
ــاراً  ــور أقطـ ــبقت في الظهـ ــي، سـ ــم العربـ ــا والعالـ ــات في أفريقيـ ــدم المؤسسـ ــن أقـ مـ
كثيـــرة، لكنهـــا جميعـــاً لحقتهـــا ثـــم تخطتهـــا مظهـــراً ومخبـــراً، شـــكلًا ومحتـــوى. 
ويضيـــف الأســـتاذ محجـــوب )إنفتـــاح صحافتنـــا علـــى الجديـــد والإســـتفادة مـــن كل 
مصـــادر المعرفةالمهنيـــة، ســـواء جاءتنـــا المهنيـــة مـــن الخـــارج، أو هاجرنـــا طلبـــاً لهـــا، 

ـــه(. ـــن بمهنت ـــي المؤم ـــة الصحف ـــي صال فه
 Gender Gradients»:وبالانجليزيـــة كتـــب عثمـــان محمـــد عثمـــان مقـــال بعنـــوان
among the Tagoi of the Nuba Mountains—Sudan«. قـــدم المقـــال خلفيـــة تاريخيـــة 
عـــن قبائـــل التاقـــوي التـــي يرجـــع أصلهـــا للملكـــة الفـــونج. حيـــث تحـــدث الكاتـــب عـــن 
الـــدور الاجتماعـــي والثقـــافي للمـــرأة داخـــل القبليـــة معـــدداً الممارســـات والطقـــوس 
الثقافيـــة التـــي يمارســـها النســـاء دون الرجـــال ممايعـــزز أو يقلـــل مـــن مكانتهـــن، حيـــث 
تبـــدأ المـــرأة باكتســـاب مكانتهـــا في الأســـرة والمجتمـــع تدريجيـــاً بتقدمهـــا في الســـن 

ـــع. ـــر دورهـــا وتأثيرهـــا داخـــل المجتم ـــا ويكب ـــا مهامه ـــه تطـــور معه وعلي
 Some aspects ــة ــون بالانجليزيـ ــه المعنـ ــي مقالـ ــد الفكـ ــن عبدالحميـ ــدم عزالديـ قـ
of statelessness in Sudan، حيـــث ســـلط الكاتـــب الضـــو علـــى قضيـــة عديمـــي 
الجنســـية في الســـودان حيـــث أوضـــح التمييـــز العرقـــي الـــذي يمـــارس ضـــد بعـــض 
ـــن اندمجـــوا  ـــن الذي ـــوب الســـودان م ـــة ســـكان جن ـــرى أزم ـــون، فن ـــاً للقان ـــل وفق القبائ
في الشـــمال الســـوداني ومـــا عانـــوه مـــن حالـــة إنعـــدام أوراق الهويـــة  بعـــد خيـــار 
تقريـــر المصيـــر. حتـــى أن بعـــض القبائـــل العابـــرة للحـــدود قـــد حـــدث وأن أوقفـــت 
الحكومـــة منـــح أي أوراق ثبوتيـــة لأفرادهـــا ممـــا أدى إلـــى تفاقـــم الأزمـــة وحرمـــان 
ـــة عديمـــي  ـــى أن قضي ـــب إل ـــة. يشـــير الكات ـــا مـــن حقوقهـــم في المواطن ـــا و بناته أبنائه
الجنســـية مـــن جنـــوب الســـودان والقبائـــل الأخـــرى لهـــا مـــآلات كارثيـــة علـــى مـــدى 
امتـــداد عوائـــل هـــؤلاء الأفـــراد وبالرغـــم مـــن ذلـــك لـــم تحـــظَ بالاهتمـــام الـــكافي لا 

مـــن حكومـــة الســـودان ولا حكومـــة جنـــوب الســـودان.
هنالـــك الأبـــواب الثابتـــة مثـــل المؤشـــرات الإحصائيـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والديموغرافيـــة في الســـودان والمســـتخلصات لرســـائل الدراســـات العليـــا بجانـــب 

ــام 2021. ــام للعـ ــاث السـ ــد أبحـ ــاطات معهـ ــن نشـ ــزء مـ ــتعراض جـ إسـ
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ــارج  ــل وخـ ــن داخـ ــا مـ ــا و متابعيهـ ــاب Discourse قراءَهـ ــة خطـ ــكر مجلـ ــاً تشـ ختامـ
ـــى أن  ـــرة، ونتمن ـــة الث ـــم العلمي ـــروا هـــذا العـــدد بمقالاته ـــن أث ـــاب الذي الســـودان والكت
ـــن. كمـــا  ـــرام الباحث ـــد ويرتقـــي لأن يحظـــى باحت يســـتمر العطـــاء بتقـــديم ماهـــو مفي
نتقـــدم بآيـــات الشـــكر والعرفـــان للعاملـــن في المجلـــة مـــن هيئـــة التحريـــر والهيئـــة 

الاستشـــارية.
‎و إذ تضـــع هيئـــة التحريـــر هـــذا العـــدد بـــن يـــدي القارئـــن و القارئـــات بعـــد ولادة 
عســـيرة و انتظـــار تمـــدّدت آجالـــه فهـــي، في الوقـــت ذاتـــه، تســـتأذن الجميـــع إصـــداره 
نســـخة إلكترونيـــة فقـــط في ظـــل تصاعـــد تكلفـــة الطباعـــة، آملـــة ألا يطـــول غيـــاب 
ـــات التكاليـــف بمـــا  ـــر هـــو الســـعي لتذليـــل صعوب ـــة طويـــا، إذ التقدي النســـخة الورقي

ـــورق في أقـــرب وقـــت ممكـــن. ـــى ال ـــع عل ـــى الطب ـــودة إل ـــن مـــن الع يمكّ
‎تمتعوا بمطالعة موضوعات عددكم و إلى لقاء جديد.
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مقالات

السودان: من إنهاء الحرب إلى مشروع وطني 
لبناء الدولة والأمة

مدخل وخلاصة 
تبحـث هـذه الورقـة في جوانـب مـن حالـة الفضـاء العمومـي السـوداني لدولـة مـا بعـد 
الاسـتقلال الأخيـر )1956(، بتركيـز علـى النزاعات المسـلحة الجارية وعملية صناعة 
النزاعـات  تاريخيـاً،  الورقـة،  ترصـد  السـياق  هـذا  واسـتدامته. في  وبنائـه  السالم 
المسـلحة السـودانية المعاصـرة والتأثيـرات التـي أوقعتهـا علـى حالـة الوطـن مـن حيـث 
تعثر صناعة مشروع وطني لبناء الدولة المقتدرة لتحقيق الكرامة الإنسانية لمواطنها 
لمواطنيهـا  الأمـة  وبنـاء  موضوعيـة،  لمؤشـرات  وفقـا  قياسـه  يمكـن  بمـا  ومواطنتهـا 
ومواطناتهـا. كمـا تنظـر الورقـة في تفاعـل النزاعات المسـلحة، وفي ارتباطها بمنظومة 
النزاعـات في الجـوار السـوداني )منظومـة النزاعـات الإقليميـة(، وفي تداخـل عناصـر 

النـزاع وتفاعلهـا، محليـاً وإقليميـاً ودوليـاً. وفي كلفـة كل ذلـك علـى الوطـن.
تدعـي الورقـة أن عمليـة صناعـة السالم الجاريـة تكتنفهـا تعقيـدات بالغـة. مـن ذلـك 
افتقارهـا لرؤيـة أطلـع عليهـا الـرأي العـام، ولذلـك تدعـي الورقـة أن ذلـك لـم يمكـن 
المفـاوض مـن قبـل الحكومـة الانتقاليـة أن يضـع عمليـة صناعـة السالم في مسـارها 
الأصـوب. تنتقـد الورقـة قبـول مبـدأ التفـاوض بـدلا عـن الحـوار، حيـث إن الأطـراف 
ذات الصلـة بعمليـة السالم تجتمـع علـى موقف سياسـي مشـترك بوقوفهـا، مجتمعة، 
 ،2019 أبريـل  تغييـره في الحـادي عشـر مـن  الـذي تم  ضـد نظـام الإنقاذ/البشـير 

تتويجـاً لثـورة ديسـمبر 2008 - أبريـل 2009.
عمليـة  لإدارة  هاديـة  رؤيـة  توفـر  عـدم 
المفُـاوض  عـن  غيـب  السالم  صناعـة 
تعنـي  السـلمية  العمليـة  أن  الحكومـي 
إنهـاء  أولهمـا  متتابعني  بفصلني 
علـى  والتفاهـم  المسـلحة  النزاعـات 
إدارة أوضـاع مـا بعـد تسـوية النزاعـات 
تحقيـق  موضوعـه  والثانـي  المسـلحة، 
والمسـتدام.  والشـامل  العـادل  السالم 
أن  شـأنها  مـن  كان  )الدقسـة(  هـذه 
مـأزق  في  الحكومـي  المفُـاوض  أوقعـت 
عبـر  السالم  صناعـة  عمليـة  إدارة 
المسـارات. هـذه الأخيرة أفسـدت مهمة 

محمد محجوب هارون
المدير السابق لمعهد أبحاث 

السلام، أستاذ علم النفس 
الاجتماعي و الاقتصادي 

والسياسي بجامعة 
الخرطوم

عمليــة  أن  الورقــة  تدعــي 
الجاريــة  الســام  صناعــة 
تكتنفهــا تعقيــدات بالغــة. مــن 
أطلــع  لرؤيــة  افتقارهــا  ذلــك 
ولذلــك  العــام،  الــرأي  عليهــا 
تدعــي الورقــة أن ذلــك لــم يمكــن 
الحكومــة  قبــل  مــن  المفــاوض 
عمليــة  يضــع  أن  الانتقاليــة 
مســارها  في  الســام  صناعــة 

ب صــو لأ ا
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المفـاوض الحكومـي، بدرجـة بالغـة، بـأن غيبـت عنـه التركيـز )Focus( الـذي تتطلبـه 
المهمـة الموكلـة إليـه. تـرى الورقـة، إضافـة إلـى ذلـك، أن المرجعيـة المؤسسـية العليـا 
لعمليـة صناعـة السالم في الطـرف الحكومـي لا يبـدو واضحـاً ولا معلومـاً مركزهـا 

العـام. للـرأي 
تقتـرح الورقـة مراجعـة شـجاعة وبعقـل مفتـوح لعمليـة صناعـة السالم الجاريـة في 
منبـر جوبـا بحيـث ينشـغل المنبـر بالتفـاوض مـع الحركات الحاملة للسالح في المرحلة 
الأولـى بمـا يفضـي لإنهـاء النزاعـات المسـلحة ومعالجـة أوضـاع مـا بعد تسـوية النزاع 
تاليـة،  كمرحلـة  تسـتكمل،  أن  تـرى  كمـا  المسـلحة.  بالنزاعـات  المتأثـرة  المناطـق  في 
العمليـة ذاتهـا لصناعـة سالم عـادل وشـامل ومسـتدام، عبـر مشـروع وطنـي لبنـاء 
الدولـة والأمـة السـودانيتين. تزعـم الورقـة أن صناعـة السالم وبنائـه عبـر فصليـه 
الإثنني أمـر ممكـن، تشـهد علـى إمـكان تحقيقهمـا تجـارب معاصـرة لشـعوب مـن 

حولنـا.
1. نزاعات السودان وتسوياتها: عمقها التاريخي وتخلقها

تجلـس الدولـة السـودانية - دولـة مـا بعـد الاسـتقلال الأخيـر )1956( – علـى تاريـخ 
بينمـا  فيـه  الرئيـس  الطـرف  هـي  تمثـل  مسـلحة،  نزاعـات  في  الولـوغ  مـن  ممتـد 
تشـاطرها الانشـغال ذاتـه، في الطـرف المقابـل، جماعـات سـودانية حملـت، ومـا زال 
يحمـل بعضهـا، السالح ضـد الدولـة المركزيـة. اندلـع أول تمـرد كبيـر ضـد الدولـة 
في العـام 1955، كان في قيادتـه حركـة الأنانيـا الجنـوب سـودانية. وهـذا نـزاع مسـلح 
اسـتمر حتـى العـام ١٩٧٢، لتخلـد البالد إلـى هدنـة امتـدت حتى العـام ١٩٨٣،عندما 
توصـل الطرفـان، الحكومـة السـودانية وحركـة أنانيـا التي كان يقودهـا اللواء جوزيف 

لاقـو، لاتفـاق سالم في العاصمـة الأثيوبيـة أديـس أبابـا. 
مـا انفكـت البالد ترتـب أحـوال ما بعد اتفاقية أديس أبابا حتى تجدد حريق الجنوب 
في العام 1983 بحركة تمرد جنوب سـودانية جديدة باسـم الحركة الشـعبية/الجيش 
الشـعبي لتحريـر السـودان، بقيـادة العقيـد الدكتـور جـون قرنـق دي مبيـور. وربمـا 
لألفـة نشـأت بني السـودانيين والحـرب ارتفـع رصيـد هـذا التمـرد الثانـي مـن الأيـام 
من سـبعة عشـر عاماً إلى أثنين وعشـرين عاما عندما أذن مؤذن نهاية هذا الشـوط 
العـام 2005 بالاتفـاق الشـامل للسالم في نايفاشـا،  نـزاع الجنـوب في  الثانـي مـن 
كينيـا. ومـا لبثـت كلفـة تسـعة وثلاثني عامـاً مـن النـزاع المسـلح بني الدولة السـودانية 
ومتمردي جنوب السـودان أن جاءت صادمة! انفصال إقليم جنوب السـودان لتكوين 

وطـن مسـتقل بعـد اسـتفتاء تقريـر مصيـر شـهير في العـام 2011.
لـم يكـن جنـوب السـودان وحـده حفيـا بحمل السالح ضـد المركز، بل ولـم يكن المركز، 
هـو الآخـر، متيمـاً بشـراء عـروض خـوض نزاعـات مسـلحة ضـد جنـوب السـودان 
حصريـاً. فقبـل أن يقـوم المتعهـدون في نيروبـي للترتيـب لحفـل توقيع اتفاقية نايفاشـا 
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انتقلـت عـدوى النزاعـات المسـلحة إلـى إقليـم دارفـور بإشـهار كل مـن حركـة تحريـر 
السـودان )عبد الواحد محمد نور والقائد مني آركو مناوي( وحركة العدل والمسـاواة 
)دكتـور خليـل إبراهيـم( السالح في وجـه الدولـة المركزيـة. الخرطـوم، مـن جهتهـا، لـم 
تأبـه كثيـراً لبـأس خـوض حـرب جديـدة في إقليـم آخر من أقاليم السـيادة السـودانية، 
دارفـور هـذه المـرة، في العـام 2004/2003، رغمـاً عـن تحذيـرات تلقتها ألا تستسـهل 
خـوض حـرب جديـدة، بـل وبالرغـم مـن مسـاعٍ مـن بعـض منسـوبيها لتفـادي انـدلاع 
حـرب مسـلحة في إقليـم دارفـور. نـزاع دارفـور يظـل متمـدداً علـى سـطح تاريـخ يـكاد 
يبلـغ، الآن، مـا بلغتـه حـرب حركـة أنانيـا الجنـوب سـودانية، ولا يبـدو في الأفـق، بعـد، 

مـا يشـير، إلـى نقطـة نهاية.
وبينمـا كان جنـوب السـودان في طريقـه لاسـتفتاء مواطنـي جمهورية جنوب السـودان، 
السـوداني  الجنـوب  رحـم  يتحـرك في  آخـر  أخـذ جنني تمـرد  ولـدت لاحقـاً،  التـي 
الجديـد. فـض القائـد عبـد العزيـز الحلـو شـراكة في حكومـة ولايـة جنـوب كردفـان 
في يونيـو مـن العـام 2011، إثـر انتخابـات إتهمهـا الأخيـر في نزاهتهـا، معلنـا عـودة 
جديـدة للغابـة. الدولـة المركزيـة في الخرطـوم رحبت بحـرب جديدة،وكان ما كان. ولم 
يمـض شـهران علـى عـودة القائـد عبـد العزيـز الحلـو للأدغـال حاماًل بندقيتـه حتـى 
التحـق بـه رفيـق السالح القائـد مالـك عقـار متمـرداً للمـرة الثانيـة ليكتمـل انتظـام 
الحركـة الشـعبية فيحربهـا الثانيـة ضـد الدولـة المركزيـة، والأولـى للحركـة الشـعبية/
شـمال بهويتهـا الجديـدة حركـة تمـرد شـمالية. هـذه المـرة تحمـل الحركـة الشـعبية/

شـمال السالح نضـالا باسـم، ومـن أجـل مواطنيهـا أضحـى يعـرف بالجنـوب الجديـد 
لجمهوريـة السـودان بعـد العـام )2011(، ولايتـي جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق.

في عقـود مـا بعـد الاسـتقلال البالغـة سـتة ونيـف، لـم تكتـف الدولـة الوطنية المسـتقلة 
شـرق  التحـق  فقـد  المسـلحة.  النزاعـات  مـن  إليـه  الإشـارة  سـلفت  مـا  باحتضـان 
السـودان، كذلك، بجغرافيا النزاعات السـودانية المسـلحة بعد أن تململ لعقود خلت 
بـأدوات الاحتجـاج السياسـي علـى مـا ظلـت نخبـه تنظـر إليـه كتهميـش للشـرق مـن 
النخـب الحاكمـة في الخرطـوم. سـاعد في انـدلاع احتجـاج مسـلح في شـرق السـودان 
التعقيدات التي نشـأت في الفضاء العمومي الوطني بفعل الانقسـام السياسـي الحاد 
على أثر اسـتيلاء الإسالميين السـودانيين، مدنيين وعسـكريين، على الحكم في العام 
1989. شـهد حـزام حـدود السـودان الشـرقية مـع أثيوبيـا وإريتريـا عمليـات عسـكرية 
متكررة بضع سـنين،في تسـعينيات القرن الماضي، قادتها جماعات مسـلحة من بينها 

مسـلحون باسـم شـرق السـودان.
)السـابق(  السـودان  جنـوب  متمـردي  بني  النـزاع  باسـم  السـودان  شـهد  وهكـذا 
وباحتجاجات دار فور المسلحة وعودة جنوب كردفان والنيل الأزرق للحرب وانخراط 
ومتطاولـة  متعـددة  نزاعـات  المسـلح، شـهد  الاحتجاجـي  العمـل  السـودان في  شـرق 
مـا أسـماه  المركـز مـن الأطـراف  ولقـد مثـل هـذا الاطبـاق علـى  ومتداخلـة زمنيـا. 
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الأطـراف.  مـن  المركـز  شـد  محللـون 
للنزاعـات  مهـداً  بذلـك  السـودان  غـدا 
وحالـة مثاليـة لتعددها، وأصبح بعدئذ، 
مسـرحا لتفريـخ وتكاثـر عمليـات صنـع 

السالم. 
النزاعيـة  البنيـة  هـذه  تجـذر  وبحكـم 

اسـتدعت النزاعـات السـودانية تدخالت قـوى إقليميـة ودوليـة، مـا زاد مـن تعقيـد 
الوضـع الـذي صنعتـه هـذه النزاعـات. وتفاعلـت العوامـل المحليـة والعوامـل الإقليمية 
والدوليـة لتتولـد عنهـا حمولـة ثقيلـة علـى المواطـن السـوداني، دافـع الضرائب،تنـوء 
بحملهـا العصبـة أولـو القـوة. ولقـد كان مـن بني أثقـال هـذه النزاعـات المسـلحة أنهـا 
لـم تضعـف النظـام الإنقـاذي )1989-2019( مـا انتهـى بـه إلـى سـقوطه في الحـادي 
عشـر مـن أبريـل 2019 بثـورة شـعبية بالغـة الامتيـاز فحسـب، بل أثقلـت أثقالها كاهل 
الدولـة السـودانية )المختلـف علـى مشـروعيتها التمثيليـة لمواطنيهـا(، فأورثتهـا وهنـاً 

علـى وهـن.
عندمـا أوشـكت شـمس العقـد الماضـي مـن تاريـخ الدولـة السـودانية علـى الأفـول، 
عـاش السـودانيون بني قطبـي رحـى نظـام مسـكون بعقـدة عـدم المشـروعية مـا انتهى 
بـه مسـتبداً وفاسـداً مـن ناحية،وهالل نزاعات مسـلحة متعددة أحـاط بمركز الدولة 
السـودانية الجغرافي متحدياً المشـروعية المؤهلة لنخب الدولة المركزية لحكم البلاد. 
ليـس ذلـك فحسـب بـل، ومـع ذلـك، أضـاف هـذا التركيـب الهيكلـي كُلفـة سـاهمت في 
تفاقـم أزمـة الوطـن. ومـن هنـا لـم يكـن اعتبـاراً تحقيـق السالم، عاجاًل لا آجاًل، 
أولويـة لحكومـة الانتقـال التـي جـاءت بهـا إلـى شـارع الجامعـة ثـورة ديسـمبر 2018– 
أبريـل 2019، أمـراً يحتـاج اكتشـافه، ومـن ثـم اعتمـاده، لشـهادة دكتـوراه، كمـا تقـول 
المأثـرة الإنجليزيـة الشـهيرة. ذلـك هـو مـا أكـده رئيـس وزراء الحكومـة الانتقاليـة، 
الدكتـور عبـد الله حمـدوك، في أول خطـاب لـه في مطـار الخرطـوم عقـب وصولـه 

للبالد لتولـى مسـؤولية إدارة الحكومـة الانتقاليـة.
عبـرت أولويـة العمـل الجـاد لإحالل السالم في البالد عـن نفسـها بالنـص عليهـا في 
الوثيقـة الدسـتورية للفتـرة الانتقاليـة مؤقتـا بتحقيقـه )خالل السـتة أشـهر الأولـى 
التالية لتوقيع الوثيقة الدسـتورية - تم التوقيع عليها في السـابع عشـر من أغسـطس 
2019(.نصـت الوثيقـة الدسـتورية، إلـى ذلـك، علـى إنشـاء مفوضيـة للسالم، الراجح 
أن المقصـود منهـا هـو تولـي، علـى نحو ما،مسـؤولية العمل لإحلال السالم في البلاد. 

المركـز  علـى  الأطبـاق  هـذا  مثـل 
مـن الأطـراف مـا أسـماه محللـون 

الأطـراف مـن  المركـز  شـد 
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2. صناعة سلام منتظر: مدخل مفهومي وتحليلي
السـودان حقبة ما بعد حكم الإنقاذ/البشـير )يونيو 1989 - أبريل 2019(، لن يكون 
مفهومـاً أن تـدار عمليـة صناعـة السالم بالإسـتراتيجية ذاتهـا والمنهجيـة اللتين كانت 
تـدار بهمـا سـابقاً. ثمـة متغيـر رئيـس متمثاًل في كـون أطـراف الحكـم في الخرطـوم 
الإنقاذ/البشـير يمثلـون موقفـاً  نظـام  السالح ضـد  كانـت تحمـل  التـي  والحـركات 
وبالتالـي، فـإن زوال نظـام الخصـم  واحـداً، ضـد خصـم سياسـي واحـد.  سياسـياً 
الحكـم  تديـر  التـي  النخبـة  بني  السياسـي  الموقـف  ووحـدة  ناحيـة،  مـن  السياسـي 
صناعـة  لعمليـة  لإسـتراتيجية  التأسـيس  في  مهمـان  متغيـران  المسـلحة  والحـركات 
السالم، ومنهجيـة لإدارتهـا، منـذ البدايـة. هـذه النقلـة هـي التـي ربمـا أشـاعت جـوا 
مـن التفـاؤل بإمـكان التوصـل إلـى السالم في مـدى لا يتجـاوز سـتة شـهور مـن بدايـة 

الإنخـراط الإجرائي/العملـي في العمليـة التفاوضيـة الجاريـة حاليـاً. 
وحـدة الموقـف مرتكـز رئيـس لكيـف تبني حكومة الإنتقال خارطة طريق، إسـتراتيجياً 
ومنهجياً،لصناعـة السالم قبـل تعبئـة حقائـب السـفر للجلـوس علـى موائـد التفـاوض 
مـع القـوى الحاملـة للسالح. ففـي الوقـت الـذي كانـت القـوى المشـاركة في التغييـر 
تنصـب خيامهـا في ميـدان الاعتصـام أمـام القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة )6 أبريـل 
– 3 يونيـو 2019(، كانـت خيـام الحـركات المسـلحة تجـاور خيـام القـوى المدنية،وكانت 
برامـج ميـدان الاعتصـام تجمـع القـوى كلهـا باعتبـار الجميـع في خنـدق واحـد. هـذا 
المخطـط النفسـي/الميداني كان يجمـع، في الوقـت ذاته، قـوى التغيير المدنية وحركات 
التغييـر الحاملـة للسالح والجيـش الوطنـي. مـن منطلـق مفهومي/إسـتراتيجي هـذا 
مدخـل أول مهـم لبنـاء مخطـط تصـوري وإسـتراتيجي لعمليـة صنـع السالم، لا يقلـل 
مـن قيمتـه الطبيعـة المعقـدة وغير المنسـجمة للعلاقات بين هـذه المكونات الثلاثة،على 

الصعيديـن اليومـي العملي.
تعتبر القوات المسلحة والهياكل الأمنية للدولة، في وجه من وجوهها، إمتدادا للنظام 
القـديم، فيمـا تمثـل في وجـه آخـر، خاصـة الجيـش الوطنـي، بنيـة مؤسسـية للدولـة 
السـودانية هـي الأعمـق تجـذراً والأرسـخ قدمـاً ضمـن الهيـاكل المؤسسـة للدولة، جنباً 
إلـى جنـب توأمهـا الجهـاز البيروقراطـي المدنـي )الخدمـة المدنيـة(. وبهويتهـا هـذه 
فالهيـاكل العسـكرية/الأمنية للدولـة هـي الأخـرى مسـؤولة عـن بنـاء موقـف لصالـح 
عمليـة صناعـة السالم تقتضـي تبنيـه دواع إسـتراتيجية، في الأسـاس. وبحسـابات 
الأخـرى  العسـكرية/الأمنية  المنظومـة  وهيـاكل  الوطنـي  فالجيـش  الإسـتراتيجية 
صاحبـة مصلحـة رئيسـة في الإنتقـال مـن الحـرب إلـى السالم. ذلـك مـن واقـع أن 
هـذه المنظومـة العسـكرية/الأمنية تكبـدت كلفـة عاليـة، بشـرياً ومادياً، بسـبب التاريخ 
الطويـل المتمـدد للنزاعـات المسـلحة في السـودان. ومـن بـاب آخـر، فـإن تـرك الحبـل 
علـى الغـارب لنزاعاتنـا المسـلحة، دون أن نـرى نهايـة لهـا في الأفـق، مـن شـأنه أن 
يضعـف، علـى الأرجـح، قـدرات الجيـش الوطنـي تحديـداً، وينهـي احتـكار المنظومـة 
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الأمنيـة للسالح بتعـدد القـوى الأخـرى الحاملـة للسالح، بـل وتفتـح نافـذة لتدخـل 
قـوى أجنبيـة في دعـم قـوى سـودانية حاملـة للسالح ضـد الجيـش الوطنـي، مـا يهدد، 
علـى نحـو مباشـر، الأمـن القومـي. وحال انتهاء تاريخ الهياكل العسـكرية/الأمنية إلى 
ميـراث متمـدد مـن النزاعـات فهـي تتخلـف، بذلك، عن دور مهم لهـا متمثلًا في تنمية 
قدراتهـا الإيجابيـة كمؤسسـة مسـؤولة، بدرجـة متقدمـة، عـن رعايـة الأمـن القومـي 
للوطـن وبنـاء منظومتهـا مـن القـوة الناعمـة مـا تسـهم بـه في إرسـاء هيـكل ومحتـوى 
المشـروع الوطنـي الـذي تعبـر بـه البالد مـن واقـع وهنهـا وتضعضـع بنيـة قوتهـا إلـى 

مشـارف القـوة والنهـوض.
وبمـا أن النزاعـات السـودانية هـي مكـون ضمـن منظومـة نزاعـات إقليميـة فليس من 
سلامة التحليل واستوائه التعاطي معها من خارج سياقها الإقليمي. ظلت النزاعات 
المسـلحة في السـودان تتفاعـل مـع أجنـدة الجـوار الإقليمـي وفقـا لمواقـف أنظمة حكم 
دول الإقليـم مـن النظـام الحاكـم في الخرطـوم. في هـذا السـياق انخرطـت إريتريـا 
باكـراً في نزاعـات السـودان واسـتضافت جماعـات المعارضـة السياسـية والسياسـية/

العسـكرية التي خاصمت نظام الإنقاذ/البشـير ورفعت في وجهه السالح. أثيوبيا لم 
تكـن هـي الأخـرى ممانعـة للانخـراط في نزاعـات السـودان المسـلحة وإن اسـتضافت 
أديـس أبابـا رئاسـة الاتحـاد الإفريقـي. أوغنـدا وكينيـا لعبتـا دور الصديـق للحـركات 
السـودانية التـي حملـت السالح ضـد الدولـة المركزية السـودانية، ومثلهما مصر التي 
تبنـت سياسـة البـاب الـدوار مـع القـوى السـودانية، حكومـة ومعارضين لهـا. أما ليبيا 
وتشـاد فكانتـا طرفني فاعلني في دعـم الحـركات المسـلحة ذات الهويـة الإقليميـة 
أن أضحـى  بعـد  وأخيـراً،  ولوجسـتياً.  وتسـليحياً  واقتصاديـاً  الدارفوريـة، سياسـياً 
القتـال ضـد  بأوركسـترا  التحقـت جوبـا   ،)٢٠١١( مسـتقلًا  وطنـاً  السـودان  جنـوب 
الخرطـوم وصـارت وطنـا ثانيـاً لحـركات غـرب السـودان )دارفـور( وجنـوب السـودان 

الجديد.
مـا لبثـت الجغرافيـا السياسـية الإقليميـة للنزاعـات المسـلحة السـودانية أن تغيـرت 
طبيعتهـا. ذهـب الربيـع العربـي بحاكـم ليبيـا الأطول عمراً في الحكـم، معمر القذافي. 
إطـار  في  التشـادية  العامـة  المصلحـة  تعريـف  إعـادة  دبـي  الرئيـس  آثـر  تشـاد  في 
العلاقـة مـع الخرطـوم، بعـد معـارك كسـر عظـم لـم يكسـب فيهـا أي مـن الطرفني، 
الخرطـوم وأنجمينـا، سـوى التعلـم مـن الـدروس عبـر أشـد الـدروب مشـقة. انتهـي 
كلٌ مـن أنجمينـا والخرطـوم إلـى قبـول مبـدأ التعايـش المشـترك بمـا يخـدم مصلحـة 
مـع  بالتعاطـي  ذاتهـا  فالتزمـت مواقفهـا  والقاهـرة  ونيروبـي  كمبـالا  أمـا  الطرفني. 
الخرطـوم ومعارضاتهـا السياسـية والمسـلحة ببراغماتيـة نسـبية. وفي الشـرق خفـت 
حـدة المواجهـة مـع الخرطـوم، ربمـا، إضافـة لأسـباب أخـرى، لإنخراط أبنـاء العمومة 

في أديـس أبابـا وأسـمرا في نـزاع حـدودي ظـل مسـتفحلًا لزمـان غيـر قصيـر.
طبيعي أن يطال تغير معطيات جيوبولتيكيا النزاعات المسلحة السودانية في سياقها 
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المعارضـة  حـركات  الإقليمـي حسـابات 
والضعـف.  القـوة  حيـث  مـن  المسـلحة 
مـن ناحيـة لـم تعـد الأنظمـة في الجـوار 
مـع  تتعاطـى  كانـت  التـي  السـوداني 
حـركات المعارضـة المسـلحة السـودانية 
المتبـادل في حاجـة، مـن  الدعـم  بمبـدأ 
جهتهـا، لخدمـة الحـركات، كما في حالة 
نظـام الرئيـس إدريـس دبـي، علـى نحـو 

مـا سـبقت إليـه الإشـارة. والحالـة ذاتهـا تنطبـق علـى نظـام الرئيـس سـلفا كيـر في 
جمهوريـة جنـوب السـودان، إذ ضـرب جوبـا رهـق الحـرب بسـبب حربهـا الأهليـة التي 
اندلعـت في ديسـمبر 2013. وفي ليبيـا انتفـت الحاجـة إلـى دعـم حـركات المعارضـة 
المسـلحة السـودانية بحكم أن مد الربيع العربي أحال زعيمها المغامر معمر القذافي، 

ونظامـه، إلـى متحـف التاريـخ. وهكـذا..
هـذا الواقـع الجديـد يوقـع ضغطـاً شـديداً غيـر قليل علـى حركات المعارضة المسـلحة 
مـن  مـا تم  بسـبب  للحـرب، لا  المتبنـي  الموقـف  مـن  عـن مخـرج  للبحـث  السـودانية 
تغييـر لنظـام الإنقاذ/البشـير فحسـب، والـذي سـحب مـن الحـركات ورقـة مشـروعية 
الإسـتمرار في القتـال. الحـركات، معظمهـا إن لـم تكـن كلهـا، مـا عـاد لهـا مـن خيـل 
تهديهـا ولا مـال. طـال أمـد القتـال علـى نحـو لـم يكـن متصـوراً أن يحـدث. وضعفـت 
)مـروة( الذيـن يقاتلـون لأسـباب موضوعيـة لا تحتـاج أن تفنـد هنـا. وبلغ رهق الحرب 
بالمواطنني والمواطنـات في مناطـق النزاعـات مبلغـاً. وتمـدد رهـق الحـرب وتصاعـدت 
كلفتهـا خـارج جغرافيـة الحـرب لتشـمل البالد في أصقاعهـا كافـة كأثـر غيـر مباشـر 
مروءتهـا  وأهلـك  عضدهـا  في  فـت  بمـا  الإعيـاء  الدولـة  الحـرب،  بسـبب  أصـاب، 
الـذي أشـهرت في وجهـه  النظـام  بـزوال  للسالم  الوظيفيـة. ولاحـت فرصـة ثمينـة 
الحـركات السالح. هـذا بـاب آخـر في تسـويغ انخـراط الحـركات في سـعي جـدي، 
لا تهـدده المنـاورات، لإبـرام اتفاقـات سالم تنقلهـا مـن موقـف الحـرب إلـى موقـف 

السالم، ومـن موقـع المعارضـة إلـى موقـع الحكـم. 
وإذا كان كل ذلـك كذلـك، فـإن العوامـل جميعهـا ممثلـة في عوامـل الداخـل السـوداني 
والجـوار الإقليمـي بـدت، وتبـدو، مواتيـة علـى نحـو صريـح وشـفاف لاجتـراح طريـق 
عـن  بـدا متخلفـاً  لصناعـة سالم عاجـل في السـودان. عامـل واحـد، لكنـه رئيـس، 
هـو المجتمـع  السـودان  الإنخـراط في عمليـة سالم عاجـل في  تسـويغ  الإسـهام في 
الدولـي. الحكومـة الانتقاليـة في الخرطـوم لا يمكـن أن تحسـب المجتمـع الدولـي إلا 
صديقـا لهـا، ولهـذا راهنـت عليـه كرمانـة ثقيلـة الـوزن كفيلـة بترجيـح كفـة الميـزان 
لصالحهـا. لكـن موقـف المجتمـع الدولـي لا يمكـن عـده متجاوبـا مع توقعـات الحكومة 
الانتقاليـة وأنصارهـا منهـا. ففي صناعة السالم، موضـوع هذه المقالة، يبدو المجتمع 

بمـا أن النزاعـات السـودانية هـي 
نزاعـات  منظومـة  ضمـن  مكـون 
سالمة  مـن  فليـس  إقليميـة 
التحليل واسـتوائه التعاطي معها 

الإقليمـي. سـياقها  خـارج  مـن 
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الدولـي، بثقلـه علـى ضفتـي الأطلسـي، 
كامـل الغيـاب أو، في أحسـن الأحـوال، 
باهتـاً لحضـور في أروقـة التفـاوض أو 
المجتمـع  يـوح  لـم  كواليسـه.  وراء  مـن 
لهـا  إقليميـة  لمؤسسـة  حتـى  الدولـي 
وزنهـا مثـل الاتحـاد الإفريقـي أن تولـي 
في  السالم  صناعـة  عمليـة  رعايـة 

السـودان. تـرك المجتمـع الدولـي وحلفـاءه في الإقليـم ملـف رعايـة صناعة السالم في 
السـودان للجمهوريـة الإفريقيـة الأحـدث سـناً والأقـل أهليـة لرعايـة عمليـة صناعـة 
بالغمـوض. تركهـا لجمهوريـة جنـوب  سالم متعـددة الأطـراف، مترهلـة ومتسـربلة 

السـودان، مـع كل مـا تسـتحقه مـن تقديـر.
يقـول السـودانيون، حـال اعتـدل الطقـس، )الجـو جـو فـول(! وبحسـابات موضوعيـة، 
وإن كان علـى صعيـد نظـري، اعتـدل الطقـس السياسـي بني الأطـراف المناهضـة 
لحكـم الإنقاذ/البشـير عقـب تغييـر الأخيـر فأصبـح الجـو جـو سالم. ولكـن كيـف 

مضـت، وتمضـي، حسـابات الحقـل حيـال حسـابات النظريـة؟
3. صناعة السلام: الهدف، والعملية والنتائج

الحسـنة،  بالنيـات  المدفوعـة  الأعمـال  تفضـي  بحيـث  مثاليـاً  فضـاءً  ليـس  العالـم 
بالضـرورة، إلـى النتائـج الإيجابيـة المأمـول تحقيقهـا. من هنا يجـيء تعقيد أية عملية 
لصناعـة سالم، هـذه التـي بني يدينـا ومـا سـواها. يزيـد مـن تعقيـد عمليـات صنـع 
السالم كونها تعمل على إنهاء حالة نزاع/نزاعات مسـلحة، ومعالجة أوضاع ما بعد 
تسـوية النزاع/النزاعـات، وتمتـد إلـى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك. والنزاعـات وإن نشـأت 
تحـت رايـة مطالـب عادلـة وحقـوق مشـروع اسـتردادها، إلا أنهـا في الفضـاء الزمانـي 
بني اندلاعهـا والنقطـة التـي تقـف عندهـا تشـهد تفاعالت متعـددة تعقـد البسـيط و 

تسـتصعب الميسـور.
مـن بـاب ثـانٍ، ومـع قبـول فكـرة التفـاوض كسـبيل للوصـول إلـى اتفـاق بني الحكومـة 
الفريـق  لكـون  الانتبـاه  إلـى  حاجـة  فثمـة  المسـلحة،  المعارضـة  والقـوى  الانتقاليـة 
الحكومـي يذهـب للتفـاوض بخبـرة في التفـاوض المباشـر أدنـى مـن تلـك التـي يتمتـع 
بهـا حملـة السالح الذيـن توفـرت لهـم خبـرة في التفـاوض مـع الطـرف الحكومـي 

اسـتغرق تكوينهـا مـدى يتجـاوز، في حـدوده الدنيـا، عقـداً مـن الزمـان. 
وبإحالـة ملـف الوسـاطة في عمليـة صناعة السالم الجاريـة لحكومة جمهورية جنوب 
السـودان، بحداثـة سـنها، وبالضـرورة، بعدم كفايـة خبرتها،وبهشاشـة قدرتها العملية 
علـى إدارة وسـاطة للتوصـل لاتفـاق سالم ينهـي النزاعـات السـودانية المعنيـة، فـإن 
عنصر الوسـيط ذاته عامل تعقيد، بدرجة أو أخرى. هذا التعقيد ينشـأ من شـك في 

الانتباه لكون الفريق الحكومي 
يذهب للتفاوض بخبرة في 

التفاوض المباشر أدني من تلك 
التي يتمتع بها حملة السلاح
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مـدى إلمـام )مؤسسـة الوسـاطة( بدقائق 
ومـا  الأسـاس؛  في  الملـف  وتعقيـدات 
مـدى كفايـة الاطمئنـان لقـدرة الوسـيط 
ومتـوازن  مسـتقل  موقـف  تبنـي  علـى 
هـو  مـا  مـدى  ومـا  بـل  الطرفني؛  بني 
متوفـر لـه مـن قـوة تمكنـه مـن مقاومـة 
أطـراف  مـن  الوقـوع  محتملـة  ضغـوط 
إقليميـة ودوليـة يحتمـل ألا تصـب، في 
العامـة  نهـر المصلحـة  اليـوم، في  نهايـة 

للسـودانيين؟
مـن هنـا تنشـأ أهميـة تحسـس مواضـع الأقـدام جيـدا قبـل الانخـراط في العمليـة 
)Process( القاصـدة بلـوغ هـدف تحقيـق سالم )شـامل وعـادل ومسـتدام(. وتحسـس 
الأقـدام هنـا هـو امتالك رؤيـة لمشـروع صناعة السالم وخطة له ومرجعية مؤسسـية 
يحتكـم إليهـا، لا سـيما وأن العمليـة السـلمية تتخلـق في ظـل وضـع سياسـي انتقالـي، 
ذي مشـروعية مقيـدة. ومـع ذلـك، يلـزم أن نشـير إلـى أن حسـابات المراقـب وصانـع 
النظريـة ربمـا تحدتهـا حسـابات الميـدان، ومـن ثـم، فـإن مسـؤولية فِـرق المفاوضني 
تفـوق، لجهـة عظمهـا، مسـؤولية الجالسني بعيـداً وراء الكواليـس يراقبـون، ويعملـون 

علـى توجيـه، حركـة التفـاوض.
للنزاعـات  نهايـة سـعيدة  بلـوغ  السالم  تسـتهدف عمليـة صناعـة  بـدء،  علـى  عـوداً 
 ،)Process( موضـوع العمليـة، وتمثـل المسـافة بني الهـدف والنتيجة ما أسـميناه عملية
وهـي التـي ترسـم مسـيرة مـن التقـدم والتراجـع والمـد والجـزر، إلـى أن يقضـي الله 
أمـراً كان مفعـولاً. السـؤال عنـد هـذا الفاصـل هـو كيف يا تـرى تمضي عملية صناعة 
السالم بني مـا تم التخطيـط لـه مـن جهـة والمشـروع الميدانـي مـن الناحيـة الأخـرى؟

)Paradigm Shift(  4. تفاوض أم حوار: نقلة النموذج
بـدأت محاولـة مبكـرة لاستكشـاف فرص صناعة سالم،ينتهي بعـودة القوى المعارضة 
)للنظـام السـابق( الحاملـة للسالح للوطـن وتفكيـك مشـروع العمـل المسـلح، في أديـس 
أبابـا قبـل بنـاء هيـاكل الحكـم الانتقالـي. لكـن خلافـات وقعـت بني القـوى المشـكلة 
للجبهـة الثوريـة والقـوى المدنيـة في تحالـف قوى الحريـة والتغيير وضعت نهاية مبكرة 

لمسـار أديـس أبابا. 
مـن ناحيتهـا بـدأت هيـاكل الحكـم الانتقالـي منـذ أكتوبـر 2019، في جوبـا عاصمـة 
للسالح  القـوى الحاملـة  مـع  السالم  السـودان، مشـروع صناعـة  جمهوريـة جنـوب 
الشعبية/شـمال  والجبهـة  فوريـة  الـدار  الحـركات  مـن  الثوريـة بمكوناتهـا  )الجبهـة 
بينمـا  الحلـو(،  العزيـز  عبـد  بقيـادة  الشعبية/شـمال  والجبهـة  عقـار  مالـك  بقيـادة 

مبـدأ  اختـارا  الطرفني  أن 
مـا  الحـوار،  مقابـل  في  التفـاوض، 
جعـل العمليـة تلتـزم، مـن ناحيـة 
الـذي  نفسـه  النهـج  مفهوميـة، 
السـابق  النظـام  بني  سـائدا  كان 
والحـركات المسـلحة المعارضـة له.



22

مقالات

الرافـض  بموقفهـا  النـور  محمـد  الواحـد  السـودان/عبد  حركـة تحريـر  اعتصمـت 
كان واضحـاً  منبـر جوبـا  السالم في  وبالانخـراط في عمليـة صناعـة  لمنبـر جوبـا. 
تلتـزم،  التفـاوض، في مقابـل الحـوار، مـا جعـل العمليـة  أن الطرفني اختـارا مبـدأ 
مـن ناحيـة مفهوميـة، النهـج نفسـه الـذي كان سـائدا بني النظـام السـابق والحـركات 

لـه. المعارضـة  المسـلحة 
اعتمـاد التفـاوض بـدلاً عـن الحـوار في عمليـة صناعـة السالم في سـودان الحكـم 
الانتقالـي ملاحظـة أولـى عظيمـة الأهميـة لجهـة ارتباطهـا بمـا أسـمته هـذه الورقـة 
امتالك رؤيـة، ومـن ثـم، خطـة لصناعـة السالم مؤسسـة عليها. أشـارت هـذه الورقة 
لأن القـوى المدنيـة التـي تمثـل التحالـف السياسـي الحاكـم )قـوى الحريـة والتغييـر( 
والقـوى المعارضـة الحاملـة للسالح والهيـاكل العسـكرية للدولـة تمثـل، بدرجـة كبيرة، 
ثلاثـي قـوى التغييـر وأضلـع الهـرم السياسـي الحاكـم. كمـا أنهـا تمثـل القـوى التـي 
اجتمعـت في مراحـل مختلفـة علـى مناهضـة نظام الإنقاذ/البشـير منذ مجيئه للحكم 

في الثلاثني مـن يونيـو 1989 انتهـاء بالحـادي عشـر مـن أبريـل 2020.
مـن واقـع توفـر هـذه القاعـدة مـن الاتفـاق )علـى هـدف واحـد رئيـس( فإنـه في حـال 
تأسـيس عمليـة صناعـة السالم علـى رؤيـة فثمـة اسـتعجال، أو، حتـى، كسـل فكـري/

سياسـي أن يديـر متفقـون سـلفاً عمليـة التفاهـم التـي تفضـي إلـى إقـرار واقـع سالم 
ينهي النزاعات المسـلحة ويضع البلاد، سياسـياً، أمام واقع ما بعد النزاع، وفقاً لمبدأ 
التفـاوض بـدلاً عـن الحـوار و/أو التفاهـم. فالتفـاوض عمليـة تجـري بني متنازعني، 
بينمـا يملـك تحالـف متوافـق في الهـدف الرئيـس )مناهضـة نظـام الإنقاذ/البشـير( 
أن تتحـاور مكوناتـه مـن موقـف إن لـم يكـن متطابقـاً فهـو بالضـرورة شـديد التقـارب. 
ولقـد كان إحـداث هـذه النقلـة في النمـوذج )Paradigm Shift( فكـرة متداولـة في أروقة 
الحكـم الانتقالـي لكـن دوائـر الاختصـاص داخـل هيـاكل الحكـم الانتقالـي لـم تعبـأ، 
بدرجـة كافيـة، بتبنـي فكـرة، وبلورة، رؤية لصناعة السالم تمثـل المرجعية التصورية/

الفكريـة للعمليـة برمتها. 
ليـس هـذا فحسـب، بـل مضـى الطـرف الحكومـي منخرطـاً في إدارة عمليـة صناعـة 
السالم دون أن يبـدو واضحـاً موقـع المرجعيـة المؤسسـية الحاكمـة للموقـف الحكومي 
في التفـاوض وإن شـكل مجلـس السـيادة حضـوراً لافتـاً في إدارة التفـاوض ممثاًل 
للحكـم )الفريـق أول محمـد حمـدان دقلـو - حميدتي – الفريق شـمس الدين كباشـي 
والأسـتاذ محمـد حسـن التعايشـي(. صحيـح أن الوثيقـة الدسـتورية تقضـي بتبعيـة 
مفوضيـة السالم لمجلـس السـيادة الانتقالـي، لكـن ليـس مفهومـاً مـا هـو التفويـض 
موقـع  غمـوض  مـن  يزيـد  وبنائـه.  السالم  صناعـة  عمليـة  في  للمفوضيـة  الممنـوح 
المرجعيـة المؤسسـية للسالم في هيـاكل الحكـم تأسـيس مجلـس أعلـى للسالم ليـس 

معروفـاً بعـد لا هويتـه ولا دوره في السالم.
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يجـدر هنـا أن نشـير إلـى أن درجـة مـن 
الغمـوض وعـدم الشـفافية تطغـى علـى 
وإن  جوبـا،  منبـر  في  التفـاوض  وقائـع 
أقررنـا أن ليـس كل مـا يجـري في طاولة 
التفاوض ينبغي أن يمتلكه الرأي العام، 
إذ أن العمليـة التفاوضيـة تتطلـب إدارة 
بيانـات ومعلومـات المواقـف التفاوضيـة 
في  يخـدم،  بمـا  التحكـم  مـن  بدرجـة 
لهـذا  التفاوضـي  الموقـف  اليـوم،  نهايـة 

الطـرف أو ذاك. عـدم توفـر رؤيـة، كمـا أشـرنا سـلفا، لـم يبـد واضحـاً بسـببه موقـع، 
والموقـف مـن، الإعالم في عمليـة صناعـة السالم في الأسـاس.

تغييـب شـفافيتها، بمـا  إلـى  السالم  الكليـة لإدارة عمليـة  الرؤيـة  لـم يفـض غيـاب 
يشـمل، عـدم وضـوح الـدور الـذي توكلـه للإعالم، بـل غـاب بتغييـب الشـفافية، أو 
بعـدم امتالك الـرأي العـام معرفـة بعناوينهـا )الرؤيـة( الرئيسـة، في الحـد الأدنـى، 
غـاب مفهـوم السالم الـذي يتبنـاه الطـرف الحكومي؛ومعـه غابـت الأهـداف الكليـة 
ماهـي  الخرطـوم؛  في  للملـف  الأعلـى  المؤسسـية  المرجعيـة  تحقيقهـا؛  المسـتهدف 
الأطـراف المتفـاوض معهـا في الجانـب المقابـل مـن طاولـة التفـاوض؛ السـقوف العليـا 
للتراجـع لصالـح الوصـول لاتفاقـات حول موضوعات التفـاوض؛ كيفية إدارته للعملية 

إلـخ.  السـلمية... 
5. الإدارة بالمسارات: النهايات المفتوحة

صحيـح أن موضوعـات التفـاوض تبقـى في فصـول منهـا هـي الموضوعـات التقليديـة 
ذاتهـا مـن قبيـل قسـمة السـلطة؛ قسـمة الثـروة؛ الترتيبات الأمنية. يكـون ذلك كذلك، 
خاصة في غياب ما أسـمته هذه الورقة النقلة في النموذج. ومفهوما قسـمة السـلطة 
وقسـمة الثـورة ميـراث مفهومـي وفكـري وسياسـي وأخلاقـي فاسـد يجـيء مؤكـداً 
والتـي ظلـت  والعمومـي،  السياسـي  العمـل  المنخرطـة في  الوطنيـة  النخـب  لشـراهة 
يختـزل  بينمـا  والمواطنـات(  )المواطنني  العمـوم  خدمـة  رايـات  ترفـع  طويـل  لتاريـخ 
الادعـاء العريـض، في واقـع الحـال،في خدمـة المصلحـة الخصوصيـة. قسـمة السـلطة 
التـي ينبغـي أن تعنـي الشـراكة علـى أسـاس الكفـاءة والأهليـة)Meritocracy( في إدارة 
هيـاكل الفضـاء العمومـي وجـدول أعمالـه، تنتهـي، بالتجربـة والممارسـة، تكالبـاً علـى 
حيـث  مـن  الثـروة،  وقسـمة  لشـغلها.  الأهليـة  مـدى  مهمـاً  ليـس  العامـة،  الوظائـف 
كونهـا مفهومـاً فاسـداً، ينبغـي أن يكـون موضوعهـا توليـد المـوارد وتحديـد مجـالات 

اسـتخدامها بمـا يخـدم مصلحـة العمـوم، في الوقـت ذاتـه.
المهم هو أن الرؤية الغائبة لعملية صناعة السلام فتحت الباب، على مصراعيه، لناد 

يبـدو  الـذي  الحكومـي  المفـاوض 
بقائمـة  مسـتعداً  يكـن  لـم  أنـه 
لـم  سـلفاً،  معهـا  يتفـاوض  قـوى 
أي  مـع  الجلـوس  مـن  بـدا  يجـد 
في  حضـوراً  سـجلت  طائفـة  وكل 

بـا جو
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كبيـر العضويـة مـن النخـب للوقـوف في 
صـف التفـاوض مـع الطـرف الحكومي، 
باعتبارهم ذوي اسـتحقاقات حان أجل 
سـدادها. بعـض هـؤلاء معـروف للـرأي 
العام، معروف سـجله النضالي. وبعض 
التاريخيـة  اللحظـة  وليـد  جـاء  آخـر 
فاهتبـل الفرصـة. المفـاوض الحكومـي 
الـذي يبـدو أنـه لم يكن مسـتعداً بقائمة 
يجـد  لـم  سـلفاً،  معهـا  يتفـاوض  قـوى 
أي وكل طائفـة  مـع  مـن الجلـوس  بـدا 
سـجلت حضـوراً في جوبـا، وربمـا تلـك 

التي سـتأتي لاحقاً. اخترع المتفاوضون لاسـتيعاب هذه الطوائف مسـمى المسـارات. 
السـوداني( مسـار،وآخر  للوسـط )الجغـرافي  الموالـد مسـارات غـدا  وبتسـمية هـذه 
للشـمال، فضاًل عـن مسـارات لهالل النزاعـات الشـهير في دارفور وجنوبي السـودان 
الجديد والشـرق، ما جرت تسـميته الهامش )مقابل مركز(. والحال هذه فالخرطوم 
وكردفـان بشـمالها وغربيهـا ربمـا التحقـت بمولـد جوبـا. وإن كانـت فكـرة المسـارات 
مأزقـاً في ذاتهـا، فمـن شـأنها، كذلـك، أن تتمخـض عنهـا مآزق جديدة بـأن تلد، مثلًا، 
مسـارا للنوع، أو للنازحين واللاجئين وهامشـيي المهاجر، أو للمسـتضعفين اقتصاديا 
كالرحـل ومزارعـي القطـاع الزراعـي التقليـدي. فكـرة المسـار فكـرة مائعـة، لا تحتمـل 
تفسـيراً واحـداً صلبـاً، وهـي لذلـك فكـرة مفتوحـة النهايـة. السـؤال الـذي تطرحه هو 
أيـن نقطـة النهايـة التـي سـيختارها المفـاوض الحكومـي في هـذه الطريـق التي لا ترى 

لهـا في الأفـق نهايـة؟
لـم يتوفـر لفكـرة المسارات،بمطاطيتهاوسـعتهاالممدودة،من الجاذبيـة والإغـراء مـا من 
شـأنه تسـهيل واسـتعجال الوصـول إلـى تفاهمـات نهائيـة حول موضوعـات التفاوض، 
أيمـا ماهـي! بـل الراجـح أنهـا ربمـا أضفـت علـى التفاوض تعقيـداً علـى تعقيداته بأن 
حرضـت بعـض الأطـراف ذات السـيرة النضاليـة أن ترفـض، بدايـة، الانخـراط في 
عمليـة صناعـة السالم مـن منبـر جوبـا مثلمـا اختـارت حركـة تحريـر السـودان )عبـد 
الواحـد محمـد النـور(. أمـا حركة تحرير السـودان )مني آركـو مناوي(فآثرت الخروج 
علـى الجبهـة الثوريـة المتفاوضـة في منبـر جوبـا لتبنـي، بدورهـا، تحالفـاً بدياًل عـن 
تحالـف الجبهـة الثوريـة. لا شـك أن هذيـن الموقفين للحركتني )عبد الواحد ومناوي( 
يقـف مـن خلفـه اسـتفتاهما الشـريك التفاوضي في الطرف مـن الطاولة الذي تجلس 
عليـه حـركات المسـارات. أكثـر مـن ذلـك فـإن عـدم إحـراز تقـدم في التفـاوض مـع 
الحركـة الشعبية/شـمال )عبـد العزيـز الحلـو( لا يمكـن، ولا ينبغـي، أن ينظـر إليـه - 
في المجمـل - خـارج هـذا السـياق وإن عـزت الحركـة حالـة عـدم التقـدم في التفاهـم 

لا  مائعـة،  فكـرة  المسـار  فكـرة 
صلبـاً،  واحـداً  تفسـيراً  تحتمـل 
مفتوحـة  فكـرة  لذلـك  وهـي 
الـذي تطرحـه  النهايـة. السـؤال 
التـي  النهايـة  نقطـة  أيـن  هـو 
سـيختارها المفـاوض الحكومي في 
هـذه الطريـق التـي لا تـرى لها في 

نهايـة؟ الأفـق 
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مـع الطـرف الحكومـي لمطلبهـا بعلمانية 
المصيـر  تقريـر  حـق  كفالـة  أو  الدولـة 

لجنـوب كردفان/جبـال النوبـة.
المسـارات  عبـر  التفـاوض  فكـرة  تبقـى 
علـى  الاختالف  يمكـن  لا  مأزقـاً 
ملـف  مسـؤولي  أن  ويبـدو  حقيقيتـه! 
التفـاوض مـن جهـة الخرطـوم فوجئـوا 
بفكـرة المسـارات تداهمهـم علـى طاولـة 

التفـاوض، فيمـا يؤكـد غيـاب الرؤية كما أسـلفت هـذه الورقة. عدم توفر رؤية محددة 
سـلفاً يفقد الوفد الحكومي التحديد المطلوب مسـبقاً لما هي الأطراف التي تفاوض 
علـى الجانـب المقابـل مـن الطاولـة؟ والسـؤال حول من يفاوض المفـاوض الحكومي في 
الجانب المقابل من الطاولة هي قضية مفهومية وسياسية مكانها الرؤية. والطبيعي، 
مـن أسـاس مفهومـي، أن التفـاوض، الـذي اختـاره المفاوض الحكومي )بدياًل للحوار( 
هو حول وقف النزاع المسـلح بإنهاء الحرب، فيما أن قضية السالم العادل والشـامل 
والمسـتدام فموضوعهـا تأسـيس الدولـة والأمـة بمـا يحقـق كرامـة الإنسـان السـوداني 
)المواطـن والمواطنـة(. والسـبيل لذلـك هـو بنـاء توافـق وطنـي عريـض القاعـدة علـى 
مشـروع وطنـي، مـن خالل حـوار وطنـي واسـع يسـتوعب المواطـن مـن أدنى مسـتويات 
الهـرم إلـى هيـاكل العمـل العمومـي مـن جهـاز دولـة إلـى هيـاكل العمـل العمومي خارج 
الدولـة مـن أحـزاب ونقابـات ومجتمـع مدني/أهلـي. وبهـذا التصـور المفهومـي يصبـح 
الإمكان لمن لا يحمل السالح في منبر جوبا المعني بتفكيك النزاعات المسـلحة بإنهاء 
الحـرب، والاعتنـاء بمعالجـة الأوضـاع الناشـئة عنهـا في مناطـق النزاعـات مـن خالل 
مـا يعـرف بترتيبـات مـا بعد النـزاع )PostConflict Situation(.بكلمة، يفاوض المفاوض 

الحكومـي حاملـي سالح، حصريـاً، لا مسـارات، بـأي حال..ومـن أي منطلـق. 
ولكـن التفـاوض في منبـر جوبـا تجـاوز الآن هـذه المحطـة. طبعاً، لا بد أن يرسـو قارب 
جوبـا في ضفـة مـا. ومـن منطلـق براغماتـي لا يمكـن أن يوضـع مـا تم في منبـر جوبـا 
في خزانـة مكتـب رئيـس جمهوريـة جنـوب السـودان، علـى أن يعـود المتفاوضـون إلـى 
ديارهـم وكأن شـيئا لـم يكـن. لتمـض مفاوضـات جوبـا إلى نهاية ما،ولكـن، بالضرورة، 
وفقـا لمـا تفضـي إليـه مراجعـة عاجلـة وملحة من حيث أهميتهـا! وربما احتاجت جوبا 
إلـى جولة/جـولات أخـرى لاسـتيعاب المحاربني الرافضين، بشـكل أو آخر، الانخراط 
في تفـاوض منبـر جوبـا في تفاهمـات تنهـي، نسـبياً، النزاعـات المسـلحة شـبه المنظمة. 
غيـر أن تحقيـق سالم شـامل وعـادل ومسـتدام فهـو هـدف لـن تبلغـه مفاوضـات منبر 

جوبـا الجاريـة حاليـاً، بـل ليـس ذلـك ممـا هـو مؤهـل لـه ولا مطلـوب منـه، ابتداء. 

والشـامل  العـادل  السالم  قضيـة 
تأسـيس  فموضوعهـا  والمسـتدام 
الدولـة والأمـة بمـا يحقـق كرامـة 
)المواطـن  السـوداني  الإنسـان 

والمواطنـة(. 
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6. سلام عادل وشامل ومستدام
تحقيق سالم عادل وشـامل ومسـتدام قضية تتجاوز محض إنهاء نزاع مسـلح، ليس 
مهمـاً أيـن مسـرح العمليتني. أدلـت الورقـة بإفادات، أيا كانـت قيمتها، عن مفاوضات 
منبـر جوبـا بكونهـا، بتوضيحـات سـاقتها الورقـة، عمليـة أعلـى سـقف )مروتهـا( إنهاء 
نزاعـات مسـلحة. لكـن مـاذا بشـأن تحقيـق سالم عـادل وشـامل؟ ماهـو؟ وما السـبيل 

إليه؟
في أدب قديم نسـبيا شـاع تعريف السالم بأنه حالة اللاحرب. وهذا تعريف للسالم 
يبـدو مرتبطـاً بالسـياق التاريخـي الـذي أنتجـه مـن واقـع أن العالـم اشـتهر في عصـور 
سـالفة بالانشـغال بالحـروب والنزاعـات المسـلحة. ولكـن مـع مـرور الأيـام تبلـورت 
مفاهيـم للسالم وتعريفـات لـه تجـاوزت النظـر إليـه بكونـه الحالـة التـي يرتـد فيهـا 
السـيف إلـى غمـده. عـرف الفيزيائـي الشـهير ألبيـرت إينشـتاين السالم بأنـه الحالة 
التـي تسـود فيهـا العدالـة وحكـم القانـون ووجـود الحكومـة، التـي ربمـا لـم يقصـد 
بهـا مجـرد أن تكـون هنـاك حكومـة بـل أن تتوفـر للحكومـة القائمـة القـدرة علـى أداء 
وظائفهـا بنجـاح. ولـم يتوقـف مفهـوم السالم عنـد هـذا الحد بل أضحى أكثر شـمولاً 
بمـا يمكـن تلخيصـه بأنـه يتجـاوز إنهـاء الحـرب إلـى إقامـة العـدل وصـون الحريـات 
وحقـوق الإنسـان وتأمني الحيـاة الكريمـة. ولقـد انتهـت الأمم المتحـدة بـأن عرفـت 
السالم بكونـه غايـة وعمليـة محورهـا الإنسـان. والسالم بذلـك هـو محصلـة عمليـة 

دؤوبـة وشـاملة غايتهـا ومنتهاهـا تحقيـق الكرامـة الإنسـانية.
لـم تشـهد الحالـة السـودانية، منـذ نيـل البالد الاسـتقلال )1956(، اكتمـال تأسـيس 
دولـة وأمـة لهـا، بـل ظلـت في أحوال انتقال مسـتمرة. هذا حينمـا يتطلب التوافق على 
مشـروع وطنـي يسـتهدف إكمـال تأسـيس الدولـة السـودانية وبنـاء أمـة للسـودانيين 
والسـودانيات. ولو أن تحقيق سالم عادل وشـامل ومسـتدام عملية لا تكتمل محققة 
هدفهـا الرئيـس بإكمـال تأسـيس الدولـة التـي تحقـق الكرامـة الإنسـانية لمواطنيهـا 
ومواطناتهـا )الأمـة( إلا عبـر مشـروع وطنـي جامـع، فالأخيـر ليـس فريضـة إن قامـت 
بهـا طوائـف مـن السـودانيين والسـودانيات سـقطت عن الباقين والباقيـات. وهذا هو 
مـا يقتضـي أن نحقـق السالم العـادل والشـامل والمسـتدام مـن خالل عمليـة تتسـم 
بالشـمول )Inclusive( لا تسـتثني أحـداً. وإن سـبق أن أشـارت الورقـة إلـى أن عمليـة 
السالم الجاريـة في منبـر جوبـا هـي عمليـة تفـاوض بني الحكومـة وحاملـي السالح، 
و إن انفتحـت علـى طوائـف أخـرى تحـت لافتـة المسـارات، فإن سالماً عادلاً وشـاملًا 
ومسـتداماً لا يمكـن تحقيقـه علـى الأرض إلا بـأن تحمـل رايتـه سـفينة يركـب داخلهـا 

أصحـاب الشـأن والمصلحـة وصاحباتهـا مـن السـودانيين و السـودانيات كافـة.
7. السلام: المشروع الوطني لتحقيق الكرامة الإنسانية

باتجـاه ختـام هـذه الإفـادة المطولـة حـول السالم نجـد أن الحالـة السـودانية تقـف 
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أمـام شـاغلين أولهمـا العمليـة التفاوضيـة الجاريـة في منبـر جوبـا منـذ مـا تجـاوز 
نصـف عـام والتـي أعلـى سـقفها هـو الوصـول إلـى تسـوية للنزاعات المسـلحة المتعددة 
التـي تضـرب البالد منـذ مـا يقـارب عقديـن مـن الزمـان بعـد. والثانـي هـو الحاجـة 
إلى إدارة عملية صبورة لتحقيق سالم عادل وشـامل ومسـتدام عبر اجتراح مشـروع 
وطنـي لبنـاء الدولـة والأمـة بمـا يسـتهدف تحقيـق كرامـة السـودانيين والسـودانيات، 

في نهايـة الأمـر.
وإذا كان المشـروع الوطنـي هـو المركبـة التـي تقـل السـودانيين والسـودانيات إلـى حيـث 
الــ )ميـس( حيـث تحقيـق الهـدف متمثاًل في الكرامـة الإنسـانية،فكيف يمكننـا تمثيـل 
)Representation( الكرامـة الإنسـانية مـا وراء كونهـا مفهومـاً في عالـم التجريـد إلـى 
عليهـا  متفـق  قيـاس  للقيـاس بمؤشـرات  قابلـة  وواقـع  ووقائـع  أعمـال  كونهـا  حيـث 

ومسـطرة معياريـة نسـتخدمها للقيـاس للتحقـق مـن النتائـج؟
للإنسـان  تكفـل  التـي  الحالـة  هـي  الورقـة،  هـذه  منظـور  في  الإنسـانية،  الكرامـة 
)المواطـن والمواطنة(اسـتحقاقاته المعنويـة والماديـة التـي تسـتكفي الحاجـة الإحيائيـة 
والمعنويـة للنفـس والـروح والبـدن؛ وتوفـر الخدمـات الكفيلـة بتحقيـق سالمة العقـل 
وإبلاغـه كفاءتـه وبتأمني صحـة البـدن والنفـس ولياقـة المأوى؛وأمنـه وطمأنينتـه ضد 
الخـوف؛وأن تتـاح لـه الطلاقـة الفكريـة والسياسـية وفـك أغالل القسـر والإكـراه بمـا 
يكفـل لـه القـدرة علـى المشـاركة في الفضـاء العمومـي مـن موقـع المسـتقل المتحـرر 
المسـؤول المسـائل. كل ذلـك، في مجملـه، مـا يبنـي معمـار المسـؤولية والمحاسـبة. أمـا 
ثانويـة  مفاهيـم  محـض  والواجبـات،  الحقـوق  جانبـي  مـن  فليسـت،  الحزمـة  هـذه 
في عالـم التجريـد ولكنهـا ذات متعلقـات لهـا طبيعتهـا العمليـة التطبيقيـة، ومـن ثـم 

للقيـاس.  قابليتهـا 
وبينمـا موضـوع تحقيـق الكرامـة الإنسـانية وهدفهـا هـو المواطن/المواطنـة، فـإن هـذه 
المحصلـة النهائيـة تصنعهـا سياسـات ومهام ونشـاطات وتشـريعات وهيـاكل أداء عمل 
وموارد ونظم تشغيل، هي صميم مسؤوليات هياكل الفضاء العمومي التي تقف على 
رأسـها مؤسسـة الدولـة. ومؤسسـة الدولـة هـي مركـز القيـادة )Leadership( والإدارة 
العموميـة مـا أضحـى يعـرف بالحوكمـة )Governance(. ومـن الناحيـة الأدائيـة فـأداء 
مؤسسـة الدولـة هـذه الوظائـف تشـكله عمليـات معقـدة تشـكلها عوامـل ومتغيـرات 
متعـددة ومتداخلـة، ليـس ممكنـاً إحـكام السـيطرة الكليـة عليهـا إلا في حـدود نسـبية. 
بآلياتـه  والإمسـاك  الوطنـي  المشـروع  بدايـة لاستكشـاف  هـذه  حال،لتكـن  كل  علـى 
ومحركاته. ولكون المشـروع الوطني لبناء الدولة والأمة موضوعاً قائما بذاته، فربما 
خصـص لـه مؤلـف هـذه المسـاهمة ورقـة منفصلـة تسـتكمل صـورة عمليـة السالم من 

تسـوية النزاعـات المسـلحة إلـى تحقيـق السالم العـادل الشـامل والمسـتدام. 
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ختاماً
حالـة الوطـن الراهنـة بميراثهـا مـن الفشـل وخيبـات الأمـل، وبالتعقيـدات المضافـة 
إليهـا منتجـاً لأداء هيـاكل الانتقال،وبأداءلقـوى الفضـاء العمومـي، في مجملهـا، مثيـر 
للقلـق علـى الراهـن والمسـتقبل، فـإن المشـي يـزداد صعوبـة. ليـس في ذلـك مـن شـك. 
حتـى الآن،  أوفـر حظـاً  يبـدو الأخيـر  والتراجـع هـذه، حيـث  التقـدم  بـإزاء حـالات 
فـإن الاستسالم للإحبـاط واليـأس ومـن ثـم الاكتفـاء بالتفـرج تـرف لا تحتملـه حالـة 
الوطـن، بينمـا لا يمكـن تبريـره علـى خلفية المسـؤولية التي لا تسـتثني أحداً، سـودانياً 

ولا سـودانية، النخـب المتعلمـة علـى نحـو خـاص.
في ملـف صناعـة السالم ليـس مـن الكياسـة النظـر إلـى مـا يتخلـق في منبـر جوبـا 
في  ولادتـه.  قبـل  منـه  التخلـص  يجـدر  مشـوه  كائـن  هـو  المنتظـر  المولـود  باعتبـار 
المقابل،ليـس مـن الكياسـة ذاتهـا اعتبـار أن الحالـة هنـاك مـن قبيـل )كلـه علـى مـا 
يـرام(. البراغماتيـة التـي أفضـت إلـى الانخـراط في أعمـال منبـر جوبـا حقيـق بها أن 
تنقـذ مـا يمكـن إنقـاذه. اليـوم قبـل الغـد. وأول مـا ينبغي العودة إليـه في إطار مراجعة 
شـاملة، هـو مراجعـة فكـرة المسـارات، بشـجاعة واستبسـال. مراجعة من هـذا القبيل 
يجـدر بهـا أن تقـود لأن يقتصـر التفـاوض )الـذي لا بـد مـن قبـول التمسـك بـه كفكـرة 
بديلـة للحـوار( علـى الحـركات الحاملـة للسالح، والتـي تتوفـر إثباتـات كافيـة علـى 
كونها حركات مسـلحة. المبرر لإعادة تأسـيس موقف المتفاوضين في منبر جوبا على 
هـذا الأسـاس هـو أن منبـر جوبـا معنـي، في إطـار عمليـة صناعـة السالم، بتسـوية 

النزاعـات المسـلحة حصريـاً. 
والسـؤال الـذي سـيلقى علـى الطاولـة، لا محالـة، هـو ومـاذا بشـأن الطوائـف غيـر 
الحاملة للسالح التي تم التفاوض معها سـلفاً وتم التوصل معها لتفاهمات. الإجابة 
البديهيـة هـي أنـه مـن واقـع أن هـذه طوائـف لا تحمـل السالح فهـي ليسـت طرفـاً في 
منبـر جوبـا، ولا في العمليـة التفاوضيـة في تكييفهـا الراهن. لو احتجت الطوائف غير 
المسـلحة بـأن لهـا قضايـا يلـزم بحثهـا في منبـر جوبـا، أو أن بحثهـا تم سـلفاً، فمـكان 
قضاياهـا، جنبـاً إلـى جنـب قضايـا المناطـق السـودانية والفئـات والملفـات السـودانية 
الأخرى، هو عملية السالم العادل والشـامل والمسـتدام التي ينتظر بحثها في مرحلة 
تاليـة لتسـوية النزاعـات المسـلحة. مـكان ذلـك كلـه هـو المشـروع الوطنـي لبنـاء الدولـة 

والأمة. 
يلـزم إعـادة تكييـف أجنـدة منبـر جوبـا بمـا يعنـي انشـغاله حصريـاً بتسـوية النزاعـات 
المسـلحة بمـا يمكـن القـوى الحاملـة للسالح التـي لـم تنخـرط فيـه بعـد، أو تلـك التـي 
لـم يحـرز التفـاوض معهـا التقـدم المأمـول، بمـا يمكنهـا مـن أن تنخـرط في تفـاوض 
لتسـوية النزاعـات المسـلحة. ولبحـث قضايـا مـا بعـد تسـوية النزاعـات المسـلحة تلك. 
إنجـازه،  الممكـن  أمـر في حكـم  وهـذا  المرحلـة،  هـذه  مـن  كذلـك،  بنجـاح  وبالفـراغ، 
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للمرحلـة  الملعـب  تمهيـد  تم  قـد  يكـون 
التاليـة التـي يجتمـع فيهـا السـودانيون 
والسـودانيات كافـة، للتوافـق، اسـتهداء 
بتجـارب ناجحـة لشـعوب مثلنـا )جنـوب 
علـى  إلـخ(  كينيـا..  روانـدا،  إفريقيـا، 
مشـروع  بنـاء  ومطلوبـات  محـددات 
وطنـي سـوداني لبنـاء دولـة السـودانيين 

وأمتهـم. والسـودانيات 
سـبق أن قالـت هـذه الورقـة بـأن رافعـة 
بناء سالم عادل وشـامل ومسـتدام هي 
)Paradigm Shift( النمـوذج  في  نقلـة 

ذهنيـة  ببنيـة  إلا  توليدهـا  يمكـن  لا 
ببنيـة  مغايـرة )Changed Mind Set( و 
أخلاقيـة مغايـرة. أن نفعـل ذلـك ليـس 
طلبـاً للمسـتحيل، بـأي حـال. رأينـا بـأم 
تجـارب  وعينـا  بتمـام  وشـهدنا  أعيننـا 
لبنـاً  ودم  فـرث  بني  مـن  أخرجـت 
سـائغاً للشـاربين. وهـا نحـن نـرى، بني 
ظهرانينـا في محيطنـا في عالـم الجنوب 

)جنـوب الكـرة الأرضيـة في أميـركا اللاتينيـة وآسـيا وأفريقيـا( كيـف خـرج مـن حطام 
الحـرب ورمادهـا نبـات يانـع مخضـر مزهـر ومثمـر، وتجـارب ناهضـة تبيـع لنـا الأمـل 

بـأن في إمكاننـا أن نفعـل.

لا  طوائـف  هـذه  أن  واقـع  مـن 
ليسـت  فهـي  السالح  تحمـل 
في  ولا  جوبـا،  منبـر  في  طرفـاً 
تكييفهـا  في  التفاوضيـة  العمليـة 
الطوائـف  احتجـت  لـو  الراهـن. 
قضايـا  لهـا  بـأن  المسـلحة  غيـر 
جوبـا،  منبـر  في  بحثهـا  يلـزم 
فمـكان  سـلفاً،  تم  بحثهـا  أن  أو 
قضاياهـا، جنبـاً إلى جنب قضايا 
والفئـات  السـودانية  المناطـق 
والملفـات السـودانية الأخـرى، هو 
والشـامل  العـادل  السالم  عمليـة 
والمسـتدام التـي ينتظـر بحثها في 
مرحلـة تاليـة لتسـوية النزاعات 
هـو  كلـه  ذلـك  مـكان  المسـلحة. 
الدولـة  لبنـاء  الوطنـي  المشـروع 

والأمـة. 
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دور النخب
تعريف العلاقات المعقدة بين المدنيين

والعسكريين )السودان(

الملخص:
 تهــدف هــذه الورقــة إلــى تحليــل العلاقــات المؤسســية القائمــة بــن القــوات المســلحة 
والمدنيــن، بقيــادة النخــب السياســية، في إطــار عمليــة توحيــد بحثهــم عــن الســلطة. 
فقــد شــهدنا، في تاريــخ الســودان الحديــث، العديــد مــن المحــاولات لتصويــر / خيانــة 
هــذه العلاقــة بــن هــؤلاء الشــركاء غيــر المخلصــن، الذيــن يزعــم كل منهــم أنــه يعمــل 
علــى تعميــق الديمقراطيــة في البــاد. وهــذا هــو الســبب في أن جميــع فتــرات التحــول 
الديمقراطــي، بأطــوال أزمانهــا المختلفــة في كل مــرة، تمثــل حالــة عمليــة عندمــا 
كانــت العلاقــات بــن القــوى المدنيــة والعســكرية علــى المحــك. خــال هــذه الأوقــات، 
ــاكل العســكرية  ــه كان مــن الضــروري تفكيــك الهي ــة أن اعتقــدت بعــض القــوى المدني
المعقــدة، التــي كانــت تســيطر علــى مــا يبــدو علــى الســلطة، في حــن يتآمــر آخــرون 
علــى الاســتيلاء علــى الســلطة باســتخدام القــوة العســكرية ذاتهــا. لذلــك، كلمــا حــاول 
المدنيــون اســتعادة الســيطرة علــى الدولــة وضمــان توحيــد القــوى الديمقراطيــة، أصر 

الجيــش دائمــاً علــى الاحتفــاظ بنصيــب مــن الســلطة بأيديهــم.

الصادق الفقيه
دبلوماسي، الأمين العام 
السابق لمنتدى الفكر 

العربي.

مقالات



32

مقالات

المقدمة:
تابــع المهتمــون بأمــر التحــولات السياســية في الســودان، منــذ مــا قبيــل الإعــان 
ــر عــام  ــي لاســتقلال البــاد، وخــروج آخــر جنــدي بريطانــي في الأول مــن يناي الفعل
1956، توجهــات القــوى السياســية المدنيــة نحــو الديمقراطيــة، والعلاقــات الناشــئة 
مــع المؤسســة العســكرية. فقــد أصبــح المشــهد السياســي متقلبــاً بشــكل متزايــد بعــد 
ــة الخريجــن،1 ومؤتمــر  ــة في أندي ــة؛ متمثل تصاعــد نفــوذ جماعــات الحركــة الوطني
الخريجــن،2 وحــدة التنافــس بــن الحزبــن الطائفيــن الكبيريــن الأمــة والاتحــادي،3 
وتعــارض تصوراتهمــا لشــكل الدولــة المســتقلة،4 ونزوعهمــا للاســتنصار والارتبــاط 
بدولتــي الحكــم الثنائــي؛ بريطانيــا ومصــر، كل حســب تكييفــه للمصلحــة المتأتيــة مــن 
هــذا الارتبــاط. وشــهدت ســاحات العمــل السياســي ســجالات حاميــة حــول طبيعــة 
الاســتقلال المرجــو، خاصــة قبيــل الإعــان المفاجــئ لهــذا الاســتقلال مــن داخــل 
البرلمــان في 19 ديســمبر 1955. إذ صــار مــن المســتحيل تقريبــا؛ً بعــد هــذا الإعــان، 
بالنســبة للجهــات الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة إعــادة توجيــه الحــوار السياســي 
لينتصــر لأيٍ مــن الخيــارات، التــي كانــت مطروحــة قبلــه، أو معالجــة أزمــة الثقــة 
التاريخيــة بــن الشــريكين الأساســيين، اللذيــن سيقتســمان التركــة الاســتعمارية؛ 

ــي.  ــي الحكــم الثنائ ــار ســابق ولاءاتهمــا لدولت ــن في الاعتب آخذي
لقــد ظــل الصــراع محتدمــاً بــن الطائفتــن، ممثلتــن بالحزبــن الكبيريــن، حــول 
تصورهمــا للســودان المســتقل، وعلاقتــه بدولتــي الحكــم الثنائــي حتــى يومنــا هــذا، إذ 
مــا تصاعــدت المنافســة بينهمــا إلا ولجــأ كل واحــد منهمــا إلــى نصيــره القــديم طلبــاً 
للدعــم والمــؤازرة. ففــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، نشــطت التحالفــات والمؤامــرات 
وســط القــوى السياســية المختلفــة، إلا أن التســاؤل ظــل مطروحــاً حــول حــدود الــدور، 
الــذي يجــب أن تتقيــد بــه المؤسســة العســكرية، ومــا تــراه هــي عــن مهمتهــا وحــدود 

1   جــاء أول نــداء لإقامــة مثــل هــذا التنظيــم حــدث في عــام 1935م لمــا دعــت مجلــة الفجــر، التــي كان يــرأس 
تحريرهــا آنــذاك عرفــات محمــد عبــد الله، إلــى تكويــن جمعيــة لتمثيــل الخريجــن وتدافــع عــن مصالحهــم 
وتتصــل بالحكومــة في جميــع المســائل المتعلقــة بظــروف عمــل الخريجــن في دواويــن الحكومــة. بينمــا يذكــر 

خضــر حمــد أنــه قــد أشــار إلــى كلمــة مؤتمــر في مقــال كتبــه لجريــدة الســودان في يــوم 1935/7/14م. 
2   يمثــل مؤتمــر الخريجين كياناً ســودانياً تم إنشــاؤه إبــان فترة الحكــم الثنائي الاســتعماري بالســودان علــى 
غــرار المؤتمر الهنــدي، الــذي أتــى بالاســتقلال للهنــد. وكان ميــاد مؤتمــر الســودان في عــام 1938م علــى أيــدي 
خريجي كليــة غردون -جامعــة الخرطــوم حاليــاً، وخريجــي الكليــات الأجنبيــة الأخــرى. وقــد كان الســكرتير 

للســودان هــو الزعيم إســماعيل الأزهــري.
3   يعتبــران طائفيــن علــى أســاس أن حــزب الأمــة يمثــل طائفــة أنصــار الإمــام محمــد احمــد المهــدي قاعدتــه 

الأساســية، بينمــا تمثــل طائفــة الختميــة قاعــدة للحــزب الاتحــادي.
4   كان لــكلا الطائفتــن والحزبــن الكبيريــن روابطهمــا الخاصــة والمختلفــة مــع دولتــي الحكــم الثنائــي؛ 
بريطانيــا ومصــر، اللتــن مارســتا حيــاً كثيــرة لإبقــاء نفوذهيمــا في الســودان حتــى بعــد مغادرتهمــا لأرضــه، 
فدعمــت بريطانيــا حــزب الأمــة ليبتعــد عــن فكــرة الوحــدة مــع مصــر، فنــادى بشــعار الســودان للســودانيين، 

ــه للاتحــاد مــع مصــر. فيمــا دعمــت القاهــرة الحــزب الاتحــادي، فنشــط في دعوت
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ل لُــبَّ الصــراع الراهــن في الفضــاء السياســي الســوداني،  مســؤوليتها، والــذي يشــكِّ
والــذي ســتحدد دينامياتــه وتوازنــات القــوى بــن أطرافــه مســتقبل الأوضــاع في 
البــاد في الفتــرة المقبلــة، مثلمــا فعلــت في الماضــي، إذ »هــي قضيــة بالغــة التعقيــد، 
ومحــل جــدل مســتمر علــى مــدار العقــود الســتة الماضيــة، وهــي ليســت نزاعــاً بــن 
طــرفي نقيــض كمــا يبــدو ظاهرهــا، بــل تتداخــل فيهــا عوامــل شــتى وممارســات 
متشــابكة تجعــل الفــرز علــى أســاس مدنــي مقابــل عســكري غيــر قابــل للتطبيــق في 
واقــع الأمــر؛ فدخــول الجيــش الســوداني في ســاحة السياســة لــم يحــدث مــن فــراغ،«5 

ولــم يكــن طواعيــة، بــل عمــد إليــه المدنيــون، كمــا ســلفت الإشــارة إلــى ذلــك.
المنهج:

ــة العســكرية، بالنظــر  ــى إجــراء بحــث في العلاقــات المدني عندمــا جــرى الاتفــاق عل
إلــى التجربــة الســودانية، فــإن أولــى الاهتمامــات، التــي جالــت بذهنــي هــي أن المتغيــر 
المســتقل، الــذي تســتند إليــه هــذه الورقــة ينبغــي أن يركــز بشــكل أســاس علــى دور 
النخــب، باعتبــار أنهــم المجموعــات »المؤدلجــة« داخــل صفــوف القــوى المدنيــة الحيــة، 
بــن أفــراد المؤسســة العســكرية،  ومــن شــملتهم جهــود »التجنيــد« الأيديولوجــي 
وأصبحــوا جــزءاً مــن الفعــل السياســي، ورأس الرمــح في كل التغييــرات السياســية، 
التــي جــرت في الســودان، منــذ الاســتقلال وحتــى الآن. أي أن للنخــب هنــا أكثــر مــن 

معنــى واســتخدام.
الفهــم،  لهــذا  ترجمــة عمليــة  الدراســة  وبنــاء موضــوع  تعريــف  ومــن هنــا، جــاء 
ومطلبــاً أساســياً لإبــرام اتفــاق موضوعــي مــع النتائــج المتوقعــة مســبقاً قبــل بــدء 
ــي تنشــأ عندمــا يحــاول  ــى المشــكلات، الت البحث. وقــد تكــون هــذه واحــدة مــن أول
فيــه  يختصــر  بلــد  بالديمقراطيــة، في  المتعلقــة  الموضوعــات  مــا تحليــل  شــخص 
قــادة النخــب السياســية الطريــق إلــى الســلطة عبــر الانقلابــات العســكرية. وتقول 
الحقيقــة إن كل القــوى السياســية المدنيــة جربــت تحنيــد عناصــر تابعــة لهــا داخــل 
المؤسســة العســكرية، وأقدمــت علــى انقلابــات، أو غامــرت بمحــاولات انقلابيــة، أو 
تمــردت وجيشــت قواتهــا الخاصــة للاســتيلاء علــى الحكــم، أو شــاركت وتعاونــت مــع 
أنظمــة حكــم عســكرية. ومنهــا مــن كان لــه نصيــب في كل مــا تقــدم، غيــر أن الجميــع 
يتغنــون بـ«الديمقراطيــة«، ويمارســون أقصــى درجــات الإنــكار عنــد إدانتهــم بتعمــد 
إجهاضهــا، بــل التبريــر أحيانــاً عــن لمــاذا لــم يحســنوا إدارتهــم لترتيباتهــا عندمــا 
تهيــأت ســوانحها الثــاث الماضيــة، ومــا هــم فاعلــون بتجربتهــا الرابعــة الماثلــة. وفي 
مثــل هــذه الحالــة، يكــون الســؤال الحــازم حــول تحميــل المســؤولية للجميــع طريقــة 
للحــد مــن حالــة الإنــكار، التــي تمارســها النخــب المدنيــة؛ اعتمــاداً علــى أن الذاكــرة 
التاريخيــة السياســية لــدى الــرأي العــام ضعيفــة الاســتدعاء، يسُــاعدهم في ذلــك قلــة 
5    الدكتــور خالــد التجانــي النــور، »جدليــة المدنــي والعســكري.. هــل يلتــف عســكر الســودان علــى ثــورة 

/28/4/https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2019 الشــعب؟«، 
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ــة. ــة وموضوعي ــث لا يمكــن دراســتها بدق ــا، بحي ــن للأحــداث وتفاصيله التدوي
إن مصطلــح »الديمقراطيــة« لــم يعــد بحاجــة إلــى تعريــف، فمنذ أن اشــتقه اليونانيون 
مــا بــن 500 و250 قبــل الميــاد، قــد تم غرســه في تضاعيــف الفكــر السياســي 
ــك، كان  ــه »حكومــة الشــعب« المنتخبة. ومــع ذل ــي في أبســط تعريفات الإنســاني، ويعن
ــا، ولمزيــد مــن  ــا هن نطاقهــا في ذلــك الوقــت مقصــوراً علــى مجــالات ضيقــة، إلا أنن
الإيضــاح، ولكــن باختصــار، يمكــن تحليــل الكلمــة مــن منظوريــن مختلفــن. الأول، 
إجرائــي، يرتبــط بشــكل التصويــت، الــذي يخُْتـَـار بموجبــه الحــكام، ومــن ثــم يضعــون 
السياســات، ويتخــذون القــرارات السياســية. والثاني، الهيكليــة البحتــة، التــي تعتمــد 
علــى الخصائــص المثاليــة؛ مثــل، المشــاركة، والحريــة، والعدل، والمســاواة بين الآخرين، 
والتــي يجــب علــى المجتمــع الوفــاء بهــا مــن أجــل العيــش معــاً، أي المتوقــع اجتماعيــاً 

مــن الديمقراطيــة.
ولكــن، إذا كان هــذا هــو المعلــوم قديمــاً وحديثــاً عــن الديمقراطيــة، وأنهــا أفضــل 
اختــراع بشــري لإدارة التنــوع وإثــراء فاعليــة التعــدد، لمــاذا يتعجــل المدنيــون الدخــول 
إلــى الســلطة عبــر البوابــات العســكرية، واســتدعاء الانقلابــات، أو كمــا أســماها 
الدكتــور حســن الحــاج علــي أحمــد »امتــداد للعمليــة السياســية بوســائل الإكــراه.«6 
في معــرض تناولــه لأســباب الانقلابــات العســكرية في الســودان، وأنمــاط التدخــل 
ــى  ــزع إل ــي في الأســاس، ين ــه تدخــل مدن ــة بأن ــه هــذه الورق ــذي تصف العســكري، ال
حســم التنافــس علــى الســلطة باســتخدام القــوة العســكرية كوســيلة إكــراه واحتــكار. 
وهــذا يقودنــا إلــى فرضيــة الورقــة الرئيســة وهــي أن تدخــل العســكريين في الســلطة 
ــى  ــادرة عســكرية خالصــة، وإنمــا كان عل ــاً، أو مب ــداً طوعي ــن أب ــم يك في الســودان ل
الــدوام تحفيــزاً وتدبيــراً وتخطيطــاً مدنيــاً، ينفــذه العســكريون المنتمــون أيديولوجيــاً 
ــة تقــدم إطــاراً  ــم. وهــذه الفرضي ــي تقــف خلفه وسياســياً للجماعــة السياســية، الت
نظريــاً قــد يســهم هــو الآخــر في تفســير ظاهــرة الانقلابــات العســكرية في الســودان، 

خاصــة عندمــا نــرد كل واحــدة منهــا إلــى أصولهــا الحزبيــة.
تسييس الجيش وعسكرة السياسة:

شــكلت الاختلافــات العميقــة بــن القــوى السياســية الســودانية حالــة دائمــة مــن 
الشــك المانــع لأي تعــاون وتــآزر وروح جماعيــة كانــت تتطلبهــا رحلــة العبــور مــن حقبــة 
اســتعمارية إلــى فضــاء وطنــي أرحــب. إذ أقعدهــا مفهــوم التضــاد التاريخــي، الــذي 
نشــأت عليــه كياناتهــا الطائفيــة والعقائديــة، والــذي يشــير إليــه الســلوك الفعلــي 

6    الدكتــور حســن الحــاج علــي أحمــد، »الانقلابــات العســكرية في الســودان: الأســباب والدوافــع«، ورقــة 
المعــرفي،  التنويــر  الســودان(، مركــز  العمليــة السياســية في  العســكرية علــى  قُدِمَــت في ورشــة )المؤثــرات 
http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_ »الشــروق«،  قنــاة  موقــع  في  ونشُِــرَت  الخرطــوم، 

content&view=article&id=15899
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لــأداء، والتحالفــات الهشــة، التــي مــا انعقــدت إلا لتنفــض. لهــذا، بــدأ العمــل باكــراً 
في تخليــق خلايــا سياســية داخــل المؤسســة العســكرية لاســتخدامها عنــد الضــرورة، 
تأتمــر بأمــر النخــب المدنيــة. وقــد خلقــت هــذه الترتيبــات والاختراقــات السياســية 
المؤسســتين  مــن  لــكل  والهيكلــي  الإجرائــي  النهــج  طبيعــة  في  جوهريــة  تغيــرات 

ــة. ــتْ الثاني ــى وسَيَّسَ السياســية والعســكرية، فعســكرت الأول
إلــى الممارســة  النخــب الســودانية  القــول إن ســؤال: كيــف تنظــر  وبهــذا، يمكــن 
الديمقراطيــة؟ ظــل معلقــاً بــن أصابــع الاتهــام، التــي يرفعهــا كل طــرف ضــد الآخــر 
ــع  ــة؛ والجمي ــن ســوانح التجــارب الديمقراطي ــأ م ــا تهي ــاض م ــه الســبب في إجه بأن
مذنــب، والجميــع يتــذرع بالإنــكار. رغــم أن ســجلات التاريــخ المعــاش والمســطور 
مترعــة بالأدلــة، وتفيــض ببراهــن الإدانــات. فحصــاد التجــارب الماضيــة، الــذي 
تســتند إليــه النخــب، يقــدم صــورة ســيئة للديمقراطيــة، بســبب الخلافــات المقُْعِــدَة، 
التــي تعُطــل كل جهــود التنميــة والإعمــار، ويضطــرب الحــال العــام، وتســوء أوضــاع 
النــاس المعيشــية لدرجــة يصُبِــحُ فيهــا الانقــاب العســكري مطلبــاً، بينمــا يتمتــع 
العســكريون، في الغالــب، بصــورة تبــدو جيــدة أول الأمــر، ثــم تتراجــع شــعبيتهم بعــد 

ــة.  ــة الحزبي ــه التعددي ــة أطــول ممــا نالت ــرات زمني ــم لفت ممارســتهم للحك
إن المتتبــع للانقلابــات العســكرية في الســودان لــن يعجــزه أن يلاحــظ ارتباطهــا الوثيق 
بالنخــب المدنيــة، وتجريــب القــوى الحزبيــة لحظوظهــا في الوصــول إلــى الســلطة عبــر 
خلاياهــا العســكرية. ووفقاً لورقــة الدكتــور حســن الحــاج علــي أحمــد، فــإن هنــاك 
أســباباً للانقلابات العســكرية في الســودان، وأنماطــاً للتدخــل العســكري، وهنــاك 
تداخــل مؤكــد بــن مــا هــو مدنــي ومــا هــو عســكري عنــد النظــر في طبيعــة الممارســات 

السياســية؛ نُملهــا في أربــع، هــي: 
أولا؛ً أن الانقــاب العســكري في الســودان هــو اســتمرار للعمليــة السياســية المدنيــة 
بوســائل أخــرى يراهــا البعــض »أكثــر فاعليــة«، ومتجــاوزة للأطــر الديمقراطيــة في 
تــداول الســلطة. وهــذا يعنــي أن الدافــع الرئيــس للانقلابيــن ليــس الرغبــة الذاتيــة 
ل فقــط  للقــوات المســلحة، أو المظالــم الشــخصية للضبــاط، وإن كانــت هــذه تشَُــكِّ

ــدَاً لقــرار التحــرك والتنفيــذ. هِّ حافــزاً مهيئــاً للانقــاب، وليســت شــرطاً مَُ
ثانيــا؛ً أن توسّــع المهــام المهنيــة للقــوات المســلحة، وحكــم العســكريين المتطــاول، بجانــب 
تجييــش الشــعب؛ المليشــيات »المراحيــل« في عهــد الديمقراطيــة الثالثــة، والدفــاع 
الشــعبي و«الدعــم الســريع« في فتــرة الإنقــاذ، وحــركات التمــرد المســلحة في الجنــوب 
ــداول  ــة ت ــن والعســكريين، وجعــل حال ــن المدني ــوة ب ــل اله والغــرب والشــرق، قــد قل
المدنيــن والعســكريين علــى الســلطة ينظــر إليــه بحســبانه جــزءاً »طبيعيــاً« مــن 
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ــة السياســية في الســودان.7 العملي
ــة الديمقراطيــة الأولــى بســبب المكايــدات السياســية  ــا؛ً ومثلمــا ســقطت التجرب ثالث
والصراعــات الحزبيــة، أدى ازديــاد حالــة الصــراع والاســتقطاب السياســي إلــى تزايد 
فــرص الانقــاب، كمــا تــزداد للســبب ذاتــه فــرص انهيــار النظــام العســكري، عندمــا 
يكــون العســكريون في الســلطة، أي أن تزايــد الاســتقطاب والصــراع السياســي يســهم 
في انهيــار الأنظمــة، لأن النخــب ذاتهــا هــي المســيطرة بدرجــة أكبــر في الحالتــن 

المدنيــة والعســكرية في الســودان.
رابعــا؛ً أن قــدرة النظــام الحاكــم التكتيكيــة في منــع الانقــاب تجعــل الاســتقرار 
ــرك  ــذا، فــإن ت ــة.8 ل ــة للدول ــك القــدرة، وليــس بســبب الســمات الهيكلي ــاً بتل مرهون
هــذه القضيــة بــا حــل جــذري ســيجعل المشــكلة قائمــة والانقلابــات محتملــة، كلمــا 
توفــرت لهــا الأســباب. ويتفــق الجميــع أن اللحظــة الراهنــة مفصليــة، رغــم أن القــوى 
المتنفــذة فيهــا لا تقــول الكثيــر عــن الدوافــع الكامنــة وراء الإصــرار علــى اســتصحاب 
بعــض نــوازع المكايــدات والصــراع، التــي أفشــلت التجــارب المدنيــة الســابقة. ومن أجل 
مواصلــة تطويــر التجربــة الراهنــة بطريقــة أكثــر اكتمــالاً، هنــاك حاجــة إلــى أســئلة 
أخــرى تشــكل البحــث عــن حلــول مســتجدة، علــى ســبيل المثــال: مــا هــي العلاقــة بــن 
تصــور المدنيــن والعســكريين للنظــام الديمقراطــي في الفتــرة الانتقالية؟ وهــل هنــاك 
فــرق، أو تشــابه، بينهــا وفتــرات الانتقــال، التــي أعقبــت الثــورات الشــعبية الســابقة، 
ولماذا؟ وهــل نتوقــع، بعــد الانتخابــات القادمــة، أن تســتمر اللامبــالاة بالديمقراطيــة، 

التــي وســمت أداء القــوى الحزبيــة، في الفتــرات الثــاث الماضيــة، أم لا؟
انقلابات النخب:

تلاحــق جميــع الأحــزاب الســودانية، والنخــب السياســية، وحــركات التمــرد، تهُــم 
الانقلابــات العســكرية، والإصــرار الدائــم علــى تســمية هــذه الانقلابــات بـ«الثورة« هو 
التأكيــد القاطــع علــى روابطهــا المدنيــة، ومحــاولات يائســة لنفــي شــبهة »العســكرة« 
عنها. ولكن يظل الســؤال ماثلًا: لماذا تتعجل النخب الانقلابات العســكرية؟ ومحاولة 
الإجابــة الموضوعيــة لهــذا الســؤال ظلــت الشــغل الشــاغل للمدنيــن والعســكريين علــى 
الســواء، وكذلــك الدارســن والباحثــن والأكاديميــن، فتتقــارب التصــورات حينــاً 
ــرات السياســية والصراعــات  ــا للتوت ــن يعُزيه ــاك م ــان، فهن وتتضــارب معظــم الأحي
الحزبيــة والانفــات الأمنــي، فتســتخدم بعــض القــوى السياســية خلاياهــا في الجيــش 

ــي، عــام 2005،  ــي كارن ــذي نشــره الســفير تيموث ــاب »الســودان: الأرض والشــعب«، ال 7    ورد في مقدمــة كت
أن بدايــة الاســتعانة المركزيــة بالمليشــيات كانــت عــم 1915 عندمــا ســلحت حكومــة الخرطــوم آنــذاك القبائــل 
العربيــة في دارفــور للقيــام بحمــات اســتطلاعية ضــد ســلطة علــي دينــار، واســتمرت إلــى أن تم القضــاء علــى 
 Timothy M. Carney, “Sudan: The Land And the People”. Publisher: Marquand.1916 الســلطنة في عــام

)Books; First Edition, (September 30, 2005
8    الدكتور حسن الحاج علي أحمد، المصدر السابق.
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ــى  ــة المؤسســة العســكرية، فمت ــا مــن طبيع ــاك مــن يقــول إنه ــا، وهن ــذ برامجه لتنفي
تنتهــي هــذه الــدورة الخبيثــة في الســودان، والتبــادل بــن ديمقراطيــة يعقبهــا انقــاب، 
فثــورة تليهــا فتــرة انتقاليــة، تعقبهــا ديمقراطيــة، ثــم انقــاب آخــر يصَِــم الجميــع 

بالفشــل ويفشــل.
يحدثنــا التاريــخ الحديــث أن الســودان شــهد صراعاً أيدلوجيــاً، احتــدم أواره بــن 
كافــة الأحــزاب السياســية منــذ العــام 1946؛9 فالاســتقلاليون مــن حــزب الأمــة 
وتأســيس  مصــر  عــن  بالانفصــال  طالبــوا  البريطانيــون،  يدعمهــم  والشــيوعيين؛ 
ــة للســودانيين، بينمــا ســعى حــزب الأشــقاء، برئاســة إســماعيل الأزهــري،  جمهوري
ــاج  ــام حكومــة ســودانية تحــت الت ــي وجههــا لقي ــر الدعــوة، الت للارتبــاط بمصــر عب
ــة تتصارعــان حــول  ــة والمصري ــان البريطاني ــت المملكت ــاء كان ــك الأثن المصــري. في تل
اتفاقيــة الحكــم الثنائــي في الجنــوب، حتــى وصــل الخــاف بينهمــا إلــى مجلــس الأمــن 

عــام 10.1947
بيــد أنــه، وبوصــول اللــواء محمــد نجيــب إلــى الُحكــم، عقــب حركــة الضبــاط الأحــرار، 
ــا  ــة بالانفصــال، نتيجــة لم ــتَ صــوت الأحــزاب المطالب ــام 1952، خَفَ ــو ع في 23 يولي
يربــط نجيــب بالســودان مــن صــات، حيــث وُلــد في الخرطــوم وتلقــى تعليمــه بهــا. 
ويحكــي نجيــب، في مذكراتــه »كنــت رئيســاً لمصــر«،11 تفاصيــل أهــم اجتمــاع عقــده 
مــع جميــع الأحــزاب الســودانية في منزلــه، بعــد ثلاثــة أشــهر فقــط مــن ســقوط 
ــم إســماعيل الأزهــري، الــذي أســس الحــزب الوطنــي  ــة.12 وبينمــا كان الزعي الملكي
الاتحــادي، منشــغلًا بقضيــة التقــارب مــع مصــر، بــدأ أن رئيــس رئيس حــزب الأمــة، 
ــة.13  ــة الُخطــط المصري ــز لعرقل الســيد عبد الرحمــن المهــدي يتفــاوض مــع الإنجلي
وقضــت اتفاقيــة تقريــر المصيــر للســودان عــام 1953، بتشــكيل حكومــة انتقاليــة لمــدة 
ثــاث ســنوات تنتهــي بإجــراء اســتفتاء شــعبي، لتجــري بعدهــا انتخابــات اكتســحها 
الحــزب الاتحــادي، واســتحوذ علــى غالــب مقاعــد مجلســي النــواب والشــيوخ، وكافــة 
ــح  ــذي افتت ــة، وتشــكلت الحكومــة برئاســة إســماعيل الأزهــري، ال ــب الوزاري الحقائ

أول تجربــة ســودانية ديمقراطيــة، التــي لــم يــدم لهــا الاســتقرار طويــاً.
لقــد ســادت الواقعيــة السياســية بعــد التجربــة الفعليــة للحكــم، وإدراك الأزهــري 

https://www.youtube.com/watch?v=bBc ،»9    الجزيــرة وثائقيــة، »الزعيــم إســماعيل الأزهــري والســودان
SFSU96Nc&feature=youtu.be

10    محمــد أحمــد مرســي، »لمــاذا تفشــل ثــورات الســودانيين ضــد العســكر كل مــرة؟«، ساســه بوســت، 14 مايــو 
/https://www.sasapost.com/why-sudanese-revolutions-fail ،2019

11    اللواء محمد نجيب، »كنت رئيساً لمصر«، الناشر: المكتب المصري الحديث، 1 يناير 1984.
12    محمد أحمد مرسي، المصدر السابق.

13    وراجــت أقــوال أيضــاً أنــه ســبق واتفــق مــع الملــك فــاروق أن يكــون نائبــاً لــه وحاكمــاً علــى الســودان، الأمــر 
الــذي أدى بالأزهــري للمســارعة وإعــان الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان في 19 ديســمبر 1955.
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لحجــم التناقضــات بــن القــوى السياســية الســودانية في شــأن الوحــدة مــع مصــر، 
فـ«بــدأ تدريجيــاً التخلــي عــن فكــرة الوحــدة؛ فالأحــزاب السياســية بكافــة انتماءاتهــا 
اعتبــرت أن الانفصــال بــدأ حقيقــة واقعيــة نظــراً لأنّ النظــام الديمقراطــي الانتخابــي 
في الســودان لا يتفــق مــع المنحــى الشــمولي، الــذي اتخــذه الضبــاط في مصــر، خاصــة 
بعــد إقالــة محمــد نجيــب والتنكيــل بالإخــوان المســلمين والشــيوعيين.«14 بالإضافــة 
إلــى مــا تراكــم مــن أحــداث وتصرفــات، كان أقســاها الإهانة التــي تعــرض لهــا 
رئيــس الوزراء المنُتخــب مــن قبــل القائمــن علــى الملــف الســوداني في مجلــس قيــادة 
الثــورة.15 فمــا كان مــن الأزهــري غيــر أن يقــود أول »انقــاب مدنــي أبيــض«، وذلــك 

بإعلانــه الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان، وبموافقــة جميــع الأحــزاب.
الديمقراطية الأولى:

نــال الأزهــري ثقــة الشــعب ليشُــكل أول حكومــة مدنيــة في ســودان مــا بعد الاســتقلال، 
لكــن للأســف الشــديد لــم يــدم الالتفــاف حــول الأزهــري ســوى وقــت قصيــر جــداً، 
حتــى بــدأ السياســيون في مكايداتهــم، التــي أجهضــت أول تجربــة ديمقراطيــة وليــدة 
في الســودان، فالمعارضــة الممثلــة في حزبــي الأمــة والأحــرار اجتهــدت في محاولاتهــا 
ــي الاتحــادي  ــم يســلم حــزب الوطن ــر مــن مــرة،16 ول لإســقاط حكومــة الأزهري أكث
نفســه مــن الصراعــات، فوصــل الشــقاق مــدى بعيــداً داخــل الحــزب الحاكــم؛ مثــل 
ــن في السياســة،  ــارض إدخــال الدي ــذي كان يعُ ــي، ال ــاح الأزهــري الليبرال طرفــاه جن
ــة، الــذي تحالــف مــع طائفــة الأنصــار المواليــة لحــزب  ــاح الطائفــة الختمي وبــن جن
ــك الصراعــات خريطــة  ــة، »ورســمت تل ــة منتخب ــس لحكوم ــة لإســقاط أول رئي الأم

لتأثــر السياســة بالطائفيــة الحزبيــة لأكبــر حزبيــن ســودانيين«.17
لقــد ســقطت حكومــة الأزهــري بعــد ســبعة أشــهرٍ مــن إعــان الاســتقلال؛ إثــر 
ــا  ــن وتأسيســهم م ــى بانشــقاق الختمي ــذي انته ــم، ال الصــراع داخــل الحــزب الحاك
عُــرِف باســم »حــزب الشــعب الديمقراطــي. وبعدمــا تولــى حــزب الأمــة المشــهد، عــنّ 
عبــد الله خليــل رئيســاً للــوزراء، ليكــون أول رئيــس حكومــة ذا خلفيــة عســكرية، لكــنّ 
التغييــر لــم يخــدم المشــهد لصالــح العمليــة السياســية، فكافــة الأحــزاب فشــلت في 
الاتفــاق علــى صيغــة توافقيــة للدســتور، ووضــع رؤيــة لملــف التنميــة، وحــل أزمــة 
جنــوب الســودان. فبــدأ مسلســل الانقلابــات العســكرية بخطــى حثيثــة، إذ شــهد 
الســودان عــام 1957، أي بعيــد انتخــاب أول حكومــة وطنيــة ديمقراطيــة جــاءت عقــب 

14    مرسي، المصدر السابق.
15    عبــد اللطيــف البغــدادي، »مذكــرات عبــد اللطيــف البغــدادي«، الجــزء الأول، المكتــب المصــري الحديــث، 

https://www.goodreads.com/book/show/13613962-  .1977
ــخ 29  ــر بتاري ــل: )1( ســقوط الأزهــري«، نشُ ــد الله خلي ــة عــن عب ــق أمريكي ــح، »وثائ ــى صال 16     محمــد عل

http://www.sudanile.com/index.php/وثائــق/-9080  .2009 ديســمبر 
17    محمد أحمد مرسي، المصدر السابق.
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الاســتقلال عــن دولتــي الحكــم الثنائــي في الأول مــن ينايــر عــام 1956، أول محاولــة 
انقلابيــة، اســتدعتها المنافســات السياســية، وقادهــا مجموعــة مــن ضبــاط الجيــش، 
والطــاب الحربيــن، بقيــادة إســماعيل كبيــدة، وحكــم علــى هــذه المحاولــة بالفشــل 

ــرة. ــا الأخي ــا في مراحله وتم إحباطه
عسكرية المدنيين الأولى:

وعلــى الرغــم مــن فشــل المحاولــة الانقلابيــة الأولــى إلا أن الحكــم المدنــي لــم يثبــت 
طويــاً، فقــد مــرَّ بحــالات مخــاض عســيرة اســتمرت ثــاث ســنوات كانــت نهايتهــا 
علــى يــد وزيــر الدفــاع آنــذاك الفريــق إبراهيــم عبــود، الــذي بــدأ عهــد الانقلابــات 
الحاكمــة، وذلــك بعــد أن جاءتــه دعــوة صريحــة مــن ســكرتير حــزب الأمــة الأميــرلاي 
عبــد الله خليــل بــك بالتدخــل؛ بمباركــة الَختميــة والأنصــار، وبحجــة أن القــوى 
ــاً  ــذا، وتجنب ــد الاســتقلال. ل ــا بع ــة م ــة دول ــى رؤي ــق عل السياســية فشــلت في التواف
للفوضــى، كان الحــل الســريع هــو الاســتنجاد بالمؤسســة العســكرية، لتحســم خلافــات 
السياســيين. وفي 17 نوفمبــر 1958، أعلــن عبود ســحب الثقــة مــن رئيــس الحكومــة، 
وحــل البرلمــان، الــذي ألقــى فيــه بيانــه الأول، وأصبــح رئيــس الــوزراء إســماعيل 

الأزهــري قيــد الإقامــة الجبريــة.
لقــد جــاء في بيــان الفريــق عبــود كوصــف دقيــق لمــا آلــت إليــه أمــور الحكــم المدنــي 
الأول، إذ قــال: »الحمــد لله أن قــام جيشــكم المخُلــص بتنفيــذ خطتــه المباركــة لإيقــاف 
الفســاد وإعــادة النظــام.. صبرنــا علــى الحكومــات حتــى نفــد صبرنــا وهــو المســلك 
الطبيعــي لإيقــاف الفوضــى ووضــع حــد نهائــي لهــا، ولا نرجــو نفعــاً ولا كســباً، ولا 
نضمــر لأحــدٍ عــداءً.«18 ومنــذ ذلــك البيــان، ظــل تدخــل الجيــش في الحيــاة العامــة 
ســمة ملازمــة للعلاقــة بــن المؤسســة العســكرية والعمــل السياســي في الســودان. وقــد 
مثــل انقــاب 1958 أول انقــاب عســكري بمبــادرة مدنيــة في تاريــخ الســودان، ضــد 
حكومــة ائتــاف ديمقراطيــة بــن حزبــي الأمــة والاتحــادي الديمقراطــي، كان يرأســها 
مجلــس الســيادة المكــون مــن الزعيــم الأزهــري، مــن الحــزب الاتحــادي، ومجلــس 
الــوزارة برئاســة الأميــرلاي عبــد الله خليــل بــك، مــن حــزب الأمــة. قــاده وزيــر الدفــاع 
ــا حكومــة عســكرية  ــون حينه ــا شــكل الانقلابي ــود. وســرعان م ــم عب ــق إبراهي الفري
برئاســة عبــود، حكمــت الســودان لمــدة 7 ســنوات، التــي تخللتهــا محــاولات انقلابيــة 
أخــرى، قادتهــا مجموعــة مــن الضبــاط بتدبيــر مــن قــوى سياســية منافســة. ولكــن، 
في كل تلــك الحــالات، تم فيهــا اســتيعاب الانقلابيــن في نظــام الحكــم بــدلاً مــن 
محاكمتهــم، الأمــر الــذي يؤكــد انتمائهــم السياســي، وقــدرة المســاومات الحزبيــة، 

التــي كانــت تقــف خلفهــم.

18    صــار بيــان الفريــق إبراهيــم عبــود نموذجــاً لــكل بيانــات الانقلابــات، التــي تلتــه، إذ حملــت جميهــا إدانــة 
ــه وقــف للتدهــور  ــررة لتدخــل الجيــش بأن ــاد، مب ــاد والعب لفوضــى المدنيــن وعجزهــم عــن إدارة شــؤون الب

ووضــع الأمــور في نصابهــا
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إن أول وأشــهر تلــك المحــاولات، التــي هــددت ســلطان الحكــم العســكري في بداياتــه، 
هــي مــا قامــت بــه جماعــة محــدودة مــن تنظيــم الإخــوان المســلمين عــام 1959، بقيــادة 
الرشــيد الطاهــر بكــر، الــذي وُجِهَــت لــه تهُمــة العمــل بمفــرده دون استشــارة التنظيــم، 
الأمــر الــذي أثــر علــى ثقــة الأخــوان في مــدى التزامــه، وأثــر علــى علاقاتــه المســتقبلية 
ــرة الاعتقــالات المتكــررة، التــي تعــرض  ــم فت ــه رأس هــذا التنظي ــم. ورغــم أن بالتنظي
لهــا الدكتــور حســن عبــد الله الترابــي في الســنوات الأولــى لعهــد جعفــر محمــد 
النميــري، إلا أن الرشــيد الطاهــر قــرر مفارقــة الأخــوان المســلمين، وانضــم لحكومــة 
النميــري، بــل أصبــح نائبــاً لرئيــس الجمهوريــة. بينمــا ســجل التاريــخ للدكتــور حســن 
عبــد الله الترابــي، عميــد كليــة القانــون بجامعــة الخرطــوم وقتهــا، مخاطبتــه الشــهيرة 
ضــد الحكــم العســكري بقيــادة إبراهيــم عبــود، في نــدوة شــارك فيهــا ممثلــون لعــدد 
مــن القــوى السياســية الســودانية، إلا أن الثــورة الشــعبية، التــي انطلقــت عقــب هــذه 
النــدوة، تنازعتهــا جهــات كثيــرة مــن اليمــن واليســار؛ كل يدعــي ملكيتــه الحصريــة 
لثــورة 21 أكتوبــر 1964، والتــي وضعــت حــداً لحكــم عبــود، وانحــاز فيهــا العســكر إلــى 

جانــب الشــعب، ليبــدأ عهــدٌ ثــانٍ مــن الديمقراطيــة.
ثورة أكتوبر والديمقراطية الثانية ونميري:

لقــد جــاءت الانتخابــات البرلمانيــة، التــي أعقبــت ثــورة أكتوبــر بــذات القــوى الحزبيــة الطائفيــة 

والتقليديــة؛ مــع تمثيــل ضعيــف للأحــزاب العقائديــة، والتــي زادت بدورهــا تعقيــدات 
المشــهد السياســي، وعمقــت مــن حــدة التوتــرات والصراعــات؛ إلــى الحــد الــذي طُــرِدَ 
فيــه أعضــاء شــيوعيون منتخبــون مــن الجمعيــة التأسيســية »البرلمــان«، لأن عضــواً  
مــن الحــزب الشــيوعي تحــدث في نــدوة عامــة بمــا عُــدَّ تطــاولاً علــى الديــن وقدحــاً في 
رمــوزه.19 ولأن عمليــة عــزل الحــزب الشــيوعي قادهــا الإســاميون، وقــوى اليمــن، 
ــدة للانقضــاض  ــي، في إعــداد الع ــدأ الشــيوعيون، وجماعــات اليســار القوم ــد ب فق
علــى الســلطة عبــر عناصرهــم في الجيــش. فقــاد تحالــف مــن الشــيوعيين، والقوميين 
العــرب، وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، ومجموعــة مــن الضباط الأحــرار، انقلاباً 

في 25 مايــو 1969، بقيــادة العميــد جعفــر محمــد نميــري. 
كُتِــبَ النجــاح لانقــاب نميــري ضــد حكومــة الرئيــس إســماعيل الأزهــري، لأنــه 
بالإضافــة للأســباب، التــي تــرد في بيانــات كل الانقلابــات العســكرية، والتــي يتركــز 
فيهــا اللــوم علــى ضعــف أداء الأحــزاب والقــوى السياســية المدنيــة ومكايداتهــا، 

19    تقــول اصــل الروايــة إنــه في مســاء يــوم الاثنــن 18 نوفمبــر 1965، أقــام وقتهــا )معهــد المعلمــن العالــي(، 
حاليــآ كليــة التربيــة جامعة الخرطــوم، نــدوة مفتوحــة كان مــن ضمــن المشــاركين في حفــل المعهــد الطالــب 
)شــوقي محمــد علــي(، الــذي فجــأة دون ســابق انــذار عــرج في كلامــه -مــن عبــر منصــة الحفــل- وقــال حديثــا 
ــات خصوصــاً أن  ــن المناكف ــد هــذا الحــد م ــن ان يقــف عن ــر يمك ــه. كان الأم ــريم وآل بيت ــي الك ــق بالنب لا يلي
الأجــواء السياســية بعــد ثــورة عــام 1964 كانــت مليئــة بالمشــاحنات والعدائيــات خاصــة بــن الأحــزاب الدينيــة 
والعلمانيــة، وكانــت الجماهيــر وقتهــا، تغــض النظــر عــن مــا يجــري مــن ســلبيات، إلا أن الطامــة الكبــري جــاءت 

عندمــا قــال شــوقي بالصــوت العالــي علــي مســمع مــن الجميــع في الحفــل: »أيــوة أنــا شــيوعي وملحــد«.

مقالات



41

مقالات

تحــدث باســهاب عــن موضــوع الحــرب المســتمرة، منــذ قُبَيــل الاســتقلال، بــن الجنوب 
والشــمال، أي منــذ شــهر مايــو 1955. وقــد بــدأ الانقــاب بانتشــار وحــدات مــن 
الجيــش أمــام مقــرات الحكومــة والرئاســة، والقبــض علــى قيــادات القــوات المســلحة، 
ثــم إعــان بيــان الجيــش مــن الإذاعــة الرســمية في أم درمــان بصــوت العميــد جعفــر 
نميــري والقاضــي بابكــر عــوض الله.20 وجــاء تشــكيل مــا عــرف باســم مجلــس قيــادة 
ــة  ــم السياســية اليســارية؛ شــيوعية وقومي ــاط معروفــن بانتماءاته ــورة، مــن ضب الث
عربيــة، وبمشــاركة مدنيــة كانــت جــزءاً مــن التخطيــط والتنفيــذ. لكــن ســرعان مــا 
ــرداً بالســلطة، ليســتمر  ــح رئيســاً منف ــاء الانقــاب، وأصب ــن رفق ــري م ــص نمي تخل
ــدلات،  ــات، وتب ــات، وانتخاب ــا مصالحــات، وتحالف ــاً، تخللته ــدة 16 عام ــم لم في الحك
ومحــاولات انقلابيــة عديــدة للتخلــص منــه لكنــه قابلهــا بالحديــد والنــار والبطــش.

لقــد كانــت أولــى تلــك المحــاولات انقلابــاً قصيــر العمــر، أطــاح بالحكومــة؛ وذلــك في 
التاســع عشــر مــن يوليــو 1971، دبــره الحــزب الشــيوعي، وقــاده العقيــد هاشــم محمــد 
العطــا. لكــن الانقــاب، رغــم اســتيلائه علــى مفاصــل الســلطة في البــاد، وجــد 
ــم تمــض  ــي، ول ــراف إقليمــي، أو دول ــة شرســة، وفشــل في تأمــن اعت مقاومــة محلي
ثلاثــة أيــام حتــى خــرج المواطنــون إلــى الشــوارع وتجمعــوا في المياديــن، وقــام الموالــون 
لنميــري داخــل المؤسســة العســكرية بانقــاب مضــاد، وأطاحــوا بحكومــة هاشــم 
العطــا، وأطلقــوا ســراح نميــري ورفاقــه. وبذلــك، اســتطاع نميــري أن يعيــد ســلطته، 
ويقــوم بمحاكمــات وإعدامــات طالــت الانقلابيــن مــن المدنيــن والعســكريين، وكان 
ــق محجــوب،  ــد الخال ــذاك عب ــم الحــزب الشــيوعي الســوداني آن ــى رأســهم زعي عل
ومســاعده الأيمــن الزعيــم النقابــي الشــفيع احمــد الشــيخ، وبابكــر النــور، ومدنيــن 
آخريــن، بينمــا شــملت قائمــة العســكريين قائــد الانقــاب هاشــم العطــا وعشــرات 

مــن الضبــاط والجنــود، الــذي شــاركوا في تنفيــد انقــاب الحــزب الشــيوعي.
ــة قاصمــة  ــري، فوجــه ضرب شــكلت المغامــرة الشــيوعية صدمــة حــادة للرئيــس نمي

ــي الانقــاب؛ وتقديمــه لأحدهمــا،  ــه لبيان ــا القاضــي بابكــر عــوض الله، وصياغت 20    تؤكــد مشــاركة مولان
التدبيــر المدنــي لهــذا الانقــاب. فقــد جــاء في كتــاب مولانــا محمــد خليفــة حامــد، القاضــي بالمحاكــم 
الســودانية، الموســوم »بابكــر عــوض الله رئيــس القضــاء الأسبق-ســيرة ومواقف«، عــرض المؤلــف أن صلــة 
مولانــا بعســكري مايــو بدأهــا فــاروق حمــد الله عندمــا اتصــل بمولانــا بابكــر، ووقتهــا كان مولانــا يعمــل 
بمكتــب صديقــه الأرمنــي ادوارد جورجيــان، وتواصلــت اللقــاءات بمنــزل مولانــا بابكــر بالعمــارات بالخرطــوم. 
وفي أحــد هــذه الاجتماعــات، التــي حضرهــا بجانــب فــاروق - ابوالقاســم محمــد ابراهيم-بابكــر النور-خالــد 
حســن عبــاس تم ترشــيح اثنــن مــن الضبــاط لقيــادة الانقــاب، وهــم عثمــان حســن والآخــر أحمــد الشــريف 
الحبيــب.. رفــض بابكــر الاثنــن لكــن الرفــض لــم يكــن صريحــاً إذ إنــه تســاءل مــافي اســم ثالــث فــردوا لا يوجــد 
ســواهما حاليــاً فطلــب منهــم أن يختــاروا مــن يختارونــه، لكنــه يعتــذر عــن المشــاركة.. في اجتمــاع آخــر، قدمــوا 
ــاب أن  ــاب(. وقــد أوضــح الكت ــه لايعرفــه )ص 145 مــن الكت ــه رغــم أن ــم يعتــرض علي اســم جعفــر نميــري ول
مولانــا اختــار كل الــوزراء مــا عــدا ثلاثــة اختارهــم جعفــر نميــري، وكتــب مولانــا بيــان الانقــاب الأول وظــل لمــدة 

ثلاثــة أيــام يحفظــه لجعفــر نميــري مراقبــاً أخطــاء النطــق وســامة اللغــة )ص 146 مــن الكتــاب(.
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لرفــاق الأمــس، وثقهــا الكاتــب فــؤاد مطــر في كتابــه »الحــزب الشــيوعي الســوداني: 
نحــروه أم انتحــر«،21 دخــل علــى أثرهــا مــا تبقــى مــن الحــزب الشــيوعي تحــت 
الأرض، بينمــا بــدأ نميــري رحلــة التحــولات والتبــدلات بحثــاً عــن شــركاء جــدد مــن 
النخــب اليمينيــة، الذيــن كانــوا حضــوراً عنــد بوابــات الطلــب. فحشــد منهــم أســماء 
ــم  ــى ترمي ــذي انصــرف مباشــرة إل ــد، ال ــور منصــور خال ــى رأســهم الدكت ــة، عل لامع
ــة »أديــس  ــت اتفاقي ــوب الســودان، فكان ــة جن ــر بواب ــري مــع الغــرب عب علاقــات نمي
أبابــا« عــام 1972 مــع حركــة »أنيانيــا2« بقيــادة العقيــد جوزيــف لاقــو، الــذي أصبــح 
نائبــاً للرئيــس في الخرطــوم، وحاكمــاً للإقليــم الجنوبــي. إذ أعطــت الاتفاقيــة الجنوب 
الحكــم الذاتــي، لِيـُـدار مــن عاصمتــه جوبــا، وأتــت للخرطوم بشــركاء جدد في الســلطة 
المركزيــة، اســتقرت بهــم الأوضــاع لمــدة عشــر ســنوات، واجــه فيهــا النظــام محاولتــن 

فاشــلتين.
عُرفــت المحاولــة بحركــة المقــدم حســن حســن، ووقعــت في 5 ســبتمبر 1975، التــي 
أفضــت إلــى القبــض عليــه ومحاكمتــه محاكمــة عســكرية قضــت بإعدامــه. ولمعرفــة 
البعــد المدنــي في المحاولــة، يقــول المقــدم حســن في هــذا الصــدد: »في حوالــي أبريــل 
ــد الرحمــن  ــة بالخرطــوم القاضــي عب ــداد الدرجــة الثالث ــي بامت ــي بمنزل 1975 زران
ــة ســابقة  ــاك معرف ــم تكــن هن ــا، ول ــة العلي ــي بالمحكم ــب الفن ــس، قاضــي بالمكت إدري
بيننــا، وإنمــا قدمــه لــي الحكمــدار الطيــب أحمــد حســن ثــم تكــررت الزيــارات. 
ونســتخلص مــن هــذه الإفــادة طبيعــة الشــخصيات المدنيــة، التــي كانــت تعــد وتخطــط 
للانقــاب، ومــع أن الأمــر بــدأ وكأنــه نضــج في تلــك اللحظــة مــن أبريــل 1975، أي 
قبــل 5 أشــهر مــن التنفيــذ، إلا أنــه مــن المؤكــد أن التفكيــر، ومحاولــة رســم الملامــح 
العامــة للخطــة، قــد ســبقت هــذا التاريــخ بالنســبة للقاضــي عبــد الرحمــن ادريــس 
والحكمــدار أحمــد حســن. ولكــن مــا يهمنــا في هــذه القــراءة أن هذيــن الرجلــن كانــا 

همــا الأســاس، الــذي بــدأت علــى أفكارهمــا العمليــة.22
وحاولــت القــوى السياســية، فيمــا عُــرِفَ بـ«الجبهــة الوطنيــة« المعارضــة لنظام نميري، 

21    فــؤاد مطــر، »الحــزب الشــيوعي الســوداني: نحــروه أم انتحــر«، دار النهــار للنشــر وتوزيــع، بيــروت، لبنــان، 
الطبعــة الأولــى، 1971.

22    كانــت غالــب أفــكار التخطيــط والاعــداد للعمليــة مــن تدبيــر القاضــي عبــد الرحمــن إدريــس، الــذي تقــول 
صفحــات التاريــخ إنــه نجــح في الهــرب عنــد اكتشــاف وفشــل الانقــاب، وجــرت محــاولات مضنيــة لاعتقالــه، 
ولكنــه – وللمــرة الثانيــة – نجــح في الهــرب، وتمكــن مــن الخــروج مــن الســودان، ولــم يعــد اليــه إلا بعــد أحــداث 
العــام 1976، والتــى أعقبتهــا المصالحــة الوطنيــة في العــام 1977 بــن الجبهــة الوطنيــة ونظــام الرئيــس نميــري 
وأتيــح للقاضــي الحصــول علــى عفــو، بــل وتم تعيينــه في الاتحــاد الاشــتراكي وهــو الحــزب احاكــم في العهــد 
المايــوي كمــا هــو معــروف. أمــا الشــخصية الثانيــة، مــن حيــث البعــد والأهميــة في التدبيــر والتخطيــط، فهــو 
ــة، وجــود  ــا هــذه الحرك ــاً في ثناي ــا كان مطوي ــل مــن أغــرب م ــب أحمــد حســن، ولع الحكمــدار شــرطة الطي
ضابــط شــرطة بــن مدبريهــا، إذ لــم يكــن أمــراً مألوفــاً في موجــة الانقلابــات العســكرية محليــاً وعالميــاً. وهنــاك 
أيضــاً شــخصية عبــاس برشــم، الــذي كان أحــد أهــم العناصــر الإســامية، التــي أشــعلت أحــداث شــعبان 1973 

حــن كان يتــرأس اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم.
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التــي كانــت تضــم حــزب الأمــة والاتحــادي الديمقراطــي والأخــوان المســلمين، وتنطلــق 
مــن ليبيــا لِقلــب نظــام الحكــم، وأوكلــت المهمــة للعميــد في الجيــش محمــد نــور ســعد 
ــر الحــدود مــع  ــى الخرطــوم عب بمشــاركة واســعة مــن عناصــر المعارضــة تســللت إل
ــو  ــي وقعــت في 2 يولي ــة الانقــاب، الت ــع محاول ــري م ــد تعامــل نظــام نمي ــا. وق ليبي
1976، بعنــف غيــر مســبوق.23 فقــد شــهد المواطنــون بأعينهــم جثــث القتلــي في 
الشــوارع، وداخــل المبانــي، والعربــات، كمــا نقلــت الصحافــة للمواطنــن الأحــداث 
مدعمــة بالصــور. فيمــا اعتــرف الصــادق المهــدي بأنــه وراء أحــداث 2 يوليــو، بعــد أن 
أصــدر بيانــاً بثتــه إذاعــة طرابلــس المســماة »إذاعــة الثــورة الشــعبية« مســاء 2 يوليــو 
1976، جــاء فيــه أن الحركــة الأخيــرة في الســودان هــي حلقــة مــن غــرس »الثــورة«، 
التــي قــال إنهــا لــن تهــدأ إلا إذا حققــت أهدافهــا. وقــال الصــادق المهــدي في بيانــه 
ــو  إن الجبهــة الوطنيــة، التــي يتزعمهــا تكونــت منــذ ســبع ســنوات لمقاومــة ثــورة ماي
بالعنــف، ونظمــت عــدداً مــن حــركات المقاومــة، وكادت كوادرهــا العســكرية في 2 يوليو 
1976 أن تقتلــع النظــام المايــوي لإقامــة نظــام »اشــتراكي« مبــرأ مــن الإلحــاد.24 ولــم 
يمــض كثيــر وقــت إلا ويلتقــي الســيد الصــادق المهــدي، رئيــس الجبهــة الوطنيــة، مــع 
الرئيــس نميــري في مدينــة بورتســودان، يــوم الخميــس 7 يوليــو 1977، ويتفقــا علــى 
المصالحــة، لتعــود القــوى السياســية المعارضــة إلــى العمــل مــن داخــل النظــام القائــم، 

بــل ويلتحــق بعضهــا بحــزب الاتحــاد الاشــتراكي الحاكــم.
ــة  ــرف باســم محاول ــة في إطــاق ســراحهم، وقــع عــام 1977، مــا عُ ــه، ورغب ، إلا أن
انقــاب جوبــا، حــن قــام 12 طيــاراً عســكرياً ســودانياً بمحاولــة الاســتيلاء علــى 
المطــار، والقيــام بمحاولــة إطــاق ســراح قيــادة الانقــاب المحتجزيــن في ســجن جوبــا؛ 
وهــم جوزيــف أودوهــو، وبنيامــن أكــوك، ومــاث جوزيــف، غيــر أن المحاولــة فشــلت، 
وتدخلــت ســلطات الحكــم الذاتــي، بتنــازلات مــن المركــز، لاســتيعابهم في الحيــاة 

السياســية في وقــت لاحــق.
واجهــت اتفاقيــة أديــس أبابــا جملــة مــن المشــاكل والعقبــات عنــد التطبيــق، كان 
ــي  ــن الســابقين في المؤسســة العســكرية الســودانية، الت ــوات المتمردي ــج ق ــا دم أهمه
قوبلت بمعارضــة مــن جانــب المقاتلــن الجنوبيــن، خاصــة في عــام 1975، عندمــا 
ــو عــام 1976،  ــة، الموافــق 2 يولي ــوم الجمع ــة مــن صبيحــة ي ــة والرابع ــن الثالث ــا ب ــه م ــع إن 23    تقــول الوقائ
ــف، وتراشــق  ــى أصــوات رصــاص كثي ــودة دهشــة، عل ــم معق ــة الخرطــوم وحواجبه اســتيقظ ســكان العاصم
ــه ســرعان مــا  ــة الأمــر، ولكن ــدأ ذلــك بصــورة متقطعــة في بداي ــة، ب ــات وقذائــف حربي ــران وإطــاق دان بالني
تكثــف، ممــا أدخــل القلــق في نفــوس النــاس، فهرعــوا إلــى الشــوارع لمعرفــة مــا يجــري فيهــا، إلا أنهــم ســرعان 
مــا ارتــدوا إلــى منازلهــم، فأوصــدوا أبوابهــا عليهــم والذعــر والهلــع يحتويهــم، هــذا بعــد أن تأكــد لهــم بــأن ثمــة 
محاولــة لانقــاب عســكري، ضــد نظــام النميــري يجــري تنفيذهــا، وقــد اســتمرت تلــك المواجهــات العســكرية 
لأكثــر مــن يــوم، جــرت فيهــا تصفيــات واغتيــالات بــن الجانبــن، وسُــفكت فيهــا دمــاء غزيــرة بــن أكثــر مــن 

جانــب.
أبريــل   6 في  1971، وحــل  في  سوداني، أســس  سياســي  حــزب  الســوداني هو  الاشــتراكي  الاتحــاد      24

1985، وســبق أن اتهمتــه القــوى اليمينيــة المعارضــة بأنــه يقــوم علــى أســس شــوعية إلحاديــة.
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رفــض عــدد مــن أفراد الأنيانيا تنفيــذ أوامــر نقلهــم إلــى الشــمال، وقامــوا بإطــاق 
النــار علــى القــوات، والتــي جــاءت لتحــل محلهــم، ممــا أدى إلــى مصــرع قائدهــا 
وعــدد مــن الجنــود. وهــرب عــدد مــن مقاتلــي حركــة »الأنيانيــا« في أعقــاب الحــادث 
بأســلحتهم إلــى الغابــات في الجنــوب، وكانــوا النــواة الأولــى، التــي تشــكلت منهــا حركــة 
التمــرد في الحــرب الأهليــة الســودانية الثانيــة،25 التــي قادهــا العقيــد جــون قرنــق، 
فيمــا عُــرِف بـ«الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان«، والتــي انطلقــت بعــد الانقــاب 

ــة توريــت العســكرية بجنــوب الســودان في عــام 1983.  ــى حاميــة مدين عل
الثورة الشعبية الثانية ونهاية نميري:

قــاد تجــدد الحــرب في جنــوب الســودان إلــى توتــر الأوضاع في الشــمال كذلــك، وبدأت 
القــوى السياســية الوطنيــة في البحــث عــن ســبل لإزاحــة نميــري مــن الســلطة، خاصــة 
بعــد إعلانــه لقوانــن الشــريعة الإســامية في ســبتمبر 1983، التــي أدت بدورهــا إلــى 
مقاطعــة إقليميــة ودوليــة للحكومــة الســودانية. كمــا مَثَّــل تراجــع نميــري مــن شــراكته 
مــع الأخــوان المســلمين آخــر كــروت المســاومة والمقاومــة، التــي كان يملكهــا في مواجهــة 
القــوى الأخــرى. فتحــرك الشــارع بــكل فئاتــه في 6 أبريــل 1985، في ثــورة شــعبية هــي 
ــه أن  ــذي ســبق ل ــري، ال ــورة 1964. فســقط نمي ــد ث ــخ الســودان، بع ــة في تاري الثاني
أجهــض أربــع محــاولات انقلابيــة فاشــلة، لــم يتعــرض نظــام النميــري بعــد ذلــك لأيــة 
ــل«. وكمــا جــاء للســلطة  ــا بـ«انتفاضــة أبري ــورة حينه ــة، وعُرفــت الث ــة انقلابي محاول
ــث قامــت  ــة، حي ــري بنفــس الطريق في انقــاب عســكري غادرهــا أيضــاً جعفــر نمي
مجموعــة مــن ضبــاط الجيــش بقيــادة القائــد العــام للقــوات المســلحة ووزيــر الدفــاع 
المشــير عبــد  الرحمــن ســوار الذهــب، وذلــك انحيــازاً لثــورة الشــعب، وتجنيــب البــاد 

إراقــة الدمــاء.
اتســمت الفتــرة الانتقاليــة؛ أبريــل 1985 إلــى أبريــل 1986، التــي قادهــا المجلــس 
العســكري الانتقالــي بزعامــة المشــير عبــد الرحمــن ســوار الذهــب، ومجلــس الــوزراء 
المدنــي، برئاســة الدكتــور الجزولــي دفــع الله، بالهــدوء والتناغــم بــن مكوناتهــا المدنيــة 
ــد  ــة، تســلم الفائــزون فيهــا مقالي ــات برلماني والعســكرية. وفي نهايتهــا، جــرت انتخاب
الحكــم بالبــاد، وأوفــى ســوار الذهــب بعهــده، الــذي قطعــه علــى نفســه أمــام الشــعب، 
أن  البــاد. غيــر  الثالثــة في  الديمقراطيــة  إدارة الحقبــة  المهــدي  للصــادق  تــاركاً 
ســلوك الأحــزاب لــم يكــن أفضــل حــالاً مــن الفترتــن الماضيتــن، فكثــرت الخلافــات 

ــدأت بعــد 11 عامــا مــن  ــدأت في عــام 1983، ب ــة ب ــة هــي حــرب أهلي ــة الســودانية الثاني 25    الحــرب الأهلي
ــة مــن  ــى 1972، درات معظمهــا في الأجــزاء الجنوبي ــن أعــوام 1955 إل ــى ب ــة الســودانية الأول الحــرب الأهلي
الســودان أو في منطقــة الحكــم الذاتــي الــذي يعــرف بجنــوب الســودان، وتعتبــر إحــدى أطــول وأعنــف الحــروب 
في القــرن وراح ضحيتهــا مــا يقــارب 1.9 مليــون مــن المدنيــن، ونــزح أكثــر مــن 4 ملايــن منــذ بــدء الحــرب. 
ويعــد عــدد الضحايــا المدنيــن لهــذه الحــرب أحــد أعلــى النســب في أي حــرب منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــروة بــن  ــر 2005 واقتســام الســلطة والث ــة نيفاشــا للســام في يناي ــع اتفاقي انتهــى الصــراع رســميا مــع توقي

حكومــة رئيــس الســودان عمــر البشــير وبــن قائــد قــوات الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان جــون قرنــق.
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ــرة. إذ  ــف هــذه الم ــش بأســلوب مختل ــى أن تدخــل الجي ــدات، إل ــات والمكاي والتحالف
بعــث، في فبرايــر 1989، مذكــرة وقعهــا  مائــة وخمســون مــن ضبــاط الجيــش، بقيــادة 
رئيــس هيئــة الأركان؛ الفريــق فتحــي أحمــد علــي، طلبــت مــن الحكومــة التركيــز 
ــة، ومعالجــة  ــا الوطني ــى القضاي ــة وأثرهــا عل ــى موضوعــات؛ السياســة الخارجي عل
التدهــور الاقتصــادي والتضخــم وارتفــاع الأســعار، وضبــط المليشــيات والانفــات 
الأمنــي، ووقــف تفــكك المجتمــع الســوداني وانتشــار الفســاد، والحــد مــن تأثيــر 

الصــراع المســلح في دارفــور، ومــا يقتضيــه كل ذلــك مــن توســيع الحكومــة.
لقــد أمهلــت مذكــرة الجيــش الحكومــة أســبوعاً لتنفيــذ تلــك المطالــب المســتحقة. 
وفي 28 فبرايــر 1989؛ أصــدرت هيئــة الأركان بيانــاً أكّــدت فيــه مــا ورد في المذكــرة. 
وبنــاء علــى مــا جــاء في ذلــك البيــان، اجتمــع معظــم زعمــاء الأحــزاب وعــدد مــن قــادة 
النقابــات، ووقعــوا، في 10 مــارس 1989، علــى برنامــج مــن ســبع نقــاط لحكومــة 
جديــدة. وقــد اشــتمل ذلــك البرنامــج علــى إعــان ســام، أرســلت بوجبــه هــذه 
المنظمــات مذكــرة إلــى رأس مجلــس الدولــة تطلــب فيــه اســتقالة الحكومــة خــال 24 
ســاعة. في اليــوم التالــي، وضعــت هيئــة الأركان مزيــداً مــن الضغــط علــى الحكومــة، 
إذ أرســلت خطابــاً لمجلــس رأس الدولــة تتســاءل فيــه عــن الوضــع السياســي. وفي 12 
مــارس قــدم الــوزراء اســتقالتهم.26 وبذلــك، أغــرى ضعــف الحكومــة المدنيــة بعــض 
النخــب لتحريــك كوادرهــم في الجيــش لإســقاط الحكومــة؛ وإن كان بانقــاب ناعــم 

هــذه المــرة.
تجارب الإنقاذ:

بيــد أن التجربــة الديمقراطيــة في الســودان لــم تســتمر طويــاً، ففــي الفتــرة مــن 
فبرايــر إلــى يونيــو 1989، شــهدت أروقــة الحكــم في الخرطــوم منــاورات ومؤامــرات 
كثيــرة جعلــت كل النخــب تتحفــز للانقضــاض علــى الســلطة بوســائل الإكــراه، التــي 
كانــت  الإســامية  القوميــة  الجبهــة  أن  إلا  العســكرية.  المؤسســة  داخــل  تمتلكهــا 
الأســرع، والأكثــر تنظيمــاً، وفي صبيحــة الثلاثــن مــن يونيــو 1989، أعلــن التلفزيــون 
الســوداني عــن اســتيلاء بعــض ضبــاط الجيــش، بقيــادة العميــد عمــر حســن أحمــد 
البشــير، علــى الحكــم، وإعــان حالــة الطــواريْ. ولــم تكــن هويــة الانقــاب واضحــة 
في البدايــة ممــا ســاعد الحكومــة الجديــدة علــى أن تنــال تأييــداً كبيــرا؛ً داخليــاً 
وخارجيــاً، ومــن دول كثيــرة، خصوصــاً مصــر. ومــن أجــل ترتيــب أوضاعهــا، قامــت 
الحكومــة الجديــدة بحملــة اعتقــالات واســعة شــملت طيفــاً سياســياً واســعا؛ً مــن 
26    تعــد مذكــرة الجيــش نقطــة تحــوّل في العلاقــة بــن المؤسســة العســكرية والحكومــة المدنيــة. فــأول 
مــرة في تاريــخ تلــك العلاقــة منــذ الاســتقلال، تقــوم المؤسســة العســكرية باســتخدام )فيتــو( عبــر خطــاب 
رســمي، تطالــب فيــه بمطالــب سياســية محــددة. ونتيجــة لمذكــرة الجيــش خرجــت الجبهــة الإســامية القوميــة 
مــن الحكومــة. درجــت مؤسســات عســكرية في العالــم الثالــث في اســتخدام الفيتــو في علاقتهــا بالسياســيين 
المدنيــن، وخيــر مثــال في هــذا الصــدد الجيــش التركــي. أمــا في الســودان فقــد اتخــذت العلاقــة، قبــل المذكــرة 

شــكلين أساســيين: اســتلام الســلطة، أو العــودة إلــى الثكنــات.
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بينهــم الدكتــور حســن عبــد الله الترابــي، الــذي اتضــح فيمــا بعــد أنــه كان وراء 
الانقــاب علــى حكومــة الصــادق المهــدي، إذ تولــى في فتــرة لاحقــة بعــد إطــاق 
ســراحه مناصــب شــرفية مهمــة في الدولــة، كان آخرهــا رئيــس المجلــس الوطنــي 

»البرلمــان«.
ــي،  ــة القومــي العرب ــة مــع محــور المقاوم ــات قوي ــد علاق ــد ربطــت النظــام الجدي لق
ــه الرســمية  ــه الســودان علاقات ــذي قطــع في ــى الحــد، ال ــت إل خاصــة العــراق، وصل
مــع الجمهوريــة الإســامية في إيــران، إلا أن هــذا لــم يشــفع لــه عنــد حــزب البعــث 
العربــي الاشــتراكي، الــذي بــادر بتدبيــر أول محاولــة انقــاب ضــد نظــام البشــير، في 
رمضــان عــام 1990. وكان الانقــاب بقيــادة اللــواء عبــد القــادر الكــدرو، واللــواء طيــار 
محمــد عثمــان حامــد كــرار، اللذيــن يمثــان كــوادر مهمــة في حــزب البعــث. وانتهــت 
ــل  ــم متلبســن بفع ــن قبــض عليه ــة بإعــدام 28 ضابطــاً مــن الذي ــة الانقلابي المحاول
الانقــاب، أبرزهــم قائــداه الكــدرو وكــرار. ولــم يكــن العــراق ذاتــه بعيــداً عــن هــذه 
ــرة  ــة؛ ســقت الطائ ــن بشــحنة أســلحة عاجل ــة، إذ حــاول مســاعدة الانقلابي المحاول
ـة لهــا في الأراضــي الســعودية، كمــا أن الحكومــة الســودانية طــردت الســفير  المقُِلّـَ
العراقــي طــارق محمــد يحيــى، بعــد أن تجمــع لديهــا مــا يفُيــد بمشــاركته الفاعلــة في 

التدبيــر والترتيــب والدعــم. 
تخطــت العاصمتــان؛ الخرطــوم وبغــداد، أزمــة الانقــاب بســرعة، وعــادت العلاقــات 
ــة فاشــلة وقعــت عــام  ــة انقلابي ــر أن محاول ــه في الســابق، غي ــت علي أقــوى ممــا كان
1992، بقيــادة العقيــد أحمــد خالــد، نسُــبت إلــى حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، 
وإن كانــت كثيــر مــن الروايــات حينهــا قــد نســبتها إلــى حــزب الأمــة، بدليــل أن 
عــدداً مــن الضبــاط المقبــوض عليهــم ينتمــون لطائفــة الأنصــار، التــي تشُــكل الغطــاء 
الأيديولوجــي لحــزب الأمــة. ورغــم أن العلاقــات بــن حــزب الأمــة والعــراق لــم تكــن 
أبــداً علــى مــا يـُـرام، نتيجــة لمواقــف الصــادق المهــدي المناصــرة لطهــران في حربهــا مــع 
ــال الكثيــر مــن مصداقيــة حــزب الأمــة مــع  بغــداد، إلا أن هــذا الانقــاب المــزدوج ن

الجبهــة الإســامية القوميــة، ووســع مــن شــقة الخــاف والتنافــس بينهمــا.
إن المفاصلــة، التــي وقعــت بــن الإســاميين في العــام 1999، وكانــت انقلابــاً نخبويــاً 
مســانداً للعســكر ضــد قيــادة الخركــة الإســامية التاريخيــة، أثــرت تأثيــراً بالغــاً 
علــى قــوة وتماســك حكــم الرئيــس البشــير، وصــار عرضــة مــن جديــد لتحديــات 
المعارضــة وخطــر الانقلابــات. لهــذا، تــذرع بالاجتهــاد في إتاحــة الحريــات، وأشــرع 
أبــواب الحــوار الوطنــي، وفتــح المجــال للقــوى السياســية لتكــون شــريكة في الحكــم، 
ــة  ــازلات مهم ــاً تن م ــر الســودان؛ مُقَدِّ ــة الشــعبية لتحري ــع الحرك ــط التواصــل م ونشََّ
بغيــة الوصــول لاتفــاق ينُهــي الحــرب في الجنــوب. ولكنــه لــم يغفــل عــن أولئــك الذيــن 
انشــقوا عنــه مــن الإســاميين، فاتهمهــم بتدبيــر محاولــة انقلابيــة في مــارس 2004، 
وأدخــل عناصــر مــن حــزب المؤتمــر الشــعبي، بقيــادة حســن الترابــي، إلــى الســجون، 
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ــم  أثبتــت التحقيقــات لاحقــاً أنهــا كانــت مجــرد »فبركــة« مــن جهــاز الأمــن، الــذي ل
يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل اتهــم المؤتمــر الشــعبي مجــدداً بتدبيــر انقــاب آخــر في 

نوفمبــر 27.2012
والحــق يقــال أن الانقلابــات العســكرية الحقيقيــة تــوارت عــن البــاد منــذ محــاولات 
البعثيــن الفاشــلة، في عامــي 1990 و1992، وذلــك لتركيــز المعارضــة نشــاطها المســلح 
ــدا، وبدعــم قــوي مــن دول جــوار  ــا، وتشــاد، ويوغن ــا، وليبي ــر إريتري مــن الخــارج عب
أخــرى، وعواصــم عالميــة لــم تكــن تخفــي عداءهــا لحكــم الإســاميين في الســودان. 
الأمــر الــذي أعــان القــوى السياســية المدنيــة لتشــكيل جيوشــها الخاصــة، تحــت رايات 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، والــذي ضــم كل الأحــزاب التقليديــة والعقائديــة في 
الشــمال، بالإضافــة للحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان. في الوقــت ذاتــه، ومــع قــرب 
التوصــل لاتفــاق ســام في الجنــوب، اشــتعلت، في عــام 2003، الأوضــاع في إقليــم 
دارفــور بغــرب الســودان، بقيــادة خليــط مــن الجماعــات اليســارية والإســامية، 
وهــددت الأمــن في كامــل الإقليــم، ووصلــت، في عــام 2005، إلــى العاصمــة الوطنيــة 
خليــل  الدكتــور  قادهــا  التــي  الطويــل«،  »الــذراع  بعمليــة  عُــرف  فيمــا  أمدرمــان، 

إبراهيــم، زعيــم حركــة العــدل والمســاواة.
إن الواقــع، الــذي يــرى البعــض أن لا مــراء فيهــا، أن »الإنقــاذ«، رغــم اســتمرار البشــير 
علــى رأســها طــوال عقــود ثلاثــة، لــم تكــن نظامــاً واحــداً، ولا حكومــة تيــار سياســي 
عــازل لغيــره. فقــد شــهدت تحــولات وتبــدلات عديــدة، وشــاركت فيهــا عناصــر مــن 
مختلــف المكونــات السياســية الوطنيــة، بــا اســتثناء، خاصــة بعــد توقيــع اتفاقيــة 
الترتيبــات الأمنيــة، التــي وقعــت في 25 ســبتمبر 2003، في »نيفاشــا«،28 إلــى جانــب 
الاتفاقيــات الخمــس الأخــرى، والتــي شــكلت جميعهــا اتفاقيــة الســام الشــامل، 
الموقعــة في عــام 29،2005 وشــاركت بموجبهــا كل القــوى السياســية في الشــمال 
والجنــوب في أجهــزة الســلطة المختلفــة. ونظُمــت بعدهــا انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة، 

واســتفتاء في ينايــر 2011 قــاد لانفصــال الجنــوب عــن الشــمال.30
الثورة الشعبية الثالثة:

لقــد بــدأ واضحــاً، منــذ اليــوم الأول في انتفاضــة 19 ديســمبر 2018، أن »الإنقــاذ« قــد 

https://arabic.sputniknews.com/arab_ الســودان  في  العســكرية  الانقلابــات  مسلســل    27
world/201904121040428078

-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2c07ee7e-f535 نيفاشــا  الأمنيــة في  الترتيبــات  اتفاقيــة     28
4b9c-a9bc-ca9a5bd09b69

82%D%81%D8%A7%D9%https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9 29   اتفاقيــة الســام الشــامل
8A%D8%A9%9

south_sudan__110121/01/https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011 30   اســتفتاء جنــوب الســودان
latest

مقالات



48

مقالات

أوهنتهــا الأزمــات، والخلافــات، وربمــا المؤامــرات الداخليــة، أو مــا يســميه البعــض 
بـ«الخيانيــة«، بعــد أن قاومــت طويــاً تلــك القادمــة مــن الخــارج. وشــكل العنــف، الــذي 
مُــورِس في قمــع التظاهــرات الســلمية ســبباً جوهريــاً في دنــو أجلهــا. إذ أفقدهــا 
أصدقائهــا  نصُــرة  وحُرماتهــم،  المواطنــن  علــى  الصــارخ  والتعــدي  العنــف،  هــذا 
ــذي مهــد للحــراك الشــعبي أن  ــوم. الأمــر ال ــا، وعجــل بالســقوط المحت ــل أعدائه قب
يســتقطب دعــم القــوات المســلحة، ويدعوهــا للتدخــل لوضــع حــد لإراقــة الدمــاء، 
ومنــع انــزلاق البــاد إلــى الفوضــى. فاســتجاب الجيــش، في 11يــوم الخميــس أبريــل 
2019، لنــداء الواجــب وتولــى الســلطة، بعــد إزاحــة البشــير والتحفــظ عليــه. إلا أن 
إعــان وزيــر الدفــاع الســوداني، ورئيــس اللجنــة الأمنيــة العليــا، عــوض بــن عــوف، لــم 
يلــب طموحــات الشــباب الثائــر، رغــم أن مطلــب التخلــص مــن البشــير قــد تحقــق.

مــن جهــة أخــرى، لــم يلــق البيــان، الــذي ألقــاه بــن عــوف وأعلــن فيــه تشــكيل مجلــس 
عســكري يحكــم البــاد لمــدة عامــن وتعطيــل العمــل بالدســتور وفــرض حالــة الطوارئ 
ــن الســودانيين، وهــي  ــول تجمــع المهني ــدة شــهر، قب ــة أشــهر وحظــر التجــول لم ثلاث
الجهــة الرئيســة المنظمــة لاعتصــام القيــادة منــذ الســادس مــن إبريــل 2019، ودعــا 
التجمــع المواطنــن لمواصلــة الاعتصــام حتــى تحقيــق المطالــب كاملــة، وأهمهــا تشــكيل 
حكومــة مدنيــة تتولــى إدارة البــاد في الفتــرة الانتقاليــة.31 ووقفــت مــع هــذا المطلــب 
قــوى إعــان الحريــة والتغييــر، التــي تشــكلت مــع أحــزاب ومنظمــات، في ينايــر 2019، 
ممــا أضطــر الفريــق ابــن عــوف لتقــديم اســتقالته في اليــوم التالــي، متنــازلاً للفريــق 

أول عبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس المجلــس العســكري الانتقالــي.

/31/1/https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007 31    المصدر الجزيرة
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الخاتمة:
بالقــراءة المقارنــة قــد نجــد أن ســقوط »الإنقــاذ«، في 11 أبريــل 2019، التــي جــاءت 
بهــا الجبهــة الإســامية القوميــة عبــر انقــاب عســكري، في 30 يونيــو 1989، وقادهــا 
المشــير عمــر حســن أحمــد البشــير لثلاثــة عقــود، يعيــد للمــرة الثالثــة الســيناريو 
نفســه، الــذي أســقطت بــه ثورتــان شــعبيتان نظامــن عســكريين ســابقين في 21 
أكتوبــر 1964، وفي 6 أبريــل 1985، »ويتكــرر في المــرات الثــاث نســق الأحــداث 
والوقائــع ذاتهــا: تحريــض مــن قــوة سياســية مدنيــة للجيــش للانقــاب علــى نظــام 
منتخــب كمــا حــدث في انقــاب الجنــرال إبراهيــم عبــود في 1958، وانقــاب العقيــد 
جعفــر نميــري في 1969، وانقــاب عمــر البشــير في 1989، ثــم تعقبهــا بعــد فتــرة 
تطــول، أو تقصــر انتفاضــة شــعبية للإطاحــة بالأنظمــة الشــمولية. بيــد أن المفارقــة 
تبــدو في أن القــدرة علــى التخلــص مــن حكــم العســكر، الــذي تمهــده قــوة مدنيــة لا 
يتحقــق في نهايــة المطــاف للثــورات الشــعبية إلا بمســاعدة العســكر أنفســهم، ثــم لا 
يلبــث العســكر أن يعــودوا للانقــاب علــى النظــام الديمقراطــي قصيــر العمــر بدعــوة 
مــن حــزب سياســي.«32 وهــذا مــا حاولنــا إيضاحــه مــن خــال عــرض تفاصيــل هــذه 
الورقــة، مُلقِــن بكامــل المســؤولية علــى النخــب السياســية المدنيــة بالدعــوة والتدبيــر 
للانقلابــات العســكرية، بعــد كل مــرة يفشــلون فيهــا في التأســيس لحكــم مدنــي 

ــوع الموجــود في الســودان. ديمقراطــي، يســتوعب التعــدد والتن
الآن، وبعــد كل هــذه التجــارب، والتقلبــات بــن مختلــف أنــواع الحكومــات العســكرية 
والمدنيــة والانتقاليــة، ومــا أضاعتــه مــن ســنين طويلــة مــن عمــر البــاد والعبــاد، هــل 
يتوصــل الســودانيون إلــى حالــة اســتقرار سياســي يكســرون بها هذه الدائــرة الخبيثة، 
ويتراضون على دســتور دائم يضمن التداول الســلمي للســلطة، دون حجر، أو إقصاء 
لأحــد؟ وهــل تجعــل القــوى السياســية المتنافســة والمتصارعــة مــن الاختــاف والتنــوع 
ــة؟  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــراء الســاحة السياســية والثقافي والتعــدد فرصــة لإث
أم يســتمر الوحــل في طــن المكايــدات الــازب، ويجعلــون مــن هــذا الثــراء ســبباً 
للاحتــراب والاقتتــال؟ وهــل مــن أمــل نقــرأ عبــره مســيرة المســتقبل، ونحــن موقنــون 
أن الجميــع قــد اســتفاد مــن تجــارب الماضــي العديــدة والمديــدة، التــي كادت توردنــا 
مــوارد الهــاك؟ ولكــن يبقــى الخيــر في الباقــي، وهــو كثيــر، إن أحســن الســودانيون 

خيــارات اجماعهــم هــذه المــرة، وعقــدوا مســاومة تاريخيــة لمصلحــة المســتقبل.
 The« :ورقــة قُدمــت في الأصــل باللغــة الإجليزيــة في المؤتمــر العالمــي الثالــث، بعنــوان *
 ،»Quest For Democracy: Examining Civil-Military Relations In Muslim Societies

 Center for Islam and« بتركيــا، ونظمــه ،»Istanbul Zaim University»الــذي شــهدته
Global Affairs (CIGA(«، وذلــك في الفتــرة مــن 13 إلــى 15 أكتوبــر 2019.

ــخ 27  ــة، بتاري ــوان اليومي ــات العســكرية.. الأســباب والدواعــي«، صحيفــة أل ــد الله مكــى، »الانقلاب 32    عب
http://www.alwandaily.com/?p=3677  ،2015 مايــو 
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مشاكل ومعوقات التصنيع
 الزراعي في السودان

المستخلص
التصنيــع الزراعــي يعــد مــن أهــم حلقــات تطويــر القطــاع الزراعــي اذ أنــه يرفــع 
القيمــة المضافــة للإنتــاج الزراعــي ويقلــل الفاقــد منــه، ويزيــد مــن إمكانيــة التســويق، 
كمــا يســاهم التصنيــع الزراعــي في اســتقرار الأســعار خــال العــام. تهــدف هــذه 
الورقــة إلــى دراســة مشــاكل ومعوقــات التصنيــع الزراعــي في الســودان. اســتخدمت 
الدراســة التحليــل العملــي متعــدد المتغيــرات لتحديــد العوامــل التــي توصــف مشــاكل 
ومعوقــات التصنيــع الزراعــي عــن طريــق تحليــل مصفوفــة الارتبــاط بــن المتغيــرات 
المختلفــة للوصــول إلــى عوامــل محــددة معتمــدة في ذلــك علــى المســح الميدانــي لمصانــع 
التصنيــع الزراعــي والــذي شــمل )167( مصنعــاَ موزعــة علــى ولايــة الخرطــوم، 
ولايتــي الجزيــرة والقضــارف وولايــة شــمال كردفــان في مجــال الأغذيــة، الزيــوت 
والأعــاف. ووفقــاَ لنتائــج التحليــل التــي أوضحــت أن أهــم المشــكلات والمعوقــات التي 
تواجــه هــذا القطــاع متعلقــة بعــدم توفــر مدخــات الإنتــاج والتكنولوجيــا، ارتفــاع 
تكلفــة المــواد الخــام المنتجــة محليــاً وارتفــاع تكلفــة الطاقــة اللازمــة للإنتــاج، ارتفــاع 
تكاليــف الإنتــاج والضرائــب والرســوم والجبايــات المفروضــة علــى الإنتــاج الزراعــي، 
ــه، الإشــكالات  ــة إجــراءات الحصــول علي ــل التشــغيلي وصعوب ــة التموي ــاع تكلف ارتف
المترتبــة علــى سياســات وإجــراءات تقديــر العوائــد، ضعــف التشــريعات لمكافحــة 
الإغــراق وحمايــة المنتــج المحلــي. توصــي الدراســة بمقترحــات لمعالجــة هــذه المشــاكل 
والمعوقــات بالإضافــة إلــى عمــل خريطــة للإنتــاج الزراعــي للســودان ومــن ثــم إعــداد 
خريطــة لفــرص التصنيــع الزراعــي في الســودان وفقــاً للتوزيــع الجغــرافي والنوعــي 

لهــذه الصناعــات.
التحليــل  الزراعــي،  الإنتــاج  الزراعــي،  التصنيــع  مشــاكل  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الارتبــاط. مصفوفــة  العلمــي، 

عبد الله علي احمد
أستاذ باحث مساعد، 

قسم البحوث الاقتصادية، 
دائرة الأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية، وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي

محمد إبراهيم موسى
 أستاذ باحث مساعد، 

قسم البحوث الاقتصادية، 
دائرة الأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية، وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي
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1. المقدمة
الصناعــة بمفهــوم عــام هــي المقيــاس الحقيقــي للتطور الاقتصادي وأنها مـــن الأســس 
الرئيســية للاســتقلال الاقتصــادي فهــي مــن حيــث التعريــف ذلــك الفــرع مــن الإنتــاج 
الـــذي يســتخدم فيــه أحــدث وســائل أدوات العمــل أو الآلــة بقصــد تحويــل جــزء مــن 
الطبيعــة إلــى شــيء يســد رمقــاً أو حاجــة مــن حاجيــات الإنســان ســواء كانــت تلــك 
الســلعة تحويليــة أو حرفيــة )مكــي، 1988(. ومــع بدايــات القــرن الماضــي أخــذت أهــم 
ملامــح النهضــة الصناعيــة المرتبطــة بالصناعــات التحويليــة في التشــكل والتبلــور 
وبالأخــص قطــاع الصناعــات الزراعيــة المعتمــدة بصفــه رئيســية على المــوارد الزراعية 
المحليــة بشــقيها النباتــي والحيوانــي في الســودان. وأبــان الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــن إحتياجــات الإســتهلاك  ــة جــزء م ــة لتغطي ــن الصناعــات الزراعي ــواع م نشــئت أن
المحلــي، كذلــك شــهدت فتــرة مــا قبــل للاســتقلال قيــام بعــض أنــواع مــن الصناعــات 
الزراعيــة مثــل صناعــة الســجائر والمشــروبات الغازيــة وغيرهــا، وعنــد للاســتقلال 
في ينايــر 1956م كانــت الاســتثمارات في مجــال الصناعــة قــد خطــت خطــوات نحــو 
ــة إلــى تشــجيع  الإرتقــاء، فقــد أعلنــت حكومــة للاســتقلال الأولــى سياســتها الرامي
الاســتثمار في ميــدان الصناعــة بإصــدار أول قانــون لتنظيــم وتشــجيع الاســتثمار 
في الســودان وهــو قانــون الميــزات الممنوحــة لعــام 1956م وكان لهــذا القانــون أثــره 
الإيجابــي الكبيــر في دفــع عجلــة النمــو للقطاعــات الصناعيــة بصفــه عامــه وقطــاع 
الصناعــات الزراعيــة علــى وجــه الخصــوص. ثــم ســعت الحكومات المتعاقبــة بعد ذلك 
في ســن التشــريعات ووضــع الخطــط والبرامــج والإســتراتيجيات المختلفــة للنهــوض 
بقطــاع الصناعــات التحويليــة وتفعيــل دورهــا في النهضــة الاقتصاديــة الشــاملة، مــن 
ــون تشــجيع  ــة الاســتثمار الزراعــي وتشــجيعه لســنة 1976م وقان ــون تنمي خــال قان
الاســتثمار 1980م. وقانــون تشــجيع الاســتثمار 1990م. وقانــون تشــجيع الاســتثمار 
1996م وقانــون تشــجيع الاســتثمار 1999م. ولكــن مــن الملاحــظ أنــه بالرغــم مــن ان 
الســودان يتميــز بمــوارد زراعيــة هائلــه مــن أرض وميــاه ومنــاخ ومــوارد بشــريه كمــا 
أن لــه ثــروات طبيعيــه ضخمــه إلا أنــه لا يمكــن الحصــول علــى عائــد اقتصــادي 
مجــزي منــه إلا مــن خــال التصنيــع وبالأخــص التصنيــع  الزراعــي للاســتفادة مــن 
تحقيــق القيمــة المضافــة واســتقرار الأســعار وتوفيــر فــرص العمــل وتفــادي المشــاكل 
الموســمية. فمنــذ  أوآخــر ســبعينات القــرن الماضــي وحتــى الآن لــم يواكــب قطــاع 
ــى  نمــو القطــاع  ــذي انعكــس ســلباَ عل ــع الزراعــي التطــور المنشــود الأمــر ال التصني

الزراعــي والنمــو الاقتصــادي في الســودان ككل.
2.1 واقع التصنيع الزراعي في السودان:

الصناعــة  هيــكل  الأكبــر في  الجــزء  يمثــل  الغذائيــة  الصناعــات  قطــاع  أن  نجــد 
الســودانية مــن حيــث حجــم الاســتثمار, عــدد المنشــآت وحجــم العمالــة حيــث أن 
عــدد منشــآت  الصناعــات الغذائيــة يمثــل حوالــي %70 مــن جملــة الصناعــات 
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ــل صناعــة  ــى الزراعــة حيــث تمث ــرة عل وهــذا يوضــح اعتمــاد الصناعــة بصــورة كبي
الأغذيــة والمشــروبات حوالــي 55% مــن إجمالــي النــاتج الصناعــي )المســح الصناعــي 
الشــامل، 2005(. كمــا أن عمالــة الأغذيــة والمشــروبات تمثــل57% مــن العمالــة في 
قطــاع الصناعــة التــي تقــدر بحوالــي 1.7 مــن إجمالــي القــوى العاملــة في الســودان 
)المســح الصناعــي الشــامل، 2005(. وبالرغــم مــن اهتمــام الدولــة بقطــاع الصناعــات 
الغذائيــة في الآونــة الأخيــرة ومحاولــة جــذب الاســتثمار ورفــع القــدرة التنافســية 
للمنتجــات المحليــة إلا أن هنالــك العديــد مــن المشــاكل والعقبــات التــي مــا زالــت 
تِحــد مــن نمــو وتطــور هــذه الصناعــات وبالتالــي ضعــف مردودهــا في النــاتج المحلــي 

ــي. الإجمال
3.1 الصناعة الغذائية والميزان التجاري

  تعتمــد الصناعــة التحويليــة الســودانية بصــورة كبيــرة علــى الــواردات وعلــى العكــس 
مــن المســاهمة الصغيــرة في القيمــة المضافــة للصناعــة التحويليــة في إجمالــي النــاتج 
المحلــي )9.5%( فــإن مســاهمة الســلع الوســيطة المســتوردة للصناعــة التحويليــة 
تبلــغ 21.2% مــن جملــة واردات البــاد، وتلاحــظ أن المســاهمة الأكبــر مــن واردات 
الصناعــة التحويليــة توجــد في صناعــة الأغذيــة والمشــروبات )15%( )تقاريــر بنــك 

الســودان(.
 4.1الصناعات الغذائية والتوزيع الجغرافي

مــن الرســم البيانــي رقــم )1( نلاحــظ أن المنشــآت الصناعيــة موزعــة بصــورة غيــر 
متســاوية في الســودان فهنالــك ثــاث ولايــات فقــط توجــد بهــا  تقريبــاً نصــف عــدد 
المنشــآت بالبــاد هــي ولايــة الخرطــوم 19%، جنــوب دارفــور 17%، الجزيــرة %13. 
ــة وصناعــة  ــاط بــن نســبة الصناعــات التحويلي ــك ارتب كمــا نلاحــظ أيضــاً أن هنال
الصناعــات  إعتمــاد  علــى  يــدل  ممــا  الولايــات  أغلــب  في  والمشــروبات  الأغذيــة 
التحويليــة علــى صناعــة الأغذيــة والمشــروبات، وبالنســبة للمنشــأت الكبيــرة نجــد أن 

معظمهــا يتمركــز في ولايــة الخرطــوم.
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الرسم البياني )1(:توزيع الصناعات التحويلية وصناعة الأغذية والمشروبات حسب 
الولايات

المصدر: سجلات اتحاد الغرف الصناعية السوداني 2009م  
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5.1  الصناعة الغذائية والكفاءة:
 تختلــف الطاقــات الإنتاجيــة التصميميــة عــن المتاحــة وعــن الفعليــة علــى حســب نمط 
الصناعــة، وتعــرف الطاقــة التصميميــة بأنهــا تلــك الطاقــة التــي صممــت وخططــت 
للمنشــأة الصناعيــة إنتاجهــا خــال فتــرة زمنيــة معينــة. أمــا مفهــوم الطاقــة المتاحــة 
فهــي تعبــر عــن كميــة الإنتــاج المســتهدفة خــال فتــرة تشــغيل معينــة والتــي تنتجهــا 
المنشــأة الصناعيــة بعــد التنفيــذ ويمكــن أن تتســاوي مــع الطاقــة التصميميــة أو 
ــى ظــروف التشــغيل والعمــل وتوفــر المســتلزمات  تكــون أقــل منهــا ويتوقــف ذلــك عل
الإنتاجيــة والخدميــة المطلوبــة للإنتــاج . أمــا مفهــوم الطاقــة الفعليــة فهــي تعبــر عــن 
عــدد الوحــدات المنتجــة فعــاً خــال فتــره تشــغيلية معينــة، وهــي يمكــن أن تســاوي 

الطاقــة المتاحــة أو يمكــن أن نقــل عنــه )مؤتمــر الصناعــات(.
الجدول رقم )1( يوضح الطاقات الإنتاجية لبعض الصناعات الغذائية

الطاقة الوحدهنوع المنتج
التصميمية

)ألف(

الطاقة 
المتاحة

)ألف(

نسبة 
إستغلال 
الطاقة 
المتاحة 

)%(

الطاقة 
الفعلية

)ألف(

نسبة إستغلال الطاقة

الفعلية )%(
المتاحةالقصوي

100454516.5516.538طن1- الحلويات
4002005097.82449طن2- الطحنية

100505019.231938طن3- المربي
1501006668.14568طن4- البسكويت
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15106642640طن5- الصلصة
المياه   -6

الغازية
150,00092,0006171,0004777صندوق

100606035.53659طن7- العصائر
 المصدر: سجلات اتحاد الغرف الصناعية السوداني 2009م  

مــن الجــدول رقــم )1( نجــد أن هنالــك فجــوة كبيــرة بــن الطاقــات التصميميــة 
الإنتــاج  كميــة  أن  يعنــي  المختلفــة ممــا  الغذائيــة  للصناعــات  المتاحــة  والطاقــات 
المســتهدفة أساســاً مــن قبــل المســتثمرين ضعيفــة مقارنــة بالطاقــات التصميميــة 
الفعليــة للمنشــآت وهــذا يــدل علــى أن هنالــك طاقــة تصميميــه هائلــة مهــدرة ولــم 
يتــم التخطيــط للاســتفادة منهــا مــن قبــل المســتثمرين. كمــا يوضــح الجــدول أن 
هنالــك تبايــن كبيــر بــن الطاقــة التصميميــة والطاقــة المســتغلة فعليــاً للمنشــآت, 
حيــث لا تتعــدى الطاقــة المســتغلة فعليــاً نصــف الطاقــة التصميميــة في كل الصناعــات 
بالإضافــة إلــى ذلــك نجــد أن نســبة اســتغلال الطاقــة المتاحــة أيضــا ضعيــف. مــن 
الواضــح أن هنالــك ضعــف في كفــاءة منشــآت التصنيــع الغذائــي مــن حيــث اســتغلال 
الطاقــات التصميميــة الموجــودة وهــو يعــد مــن أهــم المشــاكل التــي تجابــه قطــاع 

الصناعــات الغذائيــة في الســودان. 
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الرسم البياني رقم )2( : الإنتاج الفعلي لبعض الأنشطة الفرعية لقطاع 
الصناعات الغذائي.

المصدر: سيف الدين داوؤد المدني )مارس 2009م( . 
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الرســم البيانــي رقــم )2( يوضــح تذبــذب الطاقــة الإنتاجيــة الفعليــة لأغلــب المنتجــات 
ــي الصلصــة  ــة خــال الســنوات مــن 2001-2008. كمــا نلاحــظ أن صناعت الغذائي
والمربــات رغــم ثبــات إنتاجهــا الفعلــي نســبياً إلا أنــه ضئيــل مقارنــة مــع الصناعــات 
الغذائيــة الأخــرى. بالرغــم مــن التذبــذب الحــاد في الإنتــاج الفعلــي لصناعتــي الميــاه 

الغازيــة والحلويــات والطحنيــة لكــن هنالــك زيــادة في الإنتــاج في عــام 2008.  
6.1 الصناعة الغذائية والتمويل

لقــد ظــل تمويــل القطــاع الصناعــي عمومــاً مشــكلة حيــث لوحــظ أن الإمكانيــة 
المــال  رأس  احتياجــات  لحجــم  ترتقــي  لا  ضعيفــة  المصــرفي  للجهــاز  التمويليــة 

الصناعيــة  للمنشــآت  التشــغيلي 
القطــاع  في  الاســتثمارات  حجــم  أو 
المعلنــة  السياســات  أن  مــن  وبالرغــم 
القطاعــات  لتمويــل  أولويــة  أعطــت 
الإنتاجيــة نجــد أن القطــاع الصناعــي 
لــم يحــظ إلا بمرابحــات قصيــرة الأجــل 
محليــاً.)  المدخــات  بعــض  لشــراء 
المـــــؤتمر النــــوعي لقـــطاع الصـــناعات 

الغــــذائية,2009(

الإنتاجيــة  الطاقــة  تذبــذب 
المنتجــات  لأغلــب  الفعليــة 
مــن  الســنوات  خــال  الغذائيــة 
أن  نلاحــظ  كمــا   .2008-2001
والمربــات  الصلصــة  صناعتــي 
الفعلــي  إنتاجهــا  ثبــات  رغــم 
نســبياً إلا أنــه ضئيــل مقارنــة مــع 
الأخــرى.  الغذائيــة  الصناعــات 
ــاد في  ــذب الح ــن التذب ــم م بالرغ
الإنتــاج الفعلــي لصناعتــي الميــاه 
الغازيــة والحلويــات والطحنيــة 
لكــن هنالــك زيــادة في الإنتــاج في 

  .2008 عــام 
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الجــدول رقــم )2( حجــم التمويــل المصــرفي للقطــاع الصناعــي )1991 – 
2012م( بــآلاف الجنيهــات

القطاع السنة تمويل 
الصناعي

النسبةحجم التمويل الكلي

%199127701402020م
%199245503311014م
%199382695273016م
%19941840010073018م
%19952618014515018م
%19966385033948019م
%19977284041556018م
%19988908047383019م
%19997184048732015م
%20008383079224011م
%2001164450111340015م
%2002208500193201013م
%2003295180294759011م
%200440085043639109م
%2005836690700019012م
%2006938535111395588م
%200713924741299854411م
%200816832101496108911م
200918748551758159410.6%
20112,06650020,20210010.2%
20123,12390024,81500012.6%

المصدر :- بنك السودان ، التقارير السنوية 91-2012م
بالإشــارة للجــدول )2( نلاحــظ أن حجــم التمويــل المصــرفي للقطــاع الصناعــي كنســبة 
مــن حجــم التمويــل الكلــي ضئيــل إذ تتــراوح بــن 20% كأعلــى نســبة في العــام 1991 
إلــى 8% كأدنــي نســبة في العــام 2006,ممــا يــدل علــى أن احــد أهــم المشــاكل التــي 

تواجــه الاســتثمارات في قطــاع الصناعــة والتصنيــع هــي قلــة التمويــل المصــرفي.
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7.1 الصناعة الغذائية والعمالة
لعام  الرئيسة  الصناعية  القطاعات  في  العمالة  موقف   :)3( رقم  جدول 

2001م
الوزن النسبي )%(عدد العمالةالقطاع الرئيسي

4745050الغذائيات
970510الغزل والنسيج

24953الطباعة والورق
49295الأخشاب ومنتجاته

85949الكيماويات
1497516منتجات مواد البناء

36243المنتجات المعدنية
38184المعدات والمنتجات الكهربائية

95,590100الجملة
المصدر: المسح الصناعي الشامل . المجلد الثالث ) مارس 2005م( . وزارة الصناعة.

نجــد أن عــدد العمالــة المســتخدمة في قطــاع الصناعــات الغذائيــة تســاوي عــدد 
العمالــة في جميــع الصناعــات الأخــرى مجتمعــة. لذلــك يعتبــر قطــاع الصناعــات 
الغذائيــة مــن القطاعــات ذات الكثافــة العماليــة حيــث يمثــل وزنــه النســبي %13.46 
مــن إجمالــي التكاليــف الكليــة. كمــا يوضــح الرســم البيانــي 3 أدنــاة حجــم العمالــة في 
القطاعــات الفرعيــة لقطــاع الصناعــات الغذائيــة حيــث تتمركــز النســبة الأعلــى مــن 

العمــال في قطاعــي الميــاه الصحيــة والميــاه الغازيــة.
رســم بيانــي رقــم )3(: موقــف العمالــة في بعــض القطاعــات الفرعيــة 

2009م الغذائيــة  الصناعــات  لقطــاع 
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المصدر: المسح الصناعي الشامل . المجلد الثالث ) مارس 2005م( . وزارة الصناعة.
2. منهجية الدراسة

اعتمــدت الدراســة علــى منهــج البحــث التاريخــي في تتبــع قطــاع التصنيــع الزراعــي 
في الســودان وذلــك بالإعتمــاد علــى البيانــات الثانويــة. كمــا إعتمــدت أيضــاً علــى 



59

مقالات

المنهــج الوصفــي و كذلــك علــى بيانــات ثانويــة تم جمعهــا مــن تقاريــر وســجلات وزارة 
الزراعــة، بنــك الســودان، وزارة الصناعــة ووزارة التجــارة الخارجيــة بالإضافــة إلــى 
كتابــات الباحثــن والمؤرخــن. بالإضافــة إلــى  البيانــات الأوليــة التــي تم جععهــا مــن 
خــال اســتخدام الاســتبانة والمقابــات الشــخصية التــي اســتهدفت قطــاع التصنيــع 

الزراعــي للموســم )2015-2014(.
1.2 حجم العينة

وتم استعمال معادلة ريتشارد جيجر لحساب حجم العينة.
حيــث :  n حجــم العينــة المطلوبــة، N: حجــم المجتمــع، Z: مســتوى الثقــة عنــد %95، 

σ: الانحــراف المعيــاري قيــد البحث،مقــدار الخطــأ المقبــول
2.2 توزيع عينة الدراسة

ــع  ــي لمصان ــع الزراعــي تم مســح ميدان ــات التصني ــن اجــل دراســة مشــاكل ومعوق م
ــوت والأعــاف(. تم مســح )167(  ــة، الزي ــي شــملت )الأغذي ــع الزراعــي والت التصني
مصنعــاَ موزعــة علــى النحــو التالــي ) ولايــة الخرطــوم 104 مصنعــاَ، ولايتــي الجزيــرة 

والقضــارف 41 مصنعــاَ وولايــة شــمال كردفــان 22 مصنعــاَ(.
2.3 نماذج الدراسة

اســتخدمه الدراســة التحليــل العاملــي هــو أســلوب إحصائــي متعــدد المتغيــرات، 
يهــدف إلــى تحديــد العوامــل التــي تســاعد في وصــف الظاهــرة موضــع الدراســة 
عــن طريــق تحليــل مصفوفــة الارتبــاط بــن المتغيــرات المختلفــة للوصــول إلــى عوامــل 
محــددة. ولتحقيــق ذلــك يعمــل التحليــل العاملــي إلــى تقليــل البيانــات بتقليــل عــدد 

ــن.  ــي تفســر معظــم التباي العوامــل الت
ــى  ــد الحصــول عل ــرات وبع ــن المتغي ــي بحســاب الارتباطــات ب ــل العامل ــدأ التحلي يب
مصفوفــة الارتباطــات بــن هــذه المتغيــرات، بعــد ذلــك يتــم تحليــل المصفوفــة تحليــاً 
عامليــاً لتصــل إلــى أقــل عــدد ممكــن مــن العوامــل تمكــن مــن التعبيــر عــن اكبــر قــدر 

مــن التبايــن بــن هــذه المتغيــرات.
2.4 تحليل الصدق والثبات لبيانات مشاكل التصنيع

إن الثبــات يعنــي اســتقرار المقيــاس أي إنــه يعطــي نفــس النتائــج إذا أعيــد تطبيقــه 
علــى نفــس العينــة، في حــن أن الصــدق هــو عبــارة عن جــذر الثبات)البقاعي 2010(. 

ahplA s’hcanarC ولقيــاس الثبــات اســتخدمت هــذه الدراســة اختبــار
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3. النتائج والمناقشة
1.3 واقع مصانع التصنيع الزراعي حسب المسح الميداني

لدراســة مشــاكل و معوقــات التصنيــع الزراعــي في الســودان  تم مســح ميدانــي 
لمصانــع التصنيــع الزراعــي ) الأغذيــة، الزيــوت، الأعلاف....الــخ(  في كل مــن ولايــة 
الخرطــوم، الجزيــرة، شــمال كردفــان و القضــارف و هــي ولايــات ذات ثقــل في هــذا 
المجــال وقــد كان حجــم العينيــة لهــذا المســح )167( مصنعــاَ  في مجــال التصنيــع 
الزراعــي،  فالجــدول )4( يوضــح التوزيعــات الجغرافيــة وإمكانيــات المصانــع مــن 

حيــث نوعيــة الماكينــات و راس المــال.
الجدول )4(: يوضح التوزيعات الجغرافية حسب الولايات و نوع الصناعات

النسبة العدد
المصانع حسب الولايات

62.3 104 ولاية الخرطوم 
24.6 41 ولاية الجزيرة والقضارف
13.1 22 ولاية شمال كردفان

المصانع حسب المحليات – ولاية الخرطوم
27.9 29 الخرطوم –بحري 
29.8 31 الخرطوم
42.3 44 ام درمان 

المصانع حسب المحليات – ولاية الجزيرة و القضارف
24.3 10 المناقل
34.2 14 مدني الكبري
31.7 13 الحصاحيصا
9.8 4 القضارف

المصانع حسب المحليات- ولاية شمال كردفان 
8.6 6 ام روابة
1.4 1 الرهد

21.4 15 شيكان
نوع الصناعة

64.1 107 أغذية 
29.9 50 زيوت
6.0 10 أعلاف

مــن الجــدول أعــاه يتضــح أن توزيــع عينــة المســح الميدانــي علــى النحــو الأتــي: 
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حوالــي )62.3%( مــن العينــة في ولايــة الخرطــوم و)24.6%( في ولايتــي الجزيــرة 
ــى أن قطــاع  ــدل عل ــان. وهــذا ي ــة شــمال كردف والقضــارف، بينمــا )13.%( في ولاي
التصنيــع الزراعــي يتركــز في ولايــة الخرطــوم. أمــا بالنســبة إلــى نــوع الصناعــة 
ــة،  ــة متخصصــة في صناعــة الأغذي فقــد أوضــح المســح أن حوالــي 64% مــن العين
و حوالــي 30% مــن العينــة متخصصــة في صناعــة الزيــوت، أمــا صناعــة الأعــاف 
ــاج الأعــاف والفجــوة في الســوق. ــف إنت ــرر ضع ــي 6% ممــا يب ــل فقــط حوال تمث

الجدول )5(: يوضح و إمكانيات المصانع من حيث نوعية الماكنات و راس المال 
و الطاقات المستخدمة

النسبة العدد
نوع ملكية الاستثمار 

92.8 155 ملكية خاصة 
7.2 12 مساهمة عامة 

نوع راس المال
89.8 150 محلي 
5.4 9 اجنبي
4.8 8 مشترك )محلي + اجنبي(

نوع الطاقة المستخدمة
94.0 157 كهرباء + جازولين
2.4 4 كهرباء + فيرنست
2.4 4 فيرنست + جازولين
1.2 2 كهرباء + غاز

مصادر المواد الخام
71.9 120 محلية
27.5 46 مستوردة
0.6 1 محلية+ مستورد

هل حدث ان توقف المصنع عن الإنتاج
56.3 94 نعم
43.7 73  لا 

كم فترة التوقف عن العمل
39.6 66 4-1
10.8 18 8-5
5.9 10 12-9

43.7 73 لا ينطبق
ماهي الاسباب التي أدت إلى توقف 

19.8 33 انقطاع و عدم توفر المواد الخام
11.8 18 انقطاع و عدم توفر التيار الكهربائي
12.6 21 اعطال الماكنات و عدم توفر قطع الغيار
11.8 18 اغراق الاسعار و ارتفاع الاسعار لمنتج ةالمحلي
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أمــا مــا يخــص نــوع رأســمال فــان 89.8% مــن رأســمال المصانــع تعتمــد علــى رأس 
المــال المحلــي و 5.4% رأســمال اجنبــي و المصانــع ذات الطابــع المشــترك تمثــل 
4.8%. أمــا نوعيــة الطاقــة المســتخدمة في المصانــع فــان المســح يوضــح أن %94.0 
ــاء-  ــع التــي تســتخدم كهرب ــاء و الجازولــن، أمــا المصان مــن العينــة تســتخدم الكهرب

ــة. ــل يالتســاوي 2.4% مــن العين ــن تمث فيرنســت  و فيرنســت و جازول
2.3 التحليل العاملي لمشاكل التصنيع في السودان

تبنــت الدراســة التحليــل العاملــي للتعــرف علــى أهــم المشــاكل التــي تواجــه القطــاع 
الصناعــي حيــث تم تبويــب المشــاكل في عــدد مــن العوامــل وهــي، نوعيــة مدخــات 
ــل التشــغيلي،  ــا، التموي ــاج والتكنولوجي ــة مدخــات الإنت ــا، تكلف ــاج والتكنولوجي الإنت
السياســات الحكومية، الرســوم والضرائب، مشــاكل التســويق والقوانين والتشريعات. 
الجــدول )6( يوضــح قيــاس الفقــرات التــي اســتخدمت في اســتبانة المســح الميدانــي.

جدول )6( يوضح قياس الفقرات
اوافق بشردهاوافقمحايدلا اوافقلا اوافق بشدهالاستجابة

12345الدرجة

ytilibaileR  1.2.3 اختبار الثبات
هنــاك عــدد مــن الطــرق الإحصائيــة لقيــاس الثبــات ومــن أكثرهــا شــيوعا والتــي 
ــى  ــي تعتمــد عل ــا، والت ــاخ الف ــة ) كرنب ــات هــي طريق ــاس الثب ــا قي يمكــن مــن خلاله
الاتســاق الداخلــي وتعطــي فكــرة عــن اتســاق الأســئلة مــع بعضهــا البعــض ومــع كل 
ــى مقــدار  ــى الثبــات يعتمــد عل الأســئلة بصفــة عامــة. وبشــكل عــام فــإن الحكــم عل
معامــل الارتبــاط النــاتج مــن التحليــل الإحصائــي. وكثيــر مــن الباحثــن يعتبــرون أن 
ــات الأداة المســتخدمة. ــال ثب ــل حي ــاً بالمي ــذي يتجــاوز 0.6 كفي ــاط ال معامــل الارتب

ومــن خــال اختبــار معامــات ألفــا كرونبــاخ )ahplAs’hcabnorC( لاختبــار ثبــات 
أداة الدراســة لمحــور مشــاكل التصنيــع أظهــرت النتائــج انمعامــل ألفــا كرونبــاخ لــكل 
العوامــل كاناكبــر مــن 0.6 ممــا يشــير إلــى أن هنــاك اتســاق داخلــي وثبــات للاســتبانة 
الجــدول )7( أدنــاه يوضــح معامــات ألفــا كرونبــاخ لاختبــار ثبــات أداة الدراســة 

ــع. لمحــور مشــاكل التصني
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جــدول )7(:يوضــح معامــات ألفــا كرونبــاخ لاختبــار ثبــات أداة الدراســة 
لمحــور مشــاكل التصنيــع

معاملألفا كرونباخ المتغير
0.726مشاكل توفر مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا
0.772مشاكل تكلفة مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا

0.881مشاكل التمويل التشغيلي
0.870مشاكل السياسات الحكومية

0.879مشاكل الرسوم والضرائب
0.754مشاكل التسويق

0.870القوانين والتشريعات
0.942قيمة ألفا كرونباخ الكلية

معامــل ألفــا كرونبــاخ اكبــر مــن 0.6 يعنــي يوجــد اتســاق داخلــي وهنــاك 
ثبــات للاســتبان

 كمــا اســتخدم مقيــاس« كايــزر ميــر اولكــن« للحكــم علــى مــدى كفايــة العينــة، والــذي 
يشــير إلــى وإذا كانــت قيمتــه  اكبــر مــن 0.5  يــدل علــى اعتماديــة هــذه العوامــل في 
ــر اولكــن  ــزر مي ــى أن مقيــاس كاي ــل إل ــي. فقــد اثبتــت نتيجــة التحلي ــل العامل التحلي
)niklO-reyeM-resiaK( اكبرمن 0.5 وهذا يدل على الاعتمادية العالية لهذه 
العوامــل في التحليــل العاملــي. كمــا نجــد ان قيمــة الاحتمــال مــن اختبــار »بارتلــت« 
0.05 وهــذا يعنــي أن المصفوفــة الارتبــاط لاتســاوي مصفوفــة الوحــدة، وانــه يوجــد 
ارتبــاط بــن المتغيــرات في المصفوفــة لذلــك يمكــن إجــراء التحليــل العاملــي للبيانــات.

الجــدول )8( يوضــح نتائــج هــذه الإختبــارات.

s’tteltraB dna OMK جدول )8( يوضح اختبار
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .804
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5811.442

Df 1596
Sig. .000

2.2.3 التحليل العاملي لمشاكل توفر مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا
مــن اجــل دراســة عامــل مدخــات نوعيــة الإنتــاج والتكنلوجيــا تم تبنــي ســبعة فقــرات 
تم اســتخدام الجــذر الكامــن ونســبة التبايــن ونســبة التبايــن التراكميــة للعوامــل 
الســبعة للفقــرات ومــن خــال التحليــل تم اعتمــاد خمســة فقــرات وهــي عــدم توفــر 
التكنلوجيــا الحديثــة في التصنيــع، عــدم توفــر العمالــة المهــرة، عــدم توفــر قطــع الغيــار 
للماكينــات المســتخدمة، عــدم توفــر العمالــة الموســمية وعــدم توفــر الطاقــة اللازمــة 
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ــار  ــاج وعــدم توفــر قطــع الغي ــاج .اتضــح ان عــدم توفــر الطاقــة اللازمــة للإنت للإنت
للماكينــات المســتخدمة هــي مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه عامــل نوعيــة الإنتــاج 
والتكنلوجيــا. الجــدول )9( يوضــح التحليــل العاملــي لمشــاكل توفيــر مدخــات الإنتــاج 

والتكنلوجيــا.
الجدول )9( يوضح التحليل العاملي لمشاكل نوفير مدخلات الإنتاج 

والتكنلوجيا.
حسب  المشاكل  أهم 

الترتيب
الفقرات المعتمدة )5( الفقرات المضمنة )7(

الطاقة  توفر  1.عدم 
اللازمة للانتاج.

الغيار  توفر قطع  2. عدم 
للماكينات المستخدمة.

التكنلوجيا  توفر  عدم   .3
الحديثة في التصنيع.

4.عدم توفر العمالة المهرة
العمالة  توفر  5.عدم 

الموسمية

التكنولوجيا  توفر  عدم 
الحديثة في التصنيع

عدم توفر العمالة المهره
الغيار  قطع  توفر  عدم 

للماكينات المستخدمة
العمالة  توفر  عدم 

الموسمية
الطاقة  توفر  عدم 

اللازمة للإنتاج

عدم توفر التكنلوجيا الحديثة في 
التصنيع

عدم توفر العمالة المهرة
عدم توفر قطع الغيار للماكينات 

المستخدمة
عدم توفر العمالة الموسمية

عدم توفر الطاقة اللازمة للإنتاج
عدم توفر المواد الخام المستوردة

المنتجة  الخام  المواد  توفر  عدم 
محليا

3.2.3 التحليل العاملي لمشاكل تكلفة مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا
مــن اجــل دراســة عامــل تكلفــة مدخــات الإنتــاج والتكنولوجيــا والتــي تبنــت ثمانيــة 
فقــرات وهــي ارتفــاع تكلفــة العمالــة الموســمية، ارتفــاع تكلفــة المــواد الخــام المنتجــة 
اللازمــة للإنتــاج،  الطاقــة  تكلفــة  ارتفــاع  المهــرة،  العمالــة  تكلفــة  ارتفــاع  محليــاً، 
ارتفــاع تكلفــة قطــع الغيــار للماكينــات المســتخدمة، ارتفــاع تكلفــة صيانــة الماكينــات 
المســتخدمة، ارتفــاع تكلفــة شــراء الماكينــات وارتفــاع تكلفــة المــواد الخــام المســتوردة 
ــة الموســمية،  ــة العمال ــاع تكلف ــا وهــي ارتف ــة منه ــل تم اعتمــاد أربع ــد التحلي ومــن بع
ــاع  ــرة وارتف ــة المه ــة العمال ــاع تكلف ــاً، ارتف ــواد الخــام المنتجــة محلي ــة الم ــاع تكلف ارتف
تكلفــة الطاقــة اللازمــة للإنتــاج. ونتيجــة للتحليــل اتضــح أن ارتفــاع تكلفــة المــواد 
الخــام المنتجــة محليــا وارتفــاع تكلفــة الطاقــة اللازمــة للإنتــاج هــي مــن اكثــر المعوقات 
التــي يواجههــا عامــل تكلفــة المدخــات والتكنلوجيــا والتــي يعانــي منهــا أصحــاب 
المصانــع. الجــدول رقــم )10( يوضــح التحليــل العاملــي لمشــاكل تكلفــة مدخــات 

الإنتــاج والتكنولوجيــا.
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الجــدول )10( يوضــح التحليــل العاملــي لمشــاكل تكلفــة مدخــات الإنتــاج 
والتكنولوجيــا

أهم المشاكل حسب 
الترتيب

الفقرات المعتمدة)4( الفقرات المضمنة)8(

1.ارتفاع تكلفة المواد 
الخام المنتجة محليا.

2.ارتفاع تكلفة الطاقة 
اللازمة للإنتاج.

3.ارتفاع تكلفة العمالة 
المهرة

4.ارتفاع تكلفة الطاقة 
اللازمة للإنتاج.

ارتفاع تكلفة العمالة 
الموسمية.

ارتفاع تكلفة المواد 
الخام المنتجة محلياً.
ارتفاع تكلفة العمالة 

المهرة.
ارتفاع تكلفة الطاقة 

اللازمة للإنتاج.

ارتفاع تكلفة العمالة الموسمية.
ارتفاع تكلفة المواد الخام المنتجة 

محلياً.
ارتفاع تكلفة العمالة المهرة.

ارتفاع تكلفة الطاقة اللازمة للإنتاج.
ارتفاع تكلفة قطع الغيار للماكينات 

المستخدمة
ارتفاع تكلفة صيانة الماكينات 

المستخدمة.
ارتفاع تكلفة شراء الماكينات 

ارتفاع تكلفة المواد الخام المستوردة

4.2.3 التحليل العاملي لمشاكل  التمويل التشغيلي
مــن اجــل دراســة عامــل التمويــل التشــغيلي والــذي تبنــي اربعــة فقــرات و هــي ضعــف 
التمويــل التشــغيلي، عــدم توفــر التمويــل التشــغيلي، صعوبــة إجــراءات الحصــول علــى 
التمويــل التشــغيلي وارتفــاع تكلفــة التمويــل التشــغيلي. وقــد تم اعتمادهــا كلهــا مــن 
خــال اســتخدام الجــذر الكامــل، اتضــح مــن بعــد ذالــك ان اكثــر الفقــرات التــي تعتبــر 
ذات أهميــة قصــوى مــن بــن المشــاكل في هــذا العامــل هــي ارتفــاع تكلفــة التمويــل 
التشــغيلي وصعوبــة إجــراءات الحصــول عليــه. الجــدول رقــم )11( يوضــح التحليــل 

العاملــي لمشــاكل  التمويــل التشــغيلي.
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الجدول )11( يوضح التحليل العاملي لمشاكل  التمويل التشغيلي
أهم المشاكل الفقرات المعتمدة )4( الفقرات المضمنة )4(

ارتفاع تكلفة التمويل 
التشغيلي

صعوبة إجراءات الحصول 
على التمويل التشغيلي

ضعف التمويل التشغيلي
عدم توفر التمويل التشغيلي

ارتفاع تكلفة العمالة 
الموسمية.

ارتفاع تكلفة المواد الخام 
المنتجة محلياً.

ارتفاع تكلفة العمالة 
المهرة.

ارتفاع تكلفة الطاقة 
اللازمة للإنتاج.

ضعف التمويل التشغيلي
عدم توفر التمويل التشغيلي
صعوبة إجراءات الحصول 

على التمويل التشغيلي
ارتفاع تكلفة التمويل 

التشغيلي

5.2.3 التحليل العاملي لمشاكل السياسات الحكومية
لإجــراء  التحليــل العاملــي لمشــاكل السياســات الحكوميــة، تضمــن هــذا التحليــل أربعة 
ــراً  ــا تاثي ــت اكثره ــرات وكان ــاد  خمــس ق ــل تم اعتم ــد التحلي ــن بع ــرة و م عشــر فق
هــي الإشــكالات المترتبــة علــى سياســات وإجــراءات تقديــر العوائــد بالاضافــة إلــى 
السياســة الخاصــة باســتيراد بعــض المــواد الخــام التــي تحتاجهــا بعــض الصناعــات 

المحليــة. 
الجدول )12(: يوضح التحليل العاملي مشاكل السياسات الحكومية

.2.3 التحليل العاملي لمشاكل الرسوم والضرائب:
لدراســة عامــل الرســوم والضرائبكواحــد مــن العوامــل المؤثــرة علــى قطــاع التصنيــع  
اســتخدمت الدراســة عشــر فقــرات لقيــاس هــذا العامــل وهــي إرتفــاع ضريبــة القيمــة 
المضافــة، إرتفــاع رســوم الدمغــة، إرتفــاع رســوم المبانــي والعتــب، إرتفــاع تكاليــف 
رســوم الأراضــي، إرتفــاع رســوم الإنتــاج، إرتفــاع ضريبــة أربــاح الأعمــال، إرتفــاع 
رســوم الجمــارك لمدخــات الإنتــاج والأليــات، إرتفــاع رســوم المحليــات وإرتفــاع ضريبة 
الدخــل الشــخصي للافــراد وبعــد التحليــل تم اعتمادهــا كلهــا، حيــث اظهــر النتائــج ان 
متغيــري إرتفــاع رســوم المحليــات وإرتفــاع رســوم الخدمــات الصحيــة والنفايــات اكثــر 

المشــاكل فيمــا يخــص الرســوم والضرائــب التــي تواجــه التصنيــع الزراعــي.
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الجدول )13( ادناة يوضح التحليل العاملي لمشاكل الرسوم و الضرائيب.
أهم المشاكل بالترتيب الفقرات المعتمدة)10( الفقرات المضمنة)10(

1.إرتفاع رسوم المحليات
2.إرتفاع رسوم الخدمات 

الصحية والنفايات
3.إرتفاع ضريبة القيمة 

المضافة
4.إرتفاع رسوم الجمارك 
لمدخلات الإنتاج والأليات

5.إرتفاع ضريبة أرباح الأعمال
6.إرتفاع رسوم المباني والعتب

7.إرتفاع ضريبة الدخل 
الشخصي للافراد

8.إرتفاع رسوم الإنتاج
9.إرتفاع تكاليف رسوم الأرض

10.إرتفاع رسوم الدمغة

إرتفاع ضريبة القيمة 
المضافة

إرتفاع رسوم الدمغة
إرتفاع رسوم المباني والعتب
إرتفاع تكاليف رسوم الأرض

إرتفاع رسوم الإنتاج
إرتفاع ضريبة أرباح الأعمال

إرتفاع رسوم الجمارك 
لمدخلات الإنتاج والأليات

إرتفاع رسوم المحليات
إرتفاع ضريبة الدخل 

الشخصي للافراد
إرتفاع رسوم الخدمات 

الصحية

إرتفاع ضريبة القيمة المضافة
إرتفاع رسوم الدمغة

إرتفاع رسوم المباني والعتب
إرتفاع تكاليف رسوم الأرض

إرتفاع رسوم الإنتاج
إرتفاع ضريبة أرباح الأعمال

إرتفاع رسوم الجمارك لمدخلات 
الإنتاج والأليات

إرتفاع رسوم المحليات
إرتفاع ضريبة الدخل الشخصي 

للافراد
إرتفاع رسوم الخدمات الصحية

6.2.3 التحليل العاملي لمشاكل القوانين والتشريعات:
مــن أجــل دراســة عامــل القوانــن والتشــريعات الــذي يمثــل احــد مشــاكل ومعوقــات 
التصينــع الزراعــي، تضمنــت الدراســة ســبع فقــرات وهــي ضعــف تشــريعات لمكافحــة 
الاغــراق، مشــاكل مرتبطــة بتشــريعات وقوانــن الحكــم المحلــي، غيــاب القوانــن 
المنظمــة للنشــاط الاقتصــادي الُحــر، ضعــف التشــريعات لحمايــة المنتــج المحلــي، الأثر 
الســلبي لقوانــن العمــل والإســتخدام، وجــود مشــاكل مرتبطــة بالتشــريعات الضريبــة 
والُجمركيــة، وجــود مشــاكل في التشــريعات النقابيــة. وبعــد التحليــل تم الإعتمــاد 
علــى جمــع الفقــرات، وقــد اتتضــح أن أهــم الفقــرات في عامــل القوانــن والتشــريعات 
التــي تواجــه التصنيــع الزراعــي في الســودان تمثلــت في ضعــف التشــريعات لمكافحــة 
ــة  ــف التشــريعات لحماي ــة وضع ــة والُجمركي الاغــراق ومشــاكل التشــريعات الضريب
المنتــج المحلي.الجــدول )14( يوضــح التحليــل العاملــي لمشــاكل القوانين و التشــريعات.
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الجدول )14( يوضح التحليل العاملي لمشاكل القوانين و التشريعات.
أهم المشاكل بالترتيب الفقرات المعتمدة )7( الفقرات المضمنة )7(

1.ضعف تشريعات لمكافحة 
الاغراق

2.مشاكل مرتبطة 
بالتشريعات الضريبة 

والجمركية
3.ضعف تشريعات لحماية 

المنتج المحلي
4.غياب القوانين المنظمة 
للنشاط الاقتصادي الحر

5.مشاكل مرتبطة بتشريعات 
وقوانين الحكم المحلي ذات 

الصلة بالقطاع الصناعي
6.الاثر السلبي لقوانين 

العمل والاستخدام
7.وجود مشاكل في 
التشريعات النقابية

ضعف تشريعات لمكافحة 
الاغراق.

مشاكل مرتبطة بتشريعات 
وقوانين الحكم المحلي

غياب القوانين المنظمة 
للنشاط الاقتصادي الحر
ضعف تشريعات لحماية 

المنتج المحلي
الاثر السلبي لقوانين العمل 

والاستخدام
وجود مشاكل مرتبطة 
بالتشريعات الضريبة 

والجمركية
وجود مشاكل في 

التشريعات النقابية.

ضعف تشريعات لمكافحة 
الاغراق.

مشاكل مرتبطة بتشريعات 
وقوانين الحكم المحلي

غياب القوانين المنظمة 
للنشاط الاقتصادي الحر
ضعف تشريعات لحماية 

المنتج المحلي
الاثر السلبي لقوانين العمل 

والاستخدام
وجود مشاكل مرتبطة 
بالتشريعات الضريبة 

والجمركية
وجود مشاكل في التشريعات 

النقابية.

7.2.3 التحليل العاملي لمشاكل التسويق:
ــي لعامــل مشــاكل التســويق التــي تواجــة قطــاع التصنيــع في  لإجــراء التحليــل العامل
ــارات تم الاعتمــاد  ــل والاختب ــد التحلي ــت الدراســة ســبع فقــرات. وبع الســودان، تبن
علــى اربــع فقــرات، وعليــه اتضــح أن العمليــة التســويقية لمنتجــات التصنيــع الزراعــي 
في الســودان تواجــه عــدة معوقــات واكثرهــا أهميــة ارتفــاع تكاليــف النقــل والتوزيــع 
و ارتفــاع تكاليــف الدعايــة والاعــان ويظهــر ذلــك مــن خــال الجــدول رقــم )15(.



69

مقالات

لتصنيــع  التســويق  لمشــاكل  العاملــي  التحليــل  يوضــح   )15( الجــدول 
الزراعــي.

أهم المشاكل بالترتيب الفقرات المعتمدة)4( الفقرات المضمنة)7(

1.ارتفاع تكاليف النقل 
والتوزيع

2.ارتفاع تكاليف الدعاية 
والاعلان

3.ضعف القدرة التنافسية 
في الاسواق العالمية

4.ضعف مردود الاعلانات 
والإجراءات الترويجية

ارتفاع تكاليف الدعاية 
والاعلان.

ضعف مردود الاعلانات 
والإجراءات الترويجية
ضعف القدرة التنافسية 

في الاسواق العالمية
ارتفاع تكاليف النقل 

والتوزيع

ارتفاع تكاليف الدعاية 
والاعلان.

ضعف مردود الاعلانات 
والإجراءات الترويجية

ضعف القدرة التنافسية في 
الاسواق العالمية

ارتفاع تكاليف النقل 
والتوزيع

ضعف قبول المنتج في 
السوق المحلي

ضعف منافسة المنتج 
المحلي مع المستورد

ضعف القنوات التسويقية 
المحلية
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كافـة  بإلغـاء  الدراسـة  توصـي 
والجبايـات  والضرائـب  الرسـوم 
حتـي  الزراعـي  الإنتـاج  علـى 
يتثنـى لقطـاع التصنيع الحصول 
الزراعيـة  الخـام  المـواد  علـى 
علـى  تشـجع  مناسـبة  بتكاليـف 

الزراعـي التصنيـع 

4. التوصيات
وفقــاَ لنتائــج تحليــل المشــاكل والمعوقــات 
للتصنيــع الزراعــي في الســودان تناولــت 
المحــاور  هــذه  مــن  عــدد  الدراســة 
تلخصــت في عــدد مــن المعوقــات أهمها، 
الإنتــاج  نوعيــة  مدخــات  مشــكلات 
مشــكلتي  بــرزت  حيــث  والتكنلوجيــا، 
عــدم توفــر الطاقــة اللازمــة للإنتــاج 
للماكينــات  الغيــار  وعــدم توفــر قطــع 
المســتخدمة هــي مــن أهــم المشــكلات 

التــي تواجــه عامــل نوعيــة الإنتــاج والتكنلوجيــا. عليــه توصــي هــذه الدراســة بمعالجــة 
مشــكلة الطاقــة الكهربائيــة والتــي تعتبــر اقــل انــواع الطاقــة تكلفــة، يجــب توفيرهــا 
وضمــان انيســاب الامــداد طــوال العــام. امــا بالنســبة لمشــكلة قطــع الغيــار للماكينــات 
والتــي اظهــرت نتائــج التحليــل ان كل الماكينــات المســتخدمة هــي اجنبيــة وعليــه يجــب 
ــات  ــاج ماكين ــة الصناعــة وانت ــق ترقي ــا عــن طري ــاك خطــة واضحــة ام ــون هن ان تك
محليــة، او عــن طريــق توفيــر قطــع الغيــار مــن الخــارج وفقــا للمواصفــات العالميــة.

لدراســة عامــل تكلفــة مدخــات الإنتــاج والتكنولوجيــا في التصنيــع الزراعــي في 
الســودان أظهــرت الدراســة أن أهــم المشــاكل التــي تتعلــق بهــذا العامــل ترجــع إلــى أن 
إرتفــاع تكلفــة المــواد الخــام المنتجــة محليــاً وإرتفــاع تكلفــة الطاقــة اللازمــة للانتــاج. 
أوُلــى أولويــات التصنيــع  اتضــح أن الطاقــة وبالتحديــد الطاقــة الكهربائيــة مــن 
الزراعــي في الســودان بالإضافــة إلــى إرتفــاع تكلفــة المــواد الخــام المنتجــة محليــاً وفقــاً 
ــاج  ــى الإنت ــات المفروضــة عل ــب والرســوم والجباي ــاج والضرائ ــف الإنت ــاع تكالي لإرتف
الزراعــي، وعليــه توصــي الدراســة بالغــاء كافــة الرســوم والضرائــب والجبايــات علــى 
الإنتــاج الزراعــي حتــي يتثنــي لقطــاع التصنيــع الحصــول علــى المــواد الخــام الزراعيــة 

بتكاليــف مناســبة تشــجع علــى التصنيــع الزراعــي.
تناولــت الدراســة مشــكلة عامــل التمويــل التشــغيلي، وتوصلــت الدراســة إلــى أن 
ــه هــي  ــة إجــراءات الحصــول علي ــل التشــغيلي وصعوب ــة التموي ــاع تكلف مشــكلة ارتف
اكثــر معوقــات التمويــل التشــغيلي. وعليــه توصــي الدراســة إلــى اعــادة النظــر في 
السياســات التمويليــة الخاصــة بقطــاع التصنيــع مــن حيــث تكاليــف العمليــة التمويليــة 

ــد. ــر مــن الزمــن والجه ــي تســتهلك جــزء كبي ــة في الإجــراءات الت والبيروقراطي
كمــا تطرقــت الدراســة لمشــاكل السياســات الحكوميــة المتعلقــة بقطــاع التصنيــع، 
حيــث توصلــت النتائــج إلــى أن  الإشــكالات المترتبــة علــى سياســات وإجــراءات 
تقديــر العوائــد بالإضافــة إلــى السياســة الخاصــة بإســتيراد بعــض المــواد الخــام التــي 
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تحتاجهــا بعــض الصناعــات المحليــة هــي الأكثرتاثيــراً. وعليــه توصــي هــذه الدراســة 
بمراجعــة السياســات الخاصــة بتقديــر العوائــد وتبنــي اســتراتيجية واضحــة وأكثــر 
شــفافية مــن خــال إشــراك كافــة المســاهمين في قطــاع التصنيــع لإبتكار طــرق حديثة 
في تقديــر العوائــد. وأن تكــون هنــاك إعفــاءات جُمركيــة للمــواد الخــام المرتبطــة 

بالتصنيــع الزراعــي بالإضافــة لإمكانيــة إحــال هــذه المــواد بمنتجــات محليــة.
بالنســبة للقوانــن والتشــريعات المرتبطــة بالتصنيــع الزراعــي نجــد أن هــذا القطــاع 
يعانــي مــن ضعــف التشــريعات لمكافحــة الإغــراق ومشــاكل التشــريعات الضريبــة 
والُجمركيــة وضعــف التشــريعات لحمايــة المنتــج المحلــي. لذلــك لابــد مــن وضــع 
تشــريعات واضحــة ودقيقــة للحــد مــن الإغــراق ووضــع قوانين لحماية المنتــج الداخلي 
مــن الإغــراق الخارجــي حتــي تســتطيع هــذه الصناعــات مــن الاســتمرارية في العمليــة 
الإنتاجيــة وتحقيــق تراكــم المعرفــة ومــن ثــم يمكنهــا الانطــاق إلــى المنافســة العالميــة.
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دور الإدارة الأهلية في حل النزاعات القبلية في 
السودان، ولاية النيل الأزرق نموذجا

مقدمة :

لعبــت القيــادات الدينيــة والقبليــة دوراً هامــاً في الحيــاة السياســية الســودانية منــذ 
أو قبــل الاســتقلال، وكان ذلــك واضحــاً في اتجــاه المتعلمــن لهــذه القيــادات لتتبنــى 
ــر أحــزاب الاســتقلال، وهمــا  وترعــى الأحــزاب السياســية وهــذا مــا حصــل في أكب
حزبــا الوطنــي الاتحــادي والأمــة واللــذان قامــا تحــت رعايــة الســيدين الميرغنــي 
والمهــدي، كذلــك عمــل الاســتعمار علــى اســتقطاب القيــادات القبليــة وتجميعهــا في 
حــزب سياســي هــو الحــزب الجمهــوري الإشــتراكي، وبالرغــم مــن أن هــذا الحــزب 
اســتطاع أن يجــد ثلاثــة مقاعــد في أول انتخابــات برلمانيــة، إلا أنــه لــم يصمــد لوحــده 

كحــزب سياســي.

ظــل نظــام الحكــم طيلــة فتــرة ســلطنات الفــونج والفــور يعتــرف بــدور القبيلــة ويعطــي 
ــة في إدارتهــا وفقــاً لتقاليدهــا وأعرافهــا الخاصــة، واســتمر  زعاماتهــا كامــل الحري
ــوادر  ــدأت ب ــه ب ــرة الحكــم التركــي/ المصــري مــع أن ــر يذكــر في فت الوضــع دون تغيي
لتغييــر الوضــع في فتــرة المهديــة إلا أن عــدم الاســتقرار وقصــر الفتــرة )1885-

1898م( لــم يســاعد علــى ذلــك. ثــم جــاءت فتــرة الحكــم الثنائــي وقننت ســلطة القبيلة 
ــة المحليــة بمــا في ذلــك الفصــل في  ــدار والزعامــة التقليدي ــراف بال مــن حيــث الاعت
دعــاوي الأهالــي وحــل النزاعــات. كل ذلــك كان كفيــل بــأن يشــجع المجتمعــات القبليــة 

ويمكنهــا مــن تطويــر آلياتهــا الخاصــة لحــل النزاعــات.

تتمتــع القيــادات القبليــة في الكثيــر مــن مناطــق الســودان بمكانــة كبيــرة وبالرغــم 
مــن أن نفوذهــا انحســر في مناطــق الشــمال والوســط إلا أن هــذه القيــادات لا 
تــزال تحظــى بالاحتــرام والتقديــر ولا يزالــون يلعبــون دوراً هامــاً في حــل النزاعــات 
وســط مجموعاتهــم، وكذلــك لا يزالــون علــى اتصــال ببعضهــم البعــض والتشــاور لحــل 

ــة. المشــاكل القبلي

هنالــك عوامــل عديــدة ســاعدت علــى ترســيخ الحكــم القبلــي في الســودان مــن أهــم 
ــة عاداتهــا  ــوع الثقافــات وأنمــاط العيــش وتعــدد القبائــل لــكل قبيل هــذه العوامــل تن
وتقاليدهــا التــي تتحكــم في نظامهــا. إضافــةً إلــى كبــر مســاحة البــاد وتنــوع المنــاخ 
ــم  ــل، ومــن ث ــى تباعــد القبائ ــذي ســاعد عل ــة المواصــات والاتصــالات الأمــر ال وقل

منى محمد طه أيوب
معهد دراسة الإدارة العامة 
والحكم المحلي - جامعة 

الخرطوم
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كان لا بــد مــن الاعتمــاد علــى النظــام القبلــي كأســلوب مــن أســاليب الحكــم المحلــي 
يمارســه الزعيــم علــى االقبيلــة. بالــذات في كثيــر مــن القبائــل الغيــر مســتقرة التــي 
تســعى وراء المــاء والــكلأ بالحــل والترحــال طيلــة العــام. إضافــة إلــى اختــاف العادات 
والتقاليــد طبقــا لتبايــن القبائــل التــي لا ترضــى بديــاً لنظامهــا لــذا كان لا بــد مــن 
الاعتــراف بــه كشــيء موجــود والتخطيــط لتنميتــه بإدخــال عوامــل جديــدة فيــه تــؤدي 
إلــى تغييــر في النظــم المختلفــة التــي تســاعد لإحــداث تغييــر في البنــاء الاجتماعــي. 
حتــى الحكومــات الوطنيــة بعــد الاســتقلال مارســت هــذه السياســة التــي وفــرت 
عليهــا الكثيــر مــن المــال الــذي كان ســينفق بتعيــن عــدد كبيــر مــن القضــاة والإداريــن 

ورجــال الأمــن ليــؤدوا الأعمــال التــي يقــوم بهــا رجــال الإدارة الأهليــة.
ــواع الحكــم  ــة المجتمــع الســوداني وأقــل أن ــل أصال ــة نظــام أصي نظــام الإدارة الأهلي
تكلفــة وأكثرهــا عائــداً، وهــي ســابقة للحكــم الأجنبــي، وهــي تمثــل جــزء مــن النظــام 
القبلــي والعشــائري بــل وقيــادة لتلــك المجتمعــات البدويــة )الرعويــة( منهــا والمســتقرة 
)الزراعيــة(، وكانــت محــل رضــا والتفــاف واحتــرام أفــراد العشــيرة، ولهــذا فــإن 
ــاً  ــاً ورحم ــع عرق ــن المجتم ــة م ــادة نابع ــل قي ــة تمث ــادة الأهلي ــة أي القي الإدارة الأهلي
وقيمــاً وكونهــا أصبحــت تنحصــر في بيــت واحــد أو جــزء واحــد مــن القبيلــة فــإن ذلــك 
كان يعتبــر جــزء مــن التــراث والعــرف بــل والقانــون المحلــي والأهلــي )حمــور، 2014م، 

ص 233(.
منطقــة النيــل الأزرق مثلهــا مثــل باقــي مناطــق الســودان تعانــي مــن عــدة أنــواع 
مــن النزاعــات إذ يوجــد بهــا النــزاع التقليــدي بــن الرعــاة والمزارعــن، والنــزاع 
بــن الرعــاة أنفســهم والنــزاع بســبب طمــوح بعــض القبائــل، والنــزاع ضــد الســلطة 
ــة  ــل الإدارة الأهلي ــي. تمث ــزاع بســبب الاســتقطاب القبل ــى الن ــة إل ــة بالإضاف المركزي

والعــرف القبلــي أهــم آليــة لحــل هــذه النزاعــات.
تكمــن المشــكلة البحثيــة للورقــة في أن الســودان كغيــره مــن الــدول الأخــرى تعتبــر 
فيــه النزاعــات القبليــة مــن الأحــداث العاديــة بحكــم التكويــن القبلــي وطبيعــة الحيــاة 
الرعويــة إلا أن هــذه النزاعــات لــم تكــن في الماضــي القريــب مــن المســائل الخطيــرة 
ولــم تأخــذ أشــكالاً مأســاوية كالتــي تحــدث اليــوم لقلــة عــدد الضحايــا وســرعة 
احتوائهــا والفصــل فيهــا بطريقــة حاســمة إذ ســرعان مــا تعــود الحيــاة إلــى طبيعتهــا 
بفضــل الأعــراف القبليــة وجهــود زعمــاء القبائــل والعشــائر الذيــن يديــرون حيــاة 

ــم بالحكمــة. مواطنيه
تفتــرض الورقــة أن القبيلــة في الســودان مــا زالــت لهــا وجودهــا وكينونتهــا وأن حــل 
المؤسســة القبليــة المتمثــل في حــل الإدارة الأهليــة عــام 1970م كان مــن الأســباب 
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الرئيســية في توســيع دائــرة النزاعــات القبليــة وعــدم تمكــن الحكومــة مــن الســيطرة 
عليهــا. كمــا تفتــرض أيضــاً أن القيــادات القبليــة لهــا القــدرة علــى التعامــل مــع النــزاع 
بحكمــة وفــق موروثاتهــا وأعرافهــا وأن دورهــم في حــل النــزاع القبلــي مــا زال فاعــاً 
إذ مــا زالــت المجتمعــات الرعويــة تعيــش نمــط زراعــي رعــوي تقليــدي بعيــد كل البعــد 

مــن إحساســها بالســلطة المدنيــة العصريــة.

تســتخدم الورقــة المنهــج التاريخــي الوصفــي بحســبان أن تتبــع التطــورات التاريخيــة 
ســتمكن الباحثــة مــن معرفــة الكيفيــة التــي ســارت عليهــا الأحــداث، ومتابعــة تطورهــا 
والوقــوف عنــد المفاصــل التاريخيــة المهمــة. كمــا يمكــن مــن ربــط الأحــداث التاريخيــة 
النزاعــات  ظاهــرة  بتحليــل  التحليلــي  المنهــج  تســتخدم  أيضــاً  البعــض.  ببعضهــا 
وتفكيــك الدوافــع أو المســببات التــي تســهم في قيــام النزاعــات وتبيــان فاعليــة آليــة 

الحــل المتمثلــة في الإدارة الأهليــة بالإضافــة إلــى منهــج دراســة الحالــة.

تطور الإدارة الأهلية في السودان:

هنالــك عــدة تعريفــات لــإدارة الأهليــة منهــا الإدارة الأهليــة أو الحكــم القبلــي يعنــي 
سياســة عامــة بالتفويــض وبإمكانــات ماديــة ولا ماديــة مــن خــال تنظيــم اجتماعــي 
وزمــن،  وجهــد  تكلفــة  وأقلهــا  وأكفأهــا  الســبل  بأيســر  أكثــر  أو  هــدف  لتحقيــق 
وهــذه الفلســفة العامــة تختلــف حســب الفلســفة التــي تتبناهــا أو تتبعهــا الدولــة، 
أمــا كلمــة قبلــي فهــي مشــتقة مــن القبيلــة وتعنــي ذوو القربــى، وأفــراد العشــيرة 
ــدل  ــك ي ــى ذل ــاء عل ــع الشــعبي. بن ــى الشــيء ذي الطاب ــق عل الواحــدة وصــارت تطل
هــذا المصطلــح علــى تنظيــم شــعبي يقــوم بــأداء عملــه بالوكالــة عــن الســلطة المركزيــة 
ــة وســرعة مناســبة في ضــوء السياســة العامــة. )أحمــد،  ــة وكفــاءة عالي بتكلفــة قليل

محمــود حســن، 1995م، ص2(.

وهنــاك تعريــف آخــر بأنهــا تعنــي اصطلاحــاً المؤسســات القبليــة التــي توارثتهــا 
الجماعــات الأفريقيــة وطورهــا الساســة البريطانيــون إلــى أن أصبحــت عبــارة عــن 
ــى بســط  ــة، وتعمــل عل ــراد والمجموعــات القبلي ــة تنظــم نشــاطات الأف ــزة محلي أجه
الأمــن والاســتقرار وحمايــة البيئــة المحليــة اجتماعيــاً واقتصاديــاً وفــق التقاليــد 
والأعــراف والموروثــات بصلاحيــات إداريــة وأمنيــة وقضائيــة تســتمد قوتهــا مــن 

الســلطة المركزيــة الحاكمــة تخويــاً وتفويضــاً. )أبــو شــوك، 2015م، ص121(.

ــي  ــة الت ــة المؤسســات الاجتماعي ــالإدارة الأهلي ــأن المقصــود ب ــرى ب ــث ي ــف ثال وتعري
توارثتهــا القبائــل في الســودان وطورتهــا الإدارة البريطانيــة بعــد ذلــك فتحولــت إلــى 
أجهــزة محليــة تنظــم نشــاط حيــاة الأفــراد والمجموعــات القبلية اجتماعيــاً واقتصادياً 
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وتضبــط علاقاتهــا، وتعمــل علــى بســط الأمــن والاســتقرار وفقاً للأعــراف والموروثات 
وتتمتــع بســلطات إداريــة وقضائيــة وأمنيــة تســتمدها مــن الســلطة الحاكمــة. )محمد، 

2017م، ص3(.
هنالــك تعريــف آخــر يــرى بأنهــا نمــط مــن الحكــم غيــر المباشــر تم عــن طريقــه 
نقــل ســلطات إداريــة وأمنيــة وقضائيــة مــن حــكام الأقاليــم البريطانيــن إلــى زعمــاء 
القبائــل والأمــراء والســاطين. )جــاد الله، 2005م، ص1(. وعرفهــا هندرســون بأنهــا 
تعنــي الحكــم بواســطة وكلاء وطنيــن كزعمــاء القبائــل والأمــراء والنظــار، وهــي 
مرادفــة للحكــم غيــر المباشــر وتقصــد بــه ذلــك النــوع مــن الحكــم الــذي ابتدعــه 
الاســتعمار في مســتعمراته لتفــادي الاتصــال المباشــر مــع الوطنيــن لمــا بينهــم مــن بــون 

شاســع في الثقافــة والســلوك. )عيــد، ب.ت، ص3(.
يــرى بعــض الإداريــن الســودانيين أن الإدارة الأهليــة نمــط تقليــدي وتلقائــي في 
منظومــة الإدارة التــي لازمــت المجتمعــات البشــرية منــذ بدايــة تلــك المجتمعــات. أثرت 
التركيبــة الاجتماعيــة المتنوعــة للمجتمــع الســوداني القائمــة علــى الأســرة الممتــدة 
ــى درجــة التلاحــم والتقــارب بــن أفــراد الشــعب الســوداني،  ــاً عل ــاً وحضاري تاريخي

ــا. )المصــدر الســابق(. ــدل ترشــيدها وتطويرهــا تم الانقــاب عليه وب
هنــاك مــن يــرى بأنهــا ســميت بــالإدارة الأهليــة لأنهــا تفرق بين الإدارة بواســطة القادة 
التقليديــن المتمثلــن في زعمــاء القبائــل أو الأهالــي أصحــاب الوطــن والديــار وبــن 

الإدارة الأجنبيــة بواســطة الإداريــن البريطانيــن والمصريــن. )موســى، 2005م(.
بالرغــم مــن أن بعــض التعريفــات ربطــت الإدارة الأهليــة بالحكــم البريطانــي إلا أن 
النظــام الأهلــي أســبق وجــوداً مــن الحكــم البريطانــي في الســودان؛ إذ أنــه نظــام 
ضــارب بجــذوره في أعمــاق التاريــخ وهــو إبــداع ســوداني أصيــل إذ تمثــل القبيلــة 
مؤسســة اجتماعيــة تنظــم أســلوب معيشــة وعــادات وتقاليــد وأعــراف القبليــة، وكان 
زعيــم القبيلــة يقــوم بــإدارة شــئونها بصفاتــه الشــخصية المميــزة ويحكــم بــن أفرادهــا 
بالأعــراف والتقاليــد المتعــارف عليهــا وكانــت أحكامــه تجــد القبــول والرضــا التــام مــن 
الجميــع. وهــذا النظــام موجــود منــذ الممالــك النوبيــة القديمــة وحتــى ســلطنتي الفونج 
والفــور؛ إذ ظــل الحكــم طيلــة هــذه الفتــرات يعتــرف بــدور القبيلــة ويعطــي زعمائهــا 
كامــل الحريــة في إدارتهــا وفقــاً لتقاليدهــا وأعرافهــا الخاصــة، وكان كل منهم مســتقل 
فعليــاً، حيــث أن العلاقــة بالحكومــة المركزيــة كانــت اســمية قاصــرة فقــط علــى إعــان 
الــولاء والطاعــة ودفــع الضرائــب المقــررة واســتتباب الأمــن وحفــظ النظــام. جــاء 
الحكــم التركــي )1821-1885م(، واعتــرف بالوضــع القائــم ولــم يتدخلــوا في حكــم 
الزعمــاء المحليــن وتركوهــم يمارســون ســلطاتهم الســابقة مادامــوا مذعنــن لهــم 
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ويجمعــون الضرائــب ولا يقومــون بــأي عمــل يضــر مصالحهــم، لــذا فتركوهــم لشــأنهم 
وممارســة نظمهــم ولــم يتــم التعــرض لســلطاتهم التــي احتفظــوا بهــا. )محمــد، صــاح 

الديــن بابكــر، 2017م، ص 4-3(.
أمــا في فتــرة المهديــة فقــد بــدأت بــوادر التغييــر إذ أن مبــادئ المهديــة تقــوم علــى 
محاربــة العصبيــة والقبليــة، ولكــن لــم يســتمر الوضــع طويــاً إذ أن الهجــرات في 
ــة  ــى القبلي ــة إل ــة وبالتالــي تحولــت الدول ــى القبلي ــرة الخليفــة عبــدالله قامــت عل فت
ولكــن قصــر المــدة )1885-1898م( وعــدم الاســتقرار السياســي لــم يحــدث تغييــرا في 

ــي المــوروث. النظــام القبل
أجــاز الاســتعمار البريطانــي الوضــع القبلــي الســائد وأصبــح الزعمــاء المحليــون أداةً 
مــن أدوات الحكومــة لنشــر سياســتها وســط الأهالــي. كذلــك جعلــت لهــم هيــكلًا 
هرميــاً وربطتــه بالجهــاز البيروقراطــي للدولــة لاســتحكام العلاقــة مــا بــن الســلطتين 
المركزيــة والمحليــة فادخــل نظــام المديريــات والمراكــز لأول مــرة وعــن نظــار القبائــل 
الكبــرى في وظائــف إداريــة عليــا. )بخيــت،1987م، ص23(. وأعطــت لهــم بعــض 
الصلاحيــات الإداريــة كحفــظ الأمــن بــن أفــراد القبائــل ومراقبــة المراعــي وســامة 
مــوارد الميــاه، وذلــك لمقدرتهــم علــى ضبــط حركــة القبائــل وبســط نفــوذ الحكومــة. 

)المصــدر الســابق(.
كمــا منحــوا ســلطات قضائيــة وماليــة مختلفــة ومتنوعــة حســب الظــروف والأوضــاع 
المتباينــة. وقننــت ســلطات الإدارة الأهليــة بصــدور قانــون شــيوخ القبائــل الرحــل 
لســنة 1922م الــذي منــح مشــائخ العــرب الرحــل ســلطات قاضــي مــن الدرجــة الثالثــة 

للفصــل في الخصومــات والنزاعــات وحفــظ الأمــن. )المصــدر الســابق، ص 100(.
في عــام 1927م الغــي قانــون ســلطات مشــايخ الرحــل وصــدر بدلاً عنه قانون ســلطات 
المشــايخ علــى ضوئــه أســندت وظائــف رؤســاء المحاكــم الأهلية لرجــال الإدارة الأهلية، 
كمــا أســندت لهــم ســلطة تقديــر الضرائــب. وفي عــام 1928م ثبت الحكم الاســتعماري 
ــرة في  ــل الصغي ــى دمــج القبائ ــة؛ إذ عمــل عل ــم الإدارة الأهلي ــداً في تنظي نهجــاً جدي
القبائــل الكبيــرة، كمــا تم تخصيــص مرتبــات لرجــال الإدارة الأهليــة مقابــل عملهــم. 
)محمــد، 2017، ص7( وفي عــام 1932م صــدر قانــون المحاكــم الأهليــة بموجبهــا تم 
تكويــن خمســة أنــواع مــن المحاكــم الأهليــة يتولــى رئاســتها كلهــا رجــال الإدارة الأهليــة 
بمســتوياتهم المختلفــة. الجديــر بالذكــر بــأن هنــاك ثلاثــة مســتويات لــإدارة الأهليــة 
ــة أو الســلطات أو مــك العمــوم  في الســودان المســتوى الأول يتكــون مــن ناظــر القبيل
يليــه العمــدة وهــو المســتوى الأوســط وفي المســتوى الثالــث يوجــد الشــيوخ. )المصــدر 

الســابق، ص9-8(.
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كانــت  1937م،  عــام  مــرة  الســودان لأول  نظــام الحكــم المحلــي في  عندمــا طبــق 
الإدارة الأهليــة فاعلــة في حفــظ الأمــن والنظــام وجمــع الضرائــب وتحقيــق التعايــش 
الســلمي بــن القبائــل. وكان يحظــى رجــل الإدارة الأهليــة بالتقديــر والاحتــرام والــولاء 
والطاعــة مــن كل أفــراد القبليــة لذلــك كانــوا يســيطرون علــى المجالــس المحليــة، 
وبالــذات المجالــس الريفيــة، لذلــك أصبحــت الإدارة الأهليــة هــي الأســاس للنجاحــات 
التــي حققتهــا تلــك المجالــس في الفتــرة مــن 1951 وحتــى عــام 1970م. )المصــدر 

الســابق، ص9(.
ــم تجــد  ــا ل ــا إلا أنه ــة وســط مجتمعاته ــإدارة الأهلي ــول الواســع ل بالرغــم مــن القب
ــت بحــل  ــت وطالب ــذا حاول ــم ول ــة وأحزابه ــوى الحديث ــول وســط المتعلمــن والق القب
ــرار حــل الإدارة  ــذ ق ــم تنفي ــم يت ــر 1964م، ولكــن ل ــة أكتوب ــة في حكوم الإدارة الأهلي
الأهليــة إلا في عــام 1970م، إذ تمكنــت القــوى الرادكاليــة وأحــزاب اليســار التــي 

ــك. ــن ذل ــو 1969م م ســاندت نظــام ماي
كان أثــر حــل الإدارة الأهليــة كبيــر علــى المجتمعــات الريفيــة، إذ توقفــت الإدارة 
الأهليــة عــن أداء دورهــا المــوروث في حفــظ الأمــن وأيضــاً توقفــوا عــن تحصيــل 
الضرائــب فتدنــت إيــرادات المجالــس الريفيــة في الســودان بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن 
المواطــن في الريــف لــم يعــد ينصــاع لســلطات الأعــراف والتقاليــد لذلــك فقــدت 
ــم تنجــح  ــة، كمــا ل ــى شــئون القبائــل والمجتمعــات الريفي ــة ســلطتها عل الإدارة الأهلي
الآليــات البديلــة التــي أنشــأها نظــام مايــو في ســد الفــراغ الــذي خلفــه حــل الإدارة 

)أبكــر،2013م،ص14(. الأهليــة. 
لــإدارة الأهليــة كان عهــد الاســتعمار  يــرى بعــض الباحثــن أن العهــد الذهبــي 
البريطانــي ويبــرر ذلــك بمــا عــرف عــن الإنجليــز مــن شــح وعــدم الصــرف ووجودهــا 
في مــا يخــدم أغراضهــم الإداريــة دون الحاجــة لميزانيــات اقتصاديــة كبيــرة دعموهــا 
بالجوانــب الأخــرى التــي تقــوى شــوكتها مقابــل خدمــة الحكومــة وتنفيــذ مطلوباتهــا 

وأغراضهــا بأقــل تكلفــة. )عليــو، 2015م،ص160(.
إن تصفيــة الإدارة الأهليــة لــم تأتــي بالتدريــج كمــا فعــل الاســتعمار عندمــا بــدأ 
بالاســتغناء عــن العموديــات في المــدن الكبيــرة، الخرطــوم، أم درمــان، الخرطــوم 
ــل مــن جــراء  ــى لا يحصــل خل ــل حاضــرا حت بحــري، الأبيــض وشــندي، فــكان البدي
التغييــر فكــون مجلــس قضــاة في كل مدينــة بجانــب المجلــس البلــدي وهيــأ والعمــد في 
تلــك المــدن لذلــك التغييــر واســتوعبهم في تلــك الأجهــزة. وللاســتفادة مــن خبرتهــم 
ــي قدموهــا للمجتمــع.  ــم الت ــم وخدماته ــم ومكانته ــى كرامته ــم وحفاظــا عل وتجاربه

)جــاد الله، 2010م، ص118(.
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كان مــا قامــت بــه الحكومــة الاســتعمارية تجربــة وتمريــن جيــد في تحويــل مســار 
الإدارة الأهليــة بالتدريــج، لأن تصفيــة الإدارة الأهليــة لــم تســح القبلية ولا العشــائرية 
فهــي لا زالــت وســتظل متمكنــة في بقــاع الســودان ومــا زال زعيمهــا لــه الحــل والربــط 
ــة. )المصــدر  ــه ســلطات مقنن ــم تكــن ل ــه عندهــم وإن ل ــرف ب ــه ومعت ــن أهــل قبيلت ب

الســابق، ص119(.
حــل الإدارة الأهليــة تم تناولــه مــا بــن مؤيــد ومعــارض ويــرى بعــض الباحثــن بــأن 
ســبب الركــود النســبي في الأداء الحالــي لــإدارة الأهليــة تمتــد بعــض جــذوره إلــى 

فتــرة الحــل التــي امتــدت إلــى مــا يقــارب خمســة عشــر عامــاً.
بعــد انتفاضــة 1985م جــاءت الديمقراطيــة الثانيــة خلالهــا حظيــت الإدارة الأهليــة 
بكثيــر مــن العنايــة إذ تم النظــر في أمرهــا حيــث أصــدر مجلــس الــوزراء قــرار رقــم 
)253( بإعادتهــا وإعطاءهــا بعــض الســلطات. )أبكــر، 2013م،ص15(. لكــن وضعهــا 
في النيــل الأزرق لا زال مؤثــراً والدليــل علــى ذلــك ليــس فقــط قدرتهــا علــى حــل 
النزاعــات إنمــا علــى القبــول الــذي تحظــى بــه برغــم مــن هيكلهــا الــذي تســيطر عليــه 
قبيلــة بعينهــا )الفــونج(، كمــا ســيأتي ذكــره عنــد الحديــث عــن هيــكل الإدارة الأهليــة 

في النيــل الأزرق. 
ــام 1991م ووضــع  ــة ع ــإدارة الأهلي ــد ل ــون جدي ــاذ وضــع قان ــة الإنق ــت حكوم حاول
إطــار عــام لهياكلهــا وســلطاتهم ومنحهــم ســلطات إداريــة وقضائيــة وأمنيــة، جــاء 
هــذا القانــون بعــد أكثــر مــن عشــرين عامــاً مــن حلهــا لــذا ضعــف تأثيرهــا في مناطــق 
الشــرق واختفــى في مناطــق الشــمال والوســط والمناطــق الحضريــة، لــذا لــم تعــد 
بنفــس الســطوة والنفــوذ الســابق الــذي كانــت تملكــه في المناطــق المذكــورة، وفي مناطــق 
ــاكل،  ــة الهي ــت موجــودة ومكتمل ــل الأزرق وكردفــان ودارفــور مــا زال ــل الني أخــرى مث
بالرغــم مــن وجودهــا إلا أنهــا تأثــرت بالسياســة والعمــل السياســي وفي بعــض المناطق 
صــارت ذراعــاً للحكومــة. نتيجــة لــكل ذلــك فقــد تبايــن دورهــا مــن منطقــة لأخــرى 
وأصبــح مــن الصعــب تعميــم الأحــكام عليهــا إذ لــكل ولايــة ظروفهــا ومؤثراتهــا التــي 

أثــرت ســلباً علــى الإدارة الأهليــة.
النزاعات في السودان: 

تختلــف مناطــق الســودان مــن حيــث وجــود النزاعــات إذ توجــد مناطــق تــكاد تخلــو 
مــن النزاعــات أو تقــل فيهــا بدرجــة كبيــرة كمناطــق شــمال ووســط الســودان بينمــا 
توجــد مناطــق تكثــر فيهــا النزاعــات كمناطــق كردفــان ودارفــور وتوجــد بدرجــة أقــل 
حــدة في النيــل الأزرق وشــرق الســودان. أســباب النزاعــات وأنواعهــا تختلــف مــن 
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منطقــة لأخــرى وهنــا ســنتناول النزاعــات المشــتركة التــي توجــد في كل مناطــق النزاع.
1- النزاع حول الأرض:

يشــكل النــزاع حــول الأرض أقــدم أشــكال النزاعــات وأكثرهــا انتشــارا في معظــم 
مناطــق النزاعــات في الســودان، حيــث تتمحــور حيــاة الغالبيــة العظمــى مــن الســكان 

ــة. حــول الأرض والاســتغلال المباشــر للبيئ
تزايــد التنافــس علــى الثــروات الطبيعيــة بســبب الضغــوط البيئيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة لذلــك تكثــر النزاعــات حــول الثــروات الاقتصاديــة والطبيعيــة المتجــددة 

أي مــا تجــود بــه الأرض.
يمكــن أن يقســم النــزاع حــول الأرض إلــى ثلاثــة أقســام النــزاع بــن الرعــاة والمزارعين 

والنــزاع بســبب ديــار القبائــل والنــزاع بســبب الموارد.
أ/ النزاع بين الرعاة والمزارعين:

النــزاع بســبب الأرض مــن أهــم عوامــل النــزاع القبلــي وتعتبــر مشــاكل الزراعــة 
والرعــي مــن المشــاكل المعقــدة التــي تواجــه الســلطات الرســمية )الدولــة( والشــعبية 
ــاج  ــة الزراعــة والرعــي هــي النمــط الســائد للإنت ــار أن مهن ــة( باعتب )الإدارة الأهلي
وأســلوب كســب العيــش لقطاعــات كبيــرة مــن القبائــل. بمــا أن هنــاك تداخــات بــن 
ــوى أســباب النزاعــات  ــن أق ــن م ــن العامل ــات الزراعــة والرعــي نجــد أن هذي عملي

القبليــة في الســودان.
يحــدث النــزاع بــن الرعــاة والمزارعــن بســبب ضيــق المســارات والطــرق التــي يعبرهــا 
الرعــاة، وذلــك بســبب الزيــادة الكبيــرة في المســاحات المزروعــة التــي في الغالــب تكــون 
علــى حســاب الأراضــي التــي يســتخدمها الرعــاة، ضيــق المســار أو قفلــه عنــد التوســع 
ــذات  ــكاك وبال ــى الاحت ــؤدي إل ــة في أعــداد الماشــية ي ــادة الطبيعي الزراعــي مــع الزي
عنــد عبــور الرعــاة المــزارع وتلــف الزراعــة تحــدث المناوشــات التــي غالبــاً مــا تتطــور 
إلــى نزاعــات يــروح ضحيتهــا الأفــراد. )أيــوب، 2013م، ص 803( وهــذا النــوع مــن 

النــزاع موجــود كمــا ذكرنــا في كل مناطــق النزاعــات في الســودان.
ب/ النزاع بسبب ديار القبائل:

دار  كلمــة  وتطلــق  واســتخداماتها،  الأرض  حــول  النــزاع  عوامــل  ضمــن  يدخــل 
ــة  ــة اشــتهر اســمها باســم القبلي ــة معين ــا قبيل ــي تقطنه ــة الت ــة الجغرافي ــى الرقع عل
ــك لهــم ولا  ــار مل وتحــدث النزاعــات ســبب الفهــم الخاطــئ لبعــض الأفــراد إن الدي
يحــق للآخريــن الانتفــاع بهــا أو اســتغلال مواردهــا ولا حتــى الترشــح للتنظيمــات 
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الشــعبية كالمجالــس المحليــة. )Ayoub 2006,P.15( وهــذا النــوع مــن النــزاع يكثــر في 
مناطــق دارفــور وكردفــان والشــرق، إذ أن الأراضــي تمثــل هويــة وثقافــة ونمــط حيــاة 
وجملــة مــن الأدوار ووظائــف النــوع وتقســيم العمــل ممــا يجعلهــا عامــاً أيديولوجيــاً 

ــاً. وسياســياً هام
ج/ الصراع حول الموارد:

أثــر التدهــور البيئــي علــى حيــاة المجتمعــات الإنســانية والحيوانيــة في مناطــق النــزاع 
في الســودان )كردفــان، دارفــور، النيــل الأزرق والشــرق(، وقــد شــهدت هــذه المناطــق 
ــوارد  ــز بوفــرة الم ــي تتمي ــر مســبوقة بســبب الصراعــات في المنطقــة الت هجــرات غي
الطبيعيــة، وكان لا بــد أن تصطــدم بنظــم إدارة المــوارد الطبيعيــة التــي كان يدعــم كل 
منهــا الآخــر عبــر علاقــة تكافليــة ممتــدة. فالعوامــل البيئيــة والمناخيــة مســئولة إلــى 
حــد كبيــر عــن زيــادة حــدة الصراعــات في هــذه المناطــق، إلا أن الإنســان قــد أســهم 
بنحــو كبيــر فيمــا يجــري مــن صراعــات بالرغــم مــن أن التحذيــرات انطلقــت منــذ 
1943-1944م، فيمــا يتعلــق بالتنميــة في وســط الســودان أشــير إلــى أن توجهــات 
زراعــة المحاصيــل في المناطــق المطريــة وقطــع الأشــجار خاصــة في منطقــة النيــل 
الأزرق يجــب مراقبتهــا ومتابعــة ســير الأحــداث فيهــا إلا ســيكون مــن الصعــب التحكم 
في التدهــور البيئــي المتســارع بســبب الاســتخدام الكبيــر لــأرض الزراعيــة وبســبب 
الهجــرات الســكانية إلــى هــذه المناطــق الأمــر الــذي أدى إلــى اســتنزافها وتحويلهــا 
ــداد التصحــر  ــة امت ــت حرك ــر صالحــة للزراعــة والرعــي، وقــد كان ــى أراضــي غي إل
تحذيــر أولــي، ولكــن رغــم ذلــك لــم تتخــذ أي إجــراءات جديــة لمواجهــة تلــك المخاطــر 
والتعامــل مــع هــذه الأحــداث البيئيــة التــي مــن المؤكــد هــي أحــد الأســباب التــي أدت 
إلــى نشــوب النزاعــات بــن المجموعــات بســبب التنافــس الــذي يحــدث بفعــل الزيــادة 

الكبيــرة بــن المنتفعــن مــن هــذه الأرض. )أحمــد، عبــد الغفــار، 1995م، ص37(.
بــدأ أثــر ذلــك تنقــاً ســكانياً كبيــراً في حجمــه أكبــر مــن أي هجــرات موســمية علــى 
المناطــق الغنيــة جنوبــا مــن شــمال دارفــور وشــمال كردفــان والنيل الأزرق ويشــمل هذا 
التنقــل تجمعــات الإنســان والحيــوان الــذي اضطــر إلــى النــزوح ومغــادرة مناطقــه إلــى 
المناطــق الأوفــر مطــرا الأمــر الــذي أدى إلــى تفاقــم الوضــع وظهــور النزاعــات وزيــادة 

حدتهــا. )المصــدر الســابق، ص 38(.
ــور ونشــوء  ــر في ظه ــر كبي ــا أث ــة كان له ــة والمناخي ــل البيئي ــأن العوام ــول ب ــن الق يمك
المنافســة حــول المــوارد الطبيعيــة والاســتفادة منهــا في مناطــق النــزاع بــن المجموعــات 
الســكانية، والتــي تحولــت وتطــورت إلــى نــزاع بــن هــذه المجموعــات مــن أجــل 

ــوارد. ــى هــذه الم الســيطرة عل
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2/ انعدام التنمية والتنمية غير المتوازنة:

ــة  ــة المادي ــع العــادل للخدمــات والمــوارد الاقتصادي ــاك اختــالا واضحــا في التوزي هن
بــن الشــمال والوســط وبقيــة مناطــق البــاد، ارتكــزت منــذ الاســتعمار كل البنيــات 
ــت مناطــق  ــا ظل ــة في الشــمال والوســط بينم ــة للاقتصــاد والتنمي الأساســية التحتي
الأطــراف تعانــي مــن الفقــر والتهميــش الاقتصــادي الأمــر الــذي أوجــد خلــا كبيــراً 
في ميــزان التنميــة فأصبحــت غيــر متوازنــة واســتمر عــدم التــوازن في دولــة مــا 
السياســات  نفــس  واصلــت  الوطنيــة  الحكومــات  أن  الملاحــظ  الاســتقلال.  بعــد 
ــة  ــة الاقتصادي ــا في التخطيــط والتنمي الاســتعمارية. إذ ورث الســودان نمطــا مركزي
والاجتماعيــة ظــل لصالــح وســط وشــمال الســودان. )فضــل الله، 1986م، ص6(.

البرامــج التنمويــة لــم تتعــد مرحلــة التخطيــط الجزئــي، فبرامــج التنميــة لــم تتوفــر 
لــه الدراســة التحليليــة والتفصيليــة الواجبــة، إذ وضعــت ضمــن برامــج وخطــط 
الاســتثمار وخضعــت لتمويــل تنفيذهــا اعتمــادات ماليــة مــن الميزانيــات الاســتثمارية، 
ولــم تكــن برامــج التنميــة تتناســب بــأي حــال مــن الأحــوال واحتياجــات البــاد 
الحقيقيــة، بالرغــم مــن أن فتــرة مــا بعــد الاســتقلال شــهدت زيــادة كبيــرة مــن 
اعتمــادات الحكومــة، إلا أنــه لــم توجــه التوجيــه الســليم، فلــم تكــن الخطــط متناســقة 
ومترابطــة مــع بعضهــا البعــض، كمــا أنهــا اهتمــت بتنميــة القطــاع الحديــث وأهملــت 
تحســن مســتويات المعيشــة في الأطــراف )كردفــان، دارفــور، والنيــل الأزرق والشــرق(، 
وخطــورة هــذا الاتجــاه تمثــل في أنــه أدى إلــى نمــو غيــر متناســق في الســودان وكانــت 

ــوب، 2003م، ص80(. ــة. )أي ــة التنمي ــى عرقل ــر موفقــة أدت إل ــة غي بداي
إن قضايــا التنميــة غيــر المتوازنــة مــن القضايــا الملحــة كمــا أنهــا مــن أهــم معوقــات 
بنــاء الأمــة وكانــت الســبب الرئيــس في نــزاع الأطــراف دارفــور وكردفــان والنيــل 

الأزرق والشــرق ضــد الســلطة في المركــز.
3/عدم المشاركة السياسية والاقتصادية:

إن البحــث في أســباب التدهــور الاقتصــادي والاضطــراب السياســي يجعــل مــن 
الضــرورة البحــث في حقيقــة واقــع اقتســام الثــروة وتضييــق الفــوارق. إن نظــرة تنميــة 
مناطــق الوســط في الوطــن علــى مــا فيهــا مــن موضوعيــة إلا أنهــا تــؤدي إلــى مشــاكل 
لا يمكــن تجاهلهــا. ســلكت الحكومــات الوطنيــة منهجــا يتماشــى مــع هــذه النظــرة، 
حيــث تم توزيــع المشــروعات التنمويــة علــى أســاس معــدلات عوائــد الاســتثمار فيهــا 
ليــس علــى أســاس تلبيتهــا للحاجــات الضروريــة، أو تحقيــق أهــداف اجتماعيــة أكثــر 

شــمولاً. )رابــح، 1988م، ص 32(.
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عــدم تطويــر هــذه المناطــق اقتصاديــاً وعــدم مشــاركة أبناءهــا في الســلطة السياســية 
أدى إلــى تمــرد هــذه المناطــق ضــد الســلطة المركزيــة، بــدأ بتمــرد النيــل الأزرق 1984م 
وجبــال النوبــة )جنــوب كردفــان( عــام 1985م، والشــرق عــام 1997م، ودارفــور عــام 

2003م. )محمــد، 2000م، ص139(.

الإدارة الأهلية في النيل الأزرق:

ــف عــن  ــل الأزرق يختل ــة الني ــة في منطق ــإدارة الأهلي ــكل الإداري ل يلاحــظ أن الهي
الهيــاكل الإداريــة لــإدارة الأهليــة في مناطــق الســودان الأخــرى؛ إذ يوجــد توافــق 
الإداريــة  والتقســيمات  الأهليــة  لــإدارة  البنائــي  والتركيــب  الإداري  الهيــكل  بــن 
للقبيلــة وبــن الأقســام البنائيــة المكونــة لهــا، في مناطــق الســودان الأخــرى ونجــد أن 
المســتوى البنائــي قائــم علــى ثلاثــة مســتويات بنائيــة تتقابــل مــع المســتويات الإداريــة 
في الإدارة الأهليــة، فمســتوى القبيلــة وهــي أكبــر وحــدة بنائيــة يقابلهــا النظــارة 
في الجانــب الإداري ومســتوى البدنــة يقابلــه العموديــة وهــي تمثــل فرعــا واحــدا 
ــه الشــياخة علــى الجانــب  ــة الرئيســة ومســتوى خشــم البيــت يقابل مــن فــروع القبيل
الإداري. في منطقــة النيــل الأزرق نجــد أن الأمــر يختلــف إذ يلاحــظ بــأن أعلــى قمــة 
لــإدارة الأهليــة وهــي ناظــر عمــوم قبائــل النيــل الأزرق هــذا المنصــب خــاص بقبيلــة 
الفــونج ويليــه وكيــل ناظــر عمــوم قبائــل النيــل الأزرق وهــذا المنصــب أيضــاً خــاص 
بقبيلــة الفــونج ويليــه أربعــة نظــار ثلاثــة منهــم مــن قبيلــة الفــونج وواحــد )الرابــع( مــن 
قبيلــة الانقســنا، يليهــم أيضــاً وكلاء النظــار وهــم كذلــك ثلاثــة مــن الفــونج وواحــد 
مــن الأنقســنا، أي أن قبيلــة واحــدة مــن جملــة قبائــل النيــل الأزرق التــي تزيــد عــن 
الأربعــن قبيلــة، وهــي التــي لهــا الحــق في أعلــى ثمانيــة مناصــب مــن جملــة العشــرة 
ــة نظــار إضافــة إلــى  ــى في المنطقــة )ناظــر عمــوم، ووكيــل ناظــر عمــوم، وثلاث الأعل

وكلاء النظــار(. )عــدلان، 2017م(.

أمــا العمــد والشــيوخ فيمثلــون كل القبائــل الموجــودة في النيــل الأزرق الأصليــة منهــا 
ــد 45  ــن خــارج الســودان، عــدد العم ــن مناطــق الســودان الأخــرى أو م ــدة م والواف
عمــدة وألــف شــيخ. ولــكل عمــدة وكيــل عمــدة ولــكل شــيخ وكيــل شــيخ، إذ أن منصــب 
العمــدة والشــيخ مقســمة علــى أســاس جغــرافي علــى حســب الكثافــة الســكانية، 
القبيلــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة يكــون منهــا العمــدة، وهــو وضــع مقبــول، 
الغريــب في الأمــر أن هــذا الأمــر متــوارث منــذ القــدم ولا يوجــد احتجــاج عليــه، هــذا 
الأمــر ربمــا يفســر الــدور الكبيــر الــذي يلعبــه رجــال الإدارة الأهليــة في النيــل الأزرق، 
ــك  ــي، وكذل ــع القومــي وليــس القبل ــة والشــياخة يأخــذ الطاب إذ أن مســتوى العمودي
يجعــل الإدارة الأهليــة بالمنطقــة متماســكة غيــر مترهلــة. أيضــا تخلــو منطقــة النيــل 
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الأزرق مــن المســميات الجديــدة التــي دخلــت الإدارة الأهليــة كالأميــر مثــا، بــل ظلــت 
المنطقــة تحافــظ علــى مســمياتهم المميــزة فمثــا يطلــق علــى ناظــر العمــوم لقــب المــك 
أمــا وكيــل ناظــر العمــوم فيلقــب بالمانجــل وكذلــك النظــار الأربعــة منهــم مــن يســمى 

مــك أو مانجــل. )المصــدر الســابق(.
الآليات التقليدية لحل النزاعات القبلية في النيل الأزرق:

حتــم وجــود النزاعــات المتكــررة في الســودان منــذ قــديم الزمــان وجــود آليــات لحلهــا، 
والمقصــود بالآليــات هنــا كل الوســائل التــي يســتخدم فيهــا العــرف القبلــي وليــس 
الغــرض مــن حــل النــزاع بالآليــات العرفيــة إدانــة طــرف وتجريمــه وتبرئــة الطــرف 
الآخــر، بــل المقصــود بهــا تحقيــق الصفــاء القبلــي وإزالــة البغــض بــن الأطــراف أو 

المجموعــات المتنازعــة.
ــع  ــا المجتم ــا ويحترمه ــد يراعيه ــق أعــراف وتقالي ــزاع وف ــة مســببات الن ــك بإزال وذل
القبلــي لأنهــا نابعــة مــن واقعــه اليومــي المعيشــي، ويرعاهــا زعمــاء القبائــل ورؤســاء 

ــة.  ــي دن تدخــل الســلطة الحكومي ــع القبل ــة في المجتم الإدارات الأهلي
ــا عــدا الشــمال والوســط إذ  ــب مناطــق الســودان م ــات موجــودة في أغل وهــذه الآلي
ليســت هنــاك نزاعــات قبليــة تذكــر وذلــك لوجــود تجانــس قبلــي وعرقــي وثقــافي بــن 
ــة في حــل  ــة، كمــا أن هــذه المناطــق أخــذت بنظــام الإدارة الحديث المجموعــات القبلي

النزاعــات.
ــزال  ــا لا ت ــة فيه ــإن الإدارة الأهلي ــل الأزرق موضــوع الدراســة ف ــة الني ــا في منطق أم
ــى  ــل أن تصــل إل ــة في حــل النزاعــات إذ تحــل معظــم النزاعــات بواســطتها قب فاعل
الســلطات الحكوميــة. ومــن هــذه الآليــات الحكــرة، وتطيــب الخواطــر، ومجلــس 
الوســاطة، ومجلــس الأجاويــد، وعمليــة الإبعــاد والتغريــب، ودفــع الديــة، ومؤتمــرات 
الصلــح القبلــي، بالإضافــة إلــى آليــات الدولــة المتمثلــة في لجــان الأمــن المحلية وتجربة 
الضابــط الســيارة ومجلــس الســام ومستشــارية الســام. )المصــدر الســابق(.وفيما 

يلــي وصــف لــكل آليــة : 
الحكرة:

كانــت توجــد في الســابق وهــي عبــارة عــن مجلــس يحل فيه مشــاكل الرعــاة والمزارعين 
ــة ومفتــش المركــز  ــة مــن ناظــر القبيل ــة والرســمية المكون إذ تذهــب الســلطات المحلي
ومســئول الصحــة والزراعــة والضرائــب بالإضافــة إلــى الكتبــة والمحاســبين يذهبــوا 
ــد مســارات الرحــل ونزلهــم وترخيــص  ــة لتحدي ــة في الولاي ــى مواقــع معين ــق إل كفري
الســاح وتحصيــل الضرائــب والنظــر في قضاياهــم كمشــاكل فتــح المســارات وتطعيــم 
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الماشــية، وحــل الصراعــات التــي تنشــأ بــن القبائــل، وهنالــك عــدد مــن الحكــرات 
يذهبــوا إليهــا جميعــا والهــدف مــن ذلــك تقصيــر الظــل الإداري؛ إذ تنتقــل الحكومــة 

للمواطــن ويكــون هنــاك تواصــل بــن الحاكمــن والمحكومــن. )المصــدر الســابق(. 
بعــد حــل الإدارة الأهليــة عــام 1971م وقــف نظــام الحكــرة وأنشــئت المجالــس المحليــة 
وأصبحــت هــي التــي تحــل هــذه النزاعــات. وبعــد عــودة الإدارة الأهليــة مــرة أخــرى 
عــام 1990م رجعــت الإدارة الأهليــة مــرة أخــرى فاعلــة في حــل النزاعــات وهــي 

تذهــب لمناطــق النزاعــات بمحاكمهــا الأهليــة. 
وفي المناطــق التــي لا توجــد فيهــا نيابــة يمثــل العمــدة النيابــة في دائــرة اختصاصــه 
وهــو بدرجــة قاضــي درجــة ثالثــة، ومعــه عشــرة أعضــاء ولكــن في المحكمــة يجلــس 
العمــدة ومعــه عضويــن فقــط مــن هــؤلاء العشــرة وفي غيــاب العمــدة يمثلــه أحــد 
الأعضــاء ويكــون نائبــا لــه وهنــاك ثلاثــة جلســات في الأســبوع و12 جلســة في الشــهر. 
أمــا في قضايــا التلــف فــإن عــدد الأعضــاء يزيــد مــن الاثنــن إلــى أربعــة، تســتأنف 
محكمــة العمــدة إلــى الناظــر والــذي يملــك ســلطات قاضــي مــن الدرجــة الأولــى ومــن 

ثــم تســتأنف لمحكمــة الاســتئناف في الولايــة. )أيــوب، 2013م، ص812(.
تطييب الخواطر:

أول خطــوة لحــل النــزاع هــي تطييــب الخواطــر وهــو أن تســمح أســرة القتيــل لأســرة 
القاتــل بزيارتهــا، والقصــد مــن هــذه الخطــوة إزالــة الغــن مــن نفــوس الطــرف 
للجلــوس  النــزاع  طــرفي  إقنــاع  في  الأجاويــد  تســاعد  الخطــوة  وهــذه  المتضــرر. 

للمفاوضــات لتكملــة إجــراءات حــل النــزاع جزريــاً.
وتبــدأ هــذه الخطــوة بإرســال وســطاء لأســرة القتيــل بقصــد العــزاء لأنهــم مســتنكرين 
ــه يتوقــع أن يكــون لهــا  ــارة مــن أســرة القتيــل لأن القتــل هنــاك مــن يرحــل هــذه الزي
رد فعــل ســلبي مــن قبــل بعــض المتشــددين في الأســرة ومنهــم مــن يقبــل الزيــارة. أيــاً 
كان هــذه هــي الخطــوة الأولــى التــي علــى أساســها يتحــرك الأجاويــد لحــل الإشــكال. 

)البيلي،حامــد ابراهيــم عمــر، 2017م(.
مجلس الوساطة:

الوســاطة تتكــون مــن وفــد مــن القبائــل المحايــدة لحــل النــزاع بــن مجموعتــن ويتكــون 
ــا تنتهــي الوســاطة بحــل  ــا م ــول وغالب ــرام والقب ــي تحظــى بالاحت مــن الأطــراف الت
النــزاع والعفــو أمــام النــاس وهــذه في حــالات النزاعــات الصغيــرة أمــا إذا كان النــزاع 
كبيــر فيكــون لــه مؤتمــر كبيــر فيــه مواثيــق وتعويضــات وهــذا النــوع قليــل في النيــل 
النزاعــات في مهدهــا قبــل أن تســتفحل. )المصــدر  مــا تحتــوي  الأزرق إذ غالبــاً 
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الســابق(.
مجلس الأجاويد:

هــذه الآليــة موجــودة في معظــم مناطــق الســودان القبليــة، الأجاويــد هــم عقــاء 
القــوم المشــهود لهــم برجاحــة العقــل والمعرفــة بالأعــراف والتقاليــد كمــا لهــم الخبــرة 
ــار  ــة واختي ــل في المخاطب ــم أيضــا الأســلوب الأمث ــا ولديه ــل ورجاله ــة بالقبائ والمعرف

ــة اســتخدامها في إحــال الســام.  ــات البســيطة ومعرف الكلم
بهــذه الصفــات يكــون مقبــول مــن طــرفي النــزاع ويســتطيعون إدارة النقــاش للتوصــل 
لحــل يرضــي جميــع الأطــراف. والجوديــة نــوع مــن الفــن تحتــاج إلــى رحابــة الصــدر 
وهــي ليســت مقصــورة علــى رجــال الإدارة الأهليــة إذ يتكــون هــذا المجلــس مــن 
الأعيــان ومــن الحكمــاء وكبــار الســن بالإضافــة إلــى رجــال الإدارة الأهليــة ويتــراوح 

ــزاع. )عــدلان، 2017م(. ــوع الن ــى حســب ن أعضــاءه مــن 10-15 عضــواً عل
دائمــاً مــا يتكــون المجلــس بعــد النــزاع إذ يقــوم بعــد تكوينــه بالاتصــال بطــرفي النــزاع 
وإقناعهــم بالجلــوس للتفــاوض ووقــف القتــال فــورا دون شــروط مســبقة. ثــم يســتمع 
إلــى وجهــات نظــر الطرفــن ويعمــل علــى تطيــب خواطــر المتضرريــن )أســر الضحايــا( 
وتقــديم العــون لهــم. وعندمــا يأتــي قــرار الأجاويــد يحظــى بالرضــاء واحتــرام أطراف 
النــزاع لأن الأجاويــد محايديــن. وفي حالــة حصــول جريمــة قتــل أو أذى جســيم بــن 
القبيلتــن يكــون هنــاك تعهــدات بعــدم الاعتــداء علــى الآخــر وتختلــف علــى حســب 
المشــكلة إذ يمكــن لأوليــاء الــدم أن يأخــذوا الديــة )التــي ســيأتي ذكرهــا لاحقــاً( أو 
يمكنهــم العفــو وهــذا يســمى بالحــق الخــاص، أمــا الحــق العــام وهــو خــاص بالدولــة 
إذ يقــدم إلــى محكمــة تأديبيــة لخلقــه زعزعــة أمنيــة وهــذا خــاص بجرائــم الســرقة 

والقتــل. )المصــدر الســابق(.
عملية الإبعاد والتغريب:

هــو ترحيــل أقربــاء الجانــي أو القبيلــة التــي تســببت في النــزاع إلــى مــكان بعيــد، 
حتــى تتــم التســوية وهــذه الخطــوة مهمــة جــداً لأنهــا تبعــد مســألة الثــأر المتفشــية في 
المجتمعــات القبليــة وحصــر النــزاع في أضيــق نطــاق ويكــون هــذا الإجــراء للســامة. 
ــاء القتيــل في الحبــس واســتكتابهم تعهــدا  ــع أقرب ــرة يوضــع جمي في النزاعــات الكبي
بــألا يعتــدوا علــى أي فــرد مــن القبليــة المعتديــة إلــى حــن انعقــاد مؤتمــر للصلــح، أمــا 
إذا كان النــزاع بســيط فتبعــد أســرة القاتــل لمــدة مــن الزمــن عــادة مــا تكــون بــن العــام 

.) Paul Wani & others , 2003( .أو العامــن ثــم تعــود الأســرة بعــد أن تهــدأ النفــوس
في زيارتــي للنيــل الأزرق عــام 2002م شــاهدت حالــة إبعــاد لصــراع قبلــي داخــل قبيلــة 
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واحــدة في منطقــة العــزازة قبيلــة رفاعــة إذ حكــم الناظــر الســابق يوســف المــك حســن 
عــدلان ناظــر عمــوم قبائــل النيــل الأزرق، علــى أســرة القاتــل بالتغريــب لمــدة عامــن 

حــا للإشــكال.

الدية:

الديــة هــي تشــريع الهــي للقتــل الخطــأ، فهــي تعويــض للذيــن فقــدوا مــن يعولهــم وهــي 
تطيــب للنفــوس ودرءاً للمشــاكل ومنعــاً لتصعيدها.

مصطلــح الديــة غيــر مقبــول لــدى البعــض في النيــل الأزرق لأنــه يعنــي التعويــض 
ــل  ــة القت ــذات في حال ــن يغلظــه وبال ــاك م ــل هن ــن يرفضــه، وفي المقاب ــاك م ــذا هن ل
البشــع وتدفــع لهــم، )أســباب تغليــظ الديــة هــي أن للقتيــل أطفــال قصــر وأن ظروفــه 

ــك مــن يعفــي. ــار في الســن(. وهنال ــداه كب ــة، ووال ــة صعب ــة والاقتصادي الاجتماعي

الهــدف مــن الديــة هــو حــل النزاعــات القبليــة بطريقــة ســلمية وتعويــض الأطــراف 
المتضــررة والمحافظــة علــى التــوازن الاجتماعــي داخــل المجتمعــات المحليــة. 

تقــع مســئولية ديــة القتــل علــى كل القبيلــة حتــى لــو لــم يتوصلــوا إلــى شــخصية القاتــل 
وذلــك درءاً للآثــار التــي يمكــن أن تترتــب علــى عــدم دفعها. )البيلــي، 2017م(.

مؤتمرات الصلح القبلي:

وهــي عبــارة عــن مؤتمــرات تقــوم بهــا الإدارة الأهليــة وهــي تجمعــات للقبائــل التــي 
تجمــع بينهــا مصالــح مشــتركة تكــون ســبباً في احتكاكهــا مــع بعضهــا البعــض. تجتمــع 
هــذه القبائــل ســنوياً وتعقــد مؤتمــرات لمناقشــة قضايــا النزاعــات وحلهــا وهــذه الآليــة 
أدخلهــا المســتعمر البريطانــي ووجــدت قبــولاً مــن المجتمعــات المحليــة وأصبحــت 
آليــة معتمــدة. إذ يجتمــع زعمــاء القبائــل ســنوياً في ديــار إحــدى القبائــل. بعــد حــل 
ــا  ــد إعادته ــاذ عن ــة الانق ــت حكوم ــة. كون ــة فاعل ــد هــذه الآلي ــم تع ــة ل الإدارة الأهلي
لــإدارة الأهليــة آليــة حديثــة تتكــون مــن جانــب حكومــي وجانــب أهلــي ويتــرأس 
الآليــة شــخصية حكوميــة ويشــترط علــى هــذه الآليــة اســتخدام العــرف الســائد 
لحــل النزاعــات والاســتعانة بالأجاويــد والوســطاء. في النيــل الأزرق اســتخدمت 
هــذه الآليــة في نزاعــات مثــل النــزاع بــن كنانــة والفلاتــة وبــن كنانــة والهوســا وبــن 
الرفاعــة والهوســا والرفاعــة والكنانــة في الفتــرة مــن )2010-2015م(، إذ يكــون 

ــه. )عــدلان، 2017م(. ــح وإشــهاراً ل المؤتمــر تتويجــاً للصل

لجان الأمن المحلية وتجربة الضابط السيارة:

هــذه الآليــة مــن الآليــات المســتحدثة في حــل النــزاع القبلــي؛ إذ أنشــئت في عهــد مايــو 
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ــم يكــن لهــذه  ــا. ل ــة له ــة بديل ــة كآلي ــة واســتنبط هــذه الآلي ــذي حــل الإدارة الأهلي ال
الآليــة دوراً كبيــراً في حــل النــزاع في النيــل الأزرق، بــل انحصــر دورهــا في حفــظ 

الأمــن والنظــام فقــط. 
مجلس السلام:

حاولــت الدولــة إعــادة الإدارة الأهليــة والاســتفادة منهــا في حــل النزاعــات في فتــرة 
حكــم الانقــاذ الحالــي. فكونــت آليــة حديثــة تتكــون مــن جانــب حكومــي وجانــب أهلــي 

ســميت بمجلــس الســام. 
في العــام 2009م إذ أنشــئ مجلــس الســام بقــرار مــن والــي ولايــة النيــل الأزرق 
الســابق مالــك عقــار بتوجيهــات مــن نائــب رئيــس الجمهوريــة الســابق علــي عثمــان 
محمــد طــه. ذكــر بــأن الهــدف مــن إنشــاء المجلــس هــو الدعــوة للوحــدة إذ أنشــئ قبــل 
عامــن مــن الاســتفتاء علــى انفصــال الجنــوب مــن مهامــه أيضــا نشــر ثقافــة الســام 
واســتتباب الأمــن في الولايــة، الغريــب في الأمــر بــأن الوالــي الــذي أنشــأ مجلــس 

الســام تمــرد علــى الســلطة بعــد  عامــن.
انعقــد عــام 2010م مؤتمــر جامــع بمحليــة بــاو لحــل مشــاكل المزارعــن والرعــاة 
ولنشــر ثقافــة الســام، بتمويــل مــن برنامــج الأمم المتحــدة للتنميــة )UNDP( شــارك 
ــة( أو  ــادات الحكومي ــادات الرســمية )القي ــام القي ــة أي ــذي اســتمر ثلاث في المؤتمــر ال
القيــادات الشــعبية )إدارة أهليــة( واتحــاد الرعــاة والمزارعــن. خــرج المؤتمــر بتوصيات 

هامــة منهــا )أبــو مديــن، 2017م(:
	1 اقتــرح فتــح المســارات للرعــاة وترســيمها وذلــك مــن خــال دراســات للحــد مــن .

النــزاع الموســمي بــن الرعــاة والمزارعــن في فتــرة الحصــاد. 
	2 إنشاء مراكز بيطرية وشفخانات علاجية للماشية..
	3 إنشاء محطات مياه..

بالنســبة للتوصيــة الأولــى )إعــادة فتــح وترســيم المســارات( عمــل كل مــن برنامــج 
ــي الزراعــة والعــدل  ــة وكل مــن وزارت ــة )UNDP( والإدارة الأهلي الأمم المتحــدة للتنمي
ــاع المزارعــن والرعــاة لفتــح المســارات ومــن خــال هــذا  ــى اقن والشــرطة العمــل عل
العمــل تم اســتقطاع %20 مــن أراضــي الحيــازات الصغيــرة و%25 مــن أراضــي 
الشــركات لفتــح مســارات جديــدة بالإضافــة إلــى فتــح المســارات المقفولــة ووضــع 
ــح  ــة بهــذا الخصــوص وتم فت ــي الولاي علامــات عليهــا وبالفعــل صــدر قــرار مــن وال

المســارات. )المصــدر الســابق(.
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ــح مــن بعــض الــدول  ــذ نشــأته عــام 2010م تســلم مجلــس الســام عــدد مــن المن من
الغربيــة كألمانيــا وأمريــكا وإيطاليــا مــن خلالهــا تمكــن مــن بنــاء عــدد مــن المــدارس 
في مناطــق مختلفــة مــن الولايــة وكذلــك تم إنشــاء عــدد مــن محطــات الميــاه والمراكــز 
الصحيــة وأنشــئ دار لــإدارة الأهليــة في الدمازيــن عــام 2013م. درج مجلــس الســام 
علــى الاحتفــال باليــوم العالمــي للســام الــذي يصــادف 15 ســبتمبر إذ تقــام في هــذا 
اليــوم برنامــج رياضيــة وثقافيــة لنشــر ثقافــة الســام في المنطقــة )المصــدر الســابق(.

عقد مجلس الســام مؤتمره الثاني في عام 2013م لمناقشــته نزاع الرعاة والمزارعين 
مــع ســلطات حظيــرة الدنــدر التــي تمــددت علــى حســاب أراضــي المزارعــن والرعــاة. 
هنالــك عوامــل تضافــرت في الفتــرة الأخيــرة وزادت مــن حــدة النــزاع بــن المزارعــن 
والرعــاة وســلطات حظيــرة الدنــدر أولهــا تمــدد أراضــي الحظيــرة جــاء علــى حســاب 
ــق المرعــى نســبةً  ــوب وضي ــت المراعــي بعــد فصــل الجن ــاً قل الرعــاة والمزارعــن ثاني
لزيــادة الثــروة الحيوانيــة. بعــد هــذا المؤتمــر أقيمــت العديــد مــن ورش التدريــب لنشــر 
ثقافــة الســام ونبــذ العنــف، كمــا احتــوت الــورش علــى برامــج ثقافيــة ورياضيــة 
وتقــديم الأوراق العلميــة والمســارح المتجولــة لنشــر ثقافــة الســام )المصــدر الســابق(.

مستشارية السلام:

مــن الآليــات الحكوميــة والتــي تمثــل إحــدى الترضيــات السياســية. أنشــئت في العــام 
2002م مستشــارية الســام برئاســة العمــدة شــوتال وعضويــة 7 أعضــاء مــن قبائــل 
 Paul Wani, .المنطقــة المختلفــة، عملــت هــذه الآليــة علــى اســتقطاب البعــض مــن التمــرد
others,2003, P.49 (&(. إذ أن رئيــس الآليــة نفســه كان مــن ضمــن المتمرديــن العائديــن أو 

المنشــقين مــن التمــرد، كمــا حــدث مــع بعــض القيــادات كالناظــر أبــو العــا جمعــة آدم 
وهــو ناظــر الانقســنا الــذي عــاد مــن التمــرد. اســتمر عمــل هــذه المستشــارية حتــى 

توقيــع اتفاقيــة الســام عــام 2005م.
مــن الطبيعــي أن تنتهــي هــذه الآليــة بانتهــاء التمــرد لأنهــا أساســا أنشــئت لاســتقطاب 
أبنــاء النيــل الأزرق الذيــن كانــوا مــع الحركــة الشــعبية وباتفــاق الســام صــارت 
الحركــة الشــعبية شــريك للحكومــة وبالتالــي انتفــى الســبب الــذي أنشــئت مــن أجلــه 

هــذه الآليــة. 
يتضــح مــن خــال مناقشــة آليــات الحــل مــدى فاعليــة رجــال الإدارة الأهليــة وفاعليــة 
العــرف القبلــي وآلياتــه في حــل النزاعــات لأنهــا مســتمدة مــن البيئــة القبليــة نفســها 
ــى المجتمــع  ــي طــرأت عل ــزاع. رغــم المســتجدات الت ــكل أطــراف الن ــة ل وهــي منصف
القبلــي إلا أن رجــال الإدارة الأهليــة لا زالــت لهــم كلمــة مســموعة، وبالــذات في النيــل 
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الأزرق إذ أنهــم مــا زالــوا مستمســكون بالأعــراف التــي تقــوم علــى احتــرام الكبيــر أو 
الزعيــم. لذلــك فــإن المؤسســات الحكوميــة الحديثــة عملــت علــى اســتقطاب رجــال 

الإدارة الأهليــة، وذلــك اعترافــاً منهــا لدورهــم الكبيــر في حــل النزاعــات.
  النتائج: توصلت الدراسة الى النتائج التالية :

	1 دور الإدارة الأهليــة كبيــر وفاعــل في حــل النزاعــات في النيــل الأزرق، كمــا أن .
ــة. ــا الدول ــي ابتكرته ــة أنجــع مــن الوســائل الأخــرى الت ــات الحــل التقليدي آلي

	2 آليــات حــل النــزاع التقليديــة المتمثلــة في الحكــرة، وتطييــب الخواطــر، مجلــس .
الوســاطة، مجلــس الأجاويــد، وعمليــة الإبعــاد والتغريب، ودفــع الدية، ومؤتمرات 
الصلــح القبلــي أكثــر فعاليــةً مــن آليــات الدولــة المتمثلــة في لجــان الأمــن المحليــة 
وتجربــة الضابــط الســيارة، ومستشــارية الســام التــي حلــت كمــا ذكرنــا بإبــرام 
اتفــاق الســام الشــامل عــام 2005م. أمــا مجلــس الســام هــو الآليــة الحكوميــة 
الوحيــدة التــي لا زالــت فاعلــة وذلــك يعــود إلــى أنهــا أعطــت لــإدارة الأهليــة دور 
ــة في حــل  ــع الحكوم ــا شــريك م ــل الأزرق، وجعلته ــزاع في الني ــر في حــل الن كبي

النزاعــات.
	3 يمكــن الاســتفادة مــن هيــكل الإدارة الأهليــة في النيــل الأزرق والــذي يغلــب عليــه .

الطابــع القومــي وليــس القبلــي في مناطــق الســودان الأخــرى )دارفــور، كردفــان، 
الشــرق(، التــي توجــد بهــا نزاعــات بخصــوص ديــار القبائــل.
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خاتمة:
ظلــت العلاقــة بــن حكومــة ولايــة النيل الأزرق والإدارة الأهلية جيدة وتغطي ســلطات 
الإدارة الأهليــة القضــاء والأمــن والإشــراف علــى مــوارد الميــاه والمراعــي. يكــون المــك 
بمثابــة الشــريك والمستشــار للمعتمــد إذ أن الإدارة الأهليــة تقــوم بتســهيل العديــد مــن 
الأمــور مثــل جمــع الضرائــب ومراقبــة عمليــات التهريــب والإبــاغ عــن الحــوادث، ظــل 
ــة،  ــة والفردي ــف حــدة الصراعــات القبلي ــا يتوســطون لتخفي ــل تاريخي ــاء القبائ زعم
أمــا العمــد فهــم مــن يديــرون أمــر القضــاء والعدالــة فهــم يترأســون المحاكــم الريفيــة 
ــى  ــة المرتكــزة عل ويقومــون بــدور الوســاطة مــع الشــرطة ويطبقــون القوانــن العرفي
العــادات والتقاليــد إضافــة إلــى بعــض القوانــن الخاصــة التــي تســن عبــر محاكــم 
خاصــة بعــد عــودة الإدارة الأهليــة أثــر قانــون 1986م وبالــذات في فتــرة الانقــاذ 1991 
عــادت مــرة أخــرى فاعلــة في حــل النزاعــات في المنطقــة؛ إذ نجدهــا طرفــاً أساســياً 

في حــل النزاعــات.
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إستراتيجيات التكيف وسط مجموعة 
اللحويين الرعوية

مقدمة:-
هذه الورقة جزء من كتاب الرعي الحدودي في ولاية القضارف : 

مجموعــة اللحويــن، فهــو ضمــن سلســلة الكتــب التــي ينشــرها برنامــج دراســات 
الحــدود الــذي تمولــه الوكالــة النرويجيــة للتعــاون الدولــي )NORAD( ، تناقــش 
الورقــة آليــات التكيــف المختلفــة التــي اتبعتهــا مجموعــة اللحويون في ولايــة القضارف 
ــات  ــون الاســتجابة للتحدي ــى أي مــدى اســتطاع اللحوي بشــرق الســودان، وتشــرح إل
التــي تواجــه إنتاجهــم الرعــوي في ظــل عــدم ملكتيهــم لأرض أو دار تعــرف بإســهم، 
ليتمكنــوا مــن اســتغلالها لتنويــع وســائل كســب العيــش، وتبعيتهــم التاريخيــة إداريــاً 
لقبيلــة الشــكرية ومــن قبلهــم قبيلــة الكبابيــش في غــرب الســودان. بســبب هــذا ابتــدع 
ــع  ــف م ــن التكي ــم م ــي مكنته ــة الت ــن الوســائل والطــرق المختلف ــد م ــون العدي اللحوي
ــرات التــي شــهدتها  ــة وغيرهــا مــن المتغي ــة والسياســية والاقتصادي المتغيــرات البيئي

المنطقــة.
هــذا الحــال ، ينطبــق علــي كثيــر مــن المجموعــات الرعويــة في مناطــق شــرق إفريقيــا 
التــي تعيــش تجــارب متشــابهة إلــى حــد مــا ، وذلــك لتشــابه البيئــات في تلــك المناطــق. 
مــن جانــب آخــر فــإن هــذه المجموعــات تعبــر الحــدود الجغرافيــة لبلادهــا، لأن 
الحــدود بالنســبة لهــذه المجموعــات ليــس لهــا معنــي سياســي ، بــل هــي صنيعــة 
اســتعمارية مســتحدثة ، كمــا تمثــل لهــا مــورداُ » تتوفــر فيــه مقومــات تســاعد علــي 
اســتمرار نمــط إنتاجهــا الرعــوي التقليــدي ، فهــي تســعي دومــاُ«، باحثــة عــن المــاء وا

لــكلأ.                                               
منهجية الدراسة وأدوات جمع البيانات:

اتبعــت الدراســة منهــج أنثروبولوجــي شــامل »holistic approach« احتــوى علــى عــدة 
ــكل  ــي تقــدم دراســة شــاملة ل ــة الت ــة الدراســات الانثربولوجي ــك لطبيع مناهــج، وذل
ــج التاريخــي في  ــث تم اســتخدام المنه ــة للمجموعــة المدروســة، حي ــب المختلف الجوان
تحليــل الوضــع الحالــي مــن خــال تتبــع المتغيــرات التــي شــهدتها المجموعــة وكان ذلك 
ــون في الأدبيــات فضــا عــن العمــل الميدانــي  ــخ اللحوي ــق البحــث عــن تاري عــن طري
المتمثــل في المقابــات المتعمقــة مــع كبــار الســن وبعــض المهتمــن بالتاريــخ في المنطقــة 
، كمــا أســتخدم أيضــا المنهــج الوصفــي لوصــف الواقــع الاجتماعــي و العوامــل التــي 
تتحكــم فيــه وتحليــل القضايــا ذات الصلــة مثــل التحــولات الاقتصاديــة والسياســية 
والبيئيــة التــي كان لهــا أثــر واضــح في تغييــر نمــط الحيــاة التقليديــة لهــم ، حاولــت 

أسماء إبراهيم
قسم الاجتماع 

والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
جامعة الخرطوم
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الدراســة اســتخدام genealogical method لفحــص وتوضيــح العلاقــات الزواجيــة بين 
 genealogies اللحويــن والمجموعــات الأخــري مــن خــال عــرض وتحليــل عــدد مــن
ولكــن اســتخدام هــذا المنهــج لــم يســفر عــن نتائــج نســبة لعــدم اســتجابة المبحوثــن 
ورفضــوا ذكــر أســماء نســائهم البتــة. فيمــا يخــص جمــع البيانــات اعتمــدت الدراســة 
بصــورة أساســية علــى البيانــات الأوليــة، حيــث قامــت الباحثــة بحوالــي أربعــة زيــارات 
إلــى منطقــة الدراســة خــال الفتــرة مــن فبرايــر – مايــو 2015م واســتغرقت الزيــارة 
الواحــدة حوالــي 7- 10 أيــام في المتوســط. شــملت هــذه الزيــارات كل مــن مدينــة 
الرواشــدة المحجــوزة )غابــة  الشــوك، قريــة المنصــورة، غابــة  القضــارف، مدينــة 

الفيــل(، منطقــة ود أبســبيكة، ومنطقــة جنــوب دوكــة جنــوب القضــارف.
ركــزت الدراســة بصــورة أساســية علــى فــرع الجواميــس الــذي يمثــل المجموعــة التــي 
مــا زالــت تترحــل أو يمكــن أن يطلــق عليهــا  pastoral nomadism حيــث تمــت دراســة 
فريقــي أولاد يوســف وأولاد حســن في منطقــة ود أبســبيكة، وأيضــاً فريــق نــاس 

العمــدة في منطقــة جنــوب دوكــة.
مفهوم التكيف:

عــن  الــذي  التغيــر  هــو  أو  البيئيــة،  المعطيــات  مــع  الإنســان  تعامــل  طريقــة  هــو 
ــاء  ــه علم ــاة. عرف ــة الحي ــات، والتمكــن مــن مواصل ــه يتجــاوز المجتمــع التحدي طريق
الإنثربولوجيــا بانــه التنظيــم الذاتــي تجــاه التغيــرات، أو الاســتجابة للتغيــرات في 
الأنظمــة الاجتماعيــة والبشــرية. وفي ذات الســياق عرفــه لايــف مانقــر علــى أنــه 
»تأقلــم الإنســان مــع المتغيــرات الطبيعيــة والاجتماعيــة أو مقدرتــه علــى مواكبــة 

والبشــرية«.1  البيئيــة  المتغيــرات 
التكيــف المقصــود في هــذه الدراســة هــو التحــور والتغيــر والتعديل المســتمر كاســتجابة 
للمتغيــرات المختلفــة التــي تواجههــا الجماعــة، وهذه الاســتجابة تخلق أنمــاط مختلفة 
مــن الاســتجابة  وفقــا لحجــم ونــوع التغيــر. لذلــك فــإن هــذه الأنمــاط المختلفــة مــن 
الاســتجابة تعيــد تقســيم وتشــكيل المجموعــة إلــى مجموعــات اصغــر، ممــا يــؤدي 
إلــى أنمــاط مختلفــة مــن العلاقــات والتفاعــات الاجتماعيــة، حيــث ينشــأ نظــام 
قيمــي يميــل نحــو الفرديــة والانفتــاح علــى الآخريــن )خــارج الجماعــة( ومــن ثــم تتغيــر 
انتماءاتهــم وفقــا للمصالــح الذاتيــة. ومــن جانــب آخــر يحــدث هــذا التكيــف مــن أجــل 
تعظيــم المنفعــة والمحافظــة علــى النمــط الإنتاجــي، وأيضــاً لتجنــب الصــراع. عمومــا 
يكــون الوضــع التكيفــي هــو افضــل خيــار ممكــن بالنســبة للفــرد أو المجموعة، اســتناداً 
علــى خياراتهــم وقناعاتهــم، ولان هــذه الخيــارات والقناعــات تختلــف مــن فــرد لآخــر، 
ومــن مجموعــة لأخــرى ، فهــذا يفســر ظهــور أنمــاط مختلفــة مــن التكيــف. عمومــاً 

1  أنظر  إسماعيل الصافي إسماعيل ، آليات التكيف في البيئات شبه الجافة مع تدهور 
الموارد الطبيعية بمحلية البطانة ولاية القضارف في الفترة )2008_1970(.                                                                                                                      
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يمكــن القــول بــأن آليــات التكيــف تعتمــد علــى المــوروث المعــرفي الريفــي والمعرفــة 
المحليــة، فهــي جــزء مــن نمــط إدارة المــوارد الرعويــة كمــا أشــار تشــامبرز )1990م(، 
ــة، فضــاً عــن  ــر مــن المهــارات المكتســبة والمتوارث ــى الكثي ــوي هــذه المعرفــة عل وتحت
اســتحداث عــدة آليــات أخــرى للتكيــف مــع البيئــات الهامشــية متقلبــة الأحــوال 
لتعظيــم المنفعــة، والاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة المتاحــة لتحقيــق الاحتياجــات 

الحياتيــة.2 
نجــد أن السياســات التــي اتبعهــا اللحويــون للتكيــف تؤكد على مقدرتهــم على مجابهة 
الظــروف القاســية، وتختلــف الآليــات باختــاف نــوع وحجــم التغيــر الــذي يطــرأ علــى 
البيئــات السياســية والاقتصاديــة مــن حولهــم. الجديــر بالذكــر أن سياســات التكيــف 
هــذه تختلــف مــن مجموعــة رعويــة لأخــرى، ذلــك لأن هــذه المجموعــات الرعويــة 
غيــر متجانســة أو متطابقــة في ثقافاتهــا، وذات مصالــح مختلفــة أو ربمــا متقاطعــة، 
كمــا ذكــر حســن عبــد العاطــي )2013(، هــذا بالإضافــة الــي اختــاف البيئــات التــي 
يعيشــون فيهــا، وبالتالــي مســتوى التفاعــل بينهــم وبــن البيئــة والحيــوان والعالــم 
الخارجــي مــن حولهــم. بالنســبة لللحويــن فقــد اتبعــوا عــددا مــن الوســائل والســبل، 
مثــل: تنويــع القطيــع، الاســتقرار جزئيــاً أو كليــاً والانخــراط في أنشــطة أخــري مثــل 
الزراعــة والتجــارة، وقــد قامــت مجموعــات منهــم بتغييــر حركتهــا الرعويــة، بــل عبرت 
الحــدود مــن أجــل المحافظــة علــى إنتاجهــا الرعــوي، مثــل مجموعــة الجواميــس، التــي 

لــم تجــرب الاســتقرار أو الانخــراط في أنشــطة إنتاجيــة أخــرى. 
تاريخ اللحويين في السودان: 

اللحويــون في الأصــل عــرب رحــل، رعــاة ابــل، هاجــروا الــى الســودان في نهايــة القــرن 
الثامــن عشــر بحثــا عــن المــاء والــكلا. ويزعمــون انهــم عــرب خلــص، وهــى مــن اواخــر 
القبائــل العربيــة التــي هاجــرت الــى الســودان، فهــى تقــاوم الذوبــان مــع المجموعــات 
القبليــة الاخــرى. دخــل اللحويــون الســودان مــن مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة ومــن 

مصــر العليــا وليبيــا، لــذا ســلكوا طرقــا مختلفــة في دخولهــم الــى الســودان.
إســتقر اللحويــون في بدايــة الامــر في غــرب الســودان، واول مــن اســتضاف اللحويــن 
هــم الكبابيــش، وظلــوا تحــت امــارة الكبابيــش في كردفــان منــذ 1880م.3ومــن ثــم 

ــدة  في الســودان.  انتشــروا في مناطــق عدي
كان اللحويــون منقســمون تحــت قيــادات قبليــة مختلفــة حســب مناطــق وجودهــم، مما 
ترتــب عليــه انقســام اللحويــن الــى مجموعــات: مجموعــة تتبــع ناظــر الكبابيــش علـــي 

2   أنظر  دكين، بتول علي، التأثيرات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية 
لاقتصاديات السوق علي الرعاة بولاية شمال دارفور.            

3   Khalid، T. Ahmad (2010). The Lahawiyin; Identity and histry 
in a Sudanese Arab Tribe، Durham University.p34 
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التــوم في كردفــان، وهــى مجموعــة أولاد ماقيــت، ودالفكــى، الجواميــس والجبــاراب. 
امــا أولاد عيســى، أولاد ســوار، أولاد حــردان وأولاد حســن فتبعــوا الــى ود اللبيــح في 
النيــل الأبيــض، أمــا البلــولاب فقــد كانــوا في البطانــة تحــت ناظــر الشــكرية عــوض 

الكــريم أحمــد أبوســن.4
 ملكية الأرض و النشاط الأقتصادي:

أ/ ملكية الأرض:
كانــت ومــا زالــت الأرض في الســودان تشــكل جــزءا كبيــرا مــن هويــة أفــراد المجتمــع، 
الأساســي  المرتكــز  فيهــا  الأرض  تعتبــر  التــي  الريفيــة  المجتمعــات  في  خصوصــاً 
للإنتــاج، ســواء كان زراعيــاً أو رعويــاً، بالإضافــة الــى ذلــك، ونســبة لمحدوديــة الأرض، 
بالإضافــة الــي التغيــرات السياســية والبيئيــة ،  فقــد أصبحــت بمــرور الوقــت مصــدراً 

للمنافســة والصــراع.
كان الإنتفــاع مــن الأرض قديمــاً عــن طريــق قانــون الحــق العــام، الــذي تضمــن حقــوق 
المجموعــة المالكــة لــأرض، وطريقــة اســتخدامها وفــق قوانــن معينــة ومحــددة عــن 
طريــق الادارة الأهليــة )العمــد والنظــار(، وإحســاس أفــراد المجموعــة بانتمائهــم 

لــأرض يجعلهــم اكثــر محافظــة عليهــا واســتخدامها بعقلانيــة.
تجــدر الإشــارة الــى ان أي مجموعــة مالكــة لــأرض )الحــق العــام( لهــا الحــق في 
اســتضافة مجموعــات أخــرى علــى أراضيهــا أو منعهــا، وهــذا مــا حــدث لللحويــن بأن 
تمــت اســتضافتهم مــن قبــل الشــكرية الذيــن يعتبــرون مالكــن لأرض منطقــة البطانة. 
ويســتند هــذا النظــام علــى وجــود حــق تاريخــي علــى الأرض التــي تم الوصــول اليهــا 
عــن طريــق منــح أو هبــة بواســطة ملــك أو ســلطان بالنســبة للمجموعــة المحــددة، 
ــات  ــدار في الولاي ــاَ باســم ال ــة، وتعــرف هــذه الأرض محلي ــك للدول وهــذه الأرض مل

الشــرقية والحاكــورة في منطقــة دارفــور، وتحددهــا القوانــن العرفيــة.
وقــد أثبــت هــذا القانــون كفاءته في ترشــيد إســتخدام الأرض وتقليــل حدة الصراعات 
حولهــا علــى الرغــم مــن اوجــه القصــور فيــه، المتمثلــة في عــدم الشــفافية وعــدم 
الديمقراطيــة، والتحيــز النوعــي. حتــى عــام 1970م حيــث تم ســن قانــون الأراضــي 
غيــر المســجلة والــذي تزامــن مــع الغــاء قانــون الإدارة الأهليــة، وهــذا التغييــر في 
قانــون الحــق العــام يرجــع الــى عهــد الاســتعمار، حيــث قــام المســتعمر بالتحايــل علــى 
قانــون الأرض لنهــب المــوارد بأقــل تكلفــة لتحقيــق مصالحــه الذاتيــة، حيــث أدخلــت 
قوانــن 1925-1930م لتفكيــك الحيــازة العرفيــة لــأرض ليوفــر للدولــة ســلطة كاملــة 

4    Miller، etal. (2005)، Land، Ethnicity and Political legitima-
cy in Eastern Sudan (Kassala and Gadaref states).P315-321.
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علــى الارض.5 وبنــاءاً عليــه تعٌطــى لإنتــاج محاصيــل نقديــة علــى حســاب الاقتصــاد 
ــر  ــن أكث ــت قوان ــد وأضاف ــا بع ــة فيم ــات الوطني ــه الحكوم ــا ورثت الرعــوي، وهــذا م
صرامــة وقســوة، وهــذا مــا حــدث بالضبــط في منطقــة القضــارف في المشــاريع 
الزراعيــة الآليــة حيــث تم توزيــع الأرض علــى المســتثمرين بنــاءاً علــى الــولاء والمقــدرة 
ــى  ــة لســكان الأرض، ممــا ادى ال ــار الحقــوق التقليدي ــة، دون الأخــذ في الاعتب المادي
سلســلة مــن الصراعــات. )النزاعــات بــن المزارعيــن والرعــاة، وبــن الســكان المحليين 

والمســتثمريين(.
 بالنســبة لللحويــن عمومــاً فانهــم لــم يكونــوا مالكــن لــأرض كمــا ذكــر ســابقا، 
ــاً وبعــد ان أصبحــت الأرض  فقــد تمــت اســتضافتهم مــن قبــل الشــكرية، أمــا حديث
اســتثماراً بــدأت جماعــات منهــم تمتلــك الأرض  عــن طريــق الشــراء ووضــع اليــد. 
ــم تتمكــن مــن الحصــول  ــدا ل ــر بالذكــر ان مجموعــة الجواميــس تحدي ولكــن الجدي
علــى ارض حتــى الان، وهــذا الوضــع يجعلهــم عرضــة للكثيــر مــن المشــاكل وتســبب في 
تدهــور اوضاعهــم المعيشــية بســبب تناقــص المســاحات المتاحــة لهــم لممارســة عمليــة 

الرعــى.
النشاط الاقتصادى:

اللحويــون اصــا هــم رعــاة ابــل مترحلــن، ولكن نتيجــة للتغيرات البيئيــة والاقتصادية 
والسياســية )المتمثلــة في تعاقــب موجــات الجفــاف في العقــود الاخيــرة، والسياســات 
الزراعــى علــى حســاب  القطــاع  التوســع في  التــي فضلــت  الاقتصاديــة المركزيــة 
ــة وعــدم مقــدرة الرعــاة  القطــاع الرعــوى التقليــدى، بالاضافــة الــى المشــاكل الامني
علــى الحفــاظ علــى حقوقهــم في الحيــازات الرعويــة( فقــد حــدث تغيــر ملحــوظ في 
ــك المســتجدات لجــأوا  ــا مــع تل ــذي كان ممارســا«، وتكيف ــة ال ــاة التقليدي نمــط الحي
الــى سياســات معيشــية اكثــر مرونــة وذلــك بالاخــذ بنــوع مــن الاقتصــاد شــبه المختلــط 

الــذي يجمــع بــن الرعــى والزراعــة والتجــارة والهجــرة والمهــن والوظائــف.
الاقتصــادى  النشــاط  الرعــى يمثــل  التحــولات ظــل  هــذه  مــن كل  الرغــم  وعلــى 

حياتهــم. ونمــط  هويتهــم  لانــه يمثــل  الاساســى 
لاحظــت الباحثــة اثنــاء العمــل الميدانــى إن مــا يتــم جمعــه وادخــاره مــن امــوال مــن 
خــارج القطــاع الرعــوى، يعــاد اســتثماره في اعــادة تأهيــل القطيــع، وذلــك في غالبيــة 
الحــالات التــي تمــت دراســتها، ممــا يؤكــد علــى القيمــة الاجتماعيــة للقطيــع في حيــاة 
اللحويــن الاجتماعيــة، وان بــدأت تلــك النظــرة في التراجــع مؤخــرا وذلــك لعــدة 
اســباب مثــل التعليــم وحتميــة الانفتــاح علــى الاخريــن في ظــل التغيــرات المتلاحقــة 

محليــا واقليميــا وعالميــا.
5    El hadary، Y. Abdalla (2010). Challenges facing land tenure system in re-
lation to pastoral livelihood security in Gedarif state، Estern Sudan.Jour-
nal of geography and regional planning،Vol : 3، No9، pp210-212
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التغيرات السياسية، الاقتصادية والبيئية في منطقة الدراسة:
 أهــم التغيــرات التــي شــهدتها منطقــة الدراســة في الأونــة الأخيــرة التوســع في 
الزراعــة الآليــة، التدهــور البيئــي و البــدء في إنشــاء ســدي أعالــي عطبــرة وســيتيت. 
ــة  ــات هيئ ــث أكــدت إحصائي ــة )حي ــر في مشــروعات الزراعــة الألي إن التوســع الكبي
الزراعــة الآليــة بالولايــة ان هنالــك بعــض كبــار المزارعــن يمتلكــون اكثــر مــن ثلاثــن 
الــف فــدان في منطقــة واحــدة كالقدمبليــة وسمســم الواقعــه داخــل التخطيــط، أمــا 
منطقــة الفشــقة فهــي خــارج التخطيــط وتم التوســع فيهــا بصــورة لارقيــب فيهــا، 
وكان التوســع في زراعتهــا يتــم وفقــاً للامكانيــات والمقــدرة الماليــة(6 كان علــي حســاب 
النشــاط الرعــوي، فالمســاحات التــي تم التوســع فيهــا كانــت اصــا اراضــي رعويــة، 
حيــث ازيــل الغطــاء النباتــي وتقلصــت المراعــي الطبيعيــة وإنقرضــت بعض الحشــائش 
ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة. التعــدي علــي الأراضــي الرعويــة وقفــل المســارات 
عمــل علــي الحــد مــن الحركــة الرعويــة فاصبــح الوصــول الــي مصــادر الميــاه امــرا 
شــاقا، حيــث اصبحــت الحفائــر محاطــة بالمشــاريع الزراعيــة. وعليــه فقــد تجــاوزت 
المراعــي معــدلات الحمولــة القصــوي ممــا ادي الــي الرعــي الجائــر. إضافــة الــي 
ذلــك فقــد أدي التوســع في الزراعــة الــي فقــدان ملكيــة الحيــازات الصغيــرة، فضــا 
عــن  التدهــور البيئــي في منطقــة الدراســة الــذي تأثــرت بــه المجموعــة المدروســة 
بصــورة مباشــرة،. إن التدهــور البيئــي الــذي تعــرض لــه عــدد مــن ولايــات الســودان، 
خصوصــا ولايــات دارفــور وكردفــان، مــن موجــات الجفــاف والتصحــر وماترتب عليها 
ــى الفقــر، حيــث أصبحــت هنالــك حركــة  ــزوح إضافــة ال ــي الهجــرة والن مــن ظاهرت
مســتمرة للعمالــة الوافــدة مــن داخــل الســودان مــن مجموعــات مــن دارفــور وكردفــان 
ومــن خــارج الســودان مثــل مجموعــات غــرب افريقيــا إضافــة الــى الأثيوبيــن ، ممــا 
أدى الــى الضغــط علــى المــوارد المتناقصــة اصــا، وزيــادة حــدة التنافــس عليهــا، 
والتدهــور البيئــي كان نتيجــة طبيعــة لإزالــة الغطــاء النباتــي وقطــع الغابــات بغــرض 

التوســع في الزراعــة.
ترتــب علــي قيــام ســدي أعالــي عطبــرة وســيتيت الــذي يقــع في ولايتــي القضــارف)في 
الأثــار  مــن  العديــد  الحليــو(  ود  )محليــة  وكســا  والقريشــة(  الفشــقة  محليتــي 
الاقتصاديــة والإجتماعيــة، مــن أهمهــا فقــدان اللحويــن لأهــم عناصــر الإنتــاج، الا 
وهــي الأرض. وهــذا بالطبــع ســاهم في إفقــار اللحويــن، حيــث تحولــوا مــن مالكــن 
لــأرض الــي مســتأجرين، ممــا ادي الــي إرتفــاع تكلفــة الانتــاج بعــد دخــول مجموعــات 
منهــم في الزراعــة. ومــن اهــداف إنشــاء ســدي أعالــي عطبــرة وســيتيت توفيــر الميــاه 
لــري إنســيابي بغــرض زيــادة المســاحات الزراعيــة، ممــا قــد يهــدد بخطــر صــراع 
جديــد، كل هــذه العوامــل، عملــت علــي تدهــور ظــروف القطــاع الرعــوي التقليــدي.

6   الزراعة الآلية في خدمة التنمية الريفية، دراسة حالة ولاية 
القضارف، ص 127 أنظر علي عبدالرحمن ىالريح،)2008(
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إستراتيجيات التكيف عند اللحويين:
1  -  إعادة النظر في الرعي كنمط إنتاجي: 

بالرغــم مــن أن الرعــي لا يمثــل فقــط نمــط إنتاجــي، بــل نظــام أو طريقــة حيــاة 
ترتبــط بالهويــة الثقافيــة، وبمــا أن الرعــي يعتمــد بصــورة أساســية علــى البيئــة التــي 
أصبحــت متدهــورة ومتغيــرة لأســباب طبيعيــة أو بتدخــل بشــري مباشــر، ممــا أدى 
إلــى حتميــة الانفتــاح والدخــول في علاقــات جديــدة، وبالتالــي تراجــع الرعي بمفهومه 
التقليــدي، حيــث أصبــح هنالــك فصــل بــن القطيــع والأســر، وهــذا أدى إلــى ظهــور 
ســمات ثقافيــة جديــدة تســمح بتنــوع الأنشــطة الاقتصاديــة، ولــم تعــد الزراعــة عيبــاً 
كمــا كانــوا يــرون في الســابق. هــذه التغيــرات التــي حدثــت اقتضــت اســتقرار الكثيــر 
مــن اللحويــن، وأصبــح بيــع جــزء مــن القطيــع أمــراً مقبــولاً وذلــك لســد الاحتياجــات 

المتزايــدة خصوصــاً مــع الاســتقرار أو لتهيئــة ظــروف أفضــل لباقــي القطيــع.
عمومــاً يمكــن القــول بــأن الحيــاة الرعويــة تتغيــر مــع كل جيــل، وأن النظــام الرعــوي 
نفســه يتغيــر بتغيــر الظــروف المحيطــة، كذلــك دخــول الرعــاة في أنشــطة اقتصاديــة 
جديــدة كان إســتراتيجية للتكيــف، حيــث امتهــن البعــض الزراعــة أو انخــرط في 
التجــارة، وقــد نــوع بعضهــم في القطيــع وذلــك بإدخــال حيوانــات لــم تكــن مــن قبــل 
ــة لممارســة  ــى تجــاوز الحــدود الإقليمي ــا. أو حت ــا ســنرى لاحق ــن قطعانهــم كم ضم

الرعــي.
2  -  الاستقرار والزراعة:

بــدأت عمليــات اســتقرار واســتيطان اللحويــن في أربعينــات القــرن الماضــي، عندمــا 
قامــت الإدارة البريطانيــة بمنــح قطعــة أرض لآدم الزيــن ود الفكــي كهبــة ومكافــأة، 
وذلــك باعتبــاره ممتثــل ومطيــع لأوامــر الإدارة البريطانيــة، ومــن جانــب آخــر تم 

فصــل العجبــة عبــد الله7 .
وقــد قامــت قريــة علــى تلــك الأرض الممنوحــة لــود الزيــن عرفــت باســم »المقطــع ود 
ــد انضمــت  ــا بع ــة، ولكــن فيم ــى أولاد الفكــي في البداي ــاً عل ــت حصري ــن«، وكان الزي
إليهــم مجموعــات أخــرى مــن فــروع اللحويــن. وبهــذا بــدأ اللحويــون يدركــون أهميــة 
ــام  ــك اســتقرار آخــر في ع ــد كان هنال ــه فق ــى أرض. علي الاســتقرار والحصــول عل
1953م لمجموعــات اخــرى مثــل أولاد عيســى والماقيــت، ثــم بعــد ذلــك فريــق أولاد 
حــردان 1958م8. حيــث قــام الشــيخ البشــير حــاج موســى بتأســيس قريــة المنصــورة 
الحاليــة، ونتيجــة لهــذا الاســتقرار بــدأت الخدمــات تتوفــر ممــا أدى إلــى المزيــد 
مــن الاســتقرار، والجديــر بالذكــر أن معظــم هــذه الخدمــات كانــت بالجهــد الذاتــي. 
7   Khalid، T. Ahmad (2010). The Lahawiyin; Identity and histry 
in a Sudanese Arab Tribe، Durham University. P43 

8   المرجع السابق ص 35 
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وهــذه المجموعــات التــي اســتقرت كانــت تتحــرك للرعــي في فصــل الخريــف متجهــة 
نحــو البطانــة. وتدريجيــاً تحولــت كل المصايــف إلــى قــرى. 

أمــا في الســتينات اســتفاد اللحويــون مــن مشــروع خشــم القربــة )حلفــا الجديــدة 
الزراعــي( والــذي كان مــن ضمــن أهدافــه توطــن واســتقرار الرحــل. وتزامــن هــذا 
مــع عمليــة مســح قــام بهــا مجلــس ريفــي شــمال القضــارف كانــت تهــدف إلــى تســجيل 
الأراضــي لمــن يثبــت ملكيتــه لــأرض التــي يســتخدمها. وكان هــذا بدايــة لاســتصدار 
قانــون نــزع وتســجيل الأراضــي عــام 1970م فيمــا بعــد. وبعــد هــذا بــدأت تظهــر 

الملكيــات الخاصــة عــن طريــق الشــراء المباشــر.
أدى هــذا القانــون والتوســع الكبيــر في الزراعــة الآليــة - في نفــس الفتــرة- التــي 
تغولــت علــى المســاحات المتاحــة عرفيــاً للرعــي، فضــاً عــن عــدم الالتــزام بفتــح 
مســارات الرعــي إلــى اتجــاه مجموعــات مــن اللحويــن للانخــراط في الزراعــة، 
ــب، ومــن جانــب  ــة. هــذا مــن جان نتيجــة لارتفــاع تكلفــة مخلفــات المشــاريع الزراعي
آخــر، لــم تعــد هنالــك مســاحات للرعــي عنــد عــودة القطعــان مــن البطانــة في فتــرة 
ــى أن مخلفــات الزراعــة هــذه كانــت قديمــاً  ــدرت(. وتجــدر الإشــارة إل الحصــاد )ال
بتــرك  المزارعــون  يقــوم  حيــث  والرعــاة  المزارعــن  بــن  التبــادل  لقانــون  تخضــع 
مخلفــات الزراعــة للرعــاة مقابــل إمدادهــم بالمنتجــات الحيوانيــة المختلفــة. أمــا 
بعــد أن أصبحــت حديثــا تبــاع هــذه المخلفــات بأثمــان باهظــة، كان الانخــراط في 
ــأن  ــن ب ــان، أكــد بعــض المبحوث ــر مرعــى للقطع ــدة للتكيــف وتوفي ــة جي الزراعــة آلي
تكلفــة شــراء مخلفــات مشــروع زراعــي كافيــة لإقامــة مشــروع زراعــي كامــل. وبالتالــي 
تعظــم منفعتهــم مــن خــال الاكتفــاء الذاتــي والــذي يــؤدي بــدوره إلــى تقليــل بيــع جــزء 
مــن القطيــع لتوفيــر احتياجاتهــم مــن الحبــوب وغيرهــا، هــذا بالإضافــة للاســتفادة 
مــن بيــع فائــض المحاصيــل الزراعيــة واســتثمار عائداتهــا في زيــادة حجــم القطيــع. 

ــان.9 ــر الأعــاف للقطع ــات توف ــب أن هــذه المخلف بجان
ــل  ــن، مث ــن اللحوي ــم تنخــرط في الزراعــة كحــال الرحــل م ــي ل ــا المجموعــات الت أم
الجواميــس، تتحمــل تكاليــف باهظــة في ســبيل الحصــول علــى مراعــي. وقــد كانــت 
الباحثــة شــاهدة علــى شــراء »فريــق أولاد يوســف« لمخلفــات مشــروع زراعــي بمســاحة 
ألــف فــدان بحوالــي 80.000 جنيــه ســوداني، وبمــا أن المشــروع لا تتوفــر فيــه الميــاه، 

هــذا يحملهــم تكلفــة إضافيــة في الحصــول علــى المــاء.
عمومــاً بــدأت الزراعــة عنــد اللحويــن كزراعــة مطريــة تقليديــة في مســاحات صغيــرة 
نســبياً، مســتندةً علــى زراعــة محاصيــل الاكتفــاء الذاتــي مثــل الــذرة، ولكــن تدريجيــاً 
بعــد أن بــدأوا يجنــون ثمــار دخولهــم في الزراعــة، قامــوا بالتوســع في الزراعــة وإدخــال 
محاصيــل نقديــة مثــل السمســم وعبــاد الشــمس وغيرهــا، واعتمــدوا علــى الآلــة 
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حيــث قامــوا بشــراء التراكتــورات والديســك واللــواري لنقــل المحاصيــل. حيــث نجــد 
أن اللحويــن قــد حققــوا نجاحــاً كبيــراً، فقــد ســجل اللحويــون أعلــى الإنتاجــات في 
مشــروع خشــم القربــة في موســم  )2014(. وقــادت هــذه النجاحــات في الزراعــة إلــى 

دخــول اللحويــن في ســوق تجــارة المحاصيــل.
عمومــاً يمكــن القــول بــأن دخــول اللحويــن في أنمــاط الإنتــاج مثــل التجــارة والزراعــة 
جــاء كتكيــف تدريجــي مــع المتغيــرات المختلفــة في البيئــة مــن حولهــم، ويمكــن القــول 
بــأن بعــض اللحويــن تحولــوا إلــى مزارعــن بالكامــل مــع الاحتفــاظ بجــزء مــن 

القطيــع للاكتفــاء الذاتــي.
ويعتبــر لحويــو خشــم القربــة مثــال لهــذا التحــول. ولشــرح عمليــة التحــول هــذه نجــد 

في تجربــة عــم )أب كــوع(10 خيــر مثــال:
عــم أب كــوع، يبلــغ مــن العمــر حوالــي ســتون عامــا تقريبــا. يقيــم الآن في إحــدى 
القــرى التــي هُجِــروا إليهــا في قريــة )1( مــن الهشــابة معــا. لــه ثلاثــة زوجــات وعــدد 
ــى قطعانهــم(.  ــات )لا يفصحــوا عــادة عــن عــدد أولادهــم، ولا حت ــاء والبن مــن الأبن
ــى عــام 1984م، ولكــن  ــل لقطيعــه حت كان عــم أب كــوع في الماضــي يعمــل كراعــي إب
بعــد جفــاف )1983-1984م( الشــهير الــذي أدى إلــى تناقــص واضــح في أعــداد الإبــل 
»فقــد اوضــح المبحوثــن أنهــم خســروا معظــم قطعانهــم جــراء هــذا الجفــاف«، بــدأ 
عــم أب كــوع  بإدخــال الماعــز ضمــن القطيــع، وذلــك باعتبــار أنهــا تعيــد إنتــاج نفســها 
ســريعا، ومــن ثــم بــدأ في الدخــول التدريجــي في الزراعــة، ففــي موســم )1993-

1994م( زرع في مســاحة صغيــرة نســبيا، زراعــة مطريــة تقليديــة، بعــد ذلــك قــام 
بشــراء مشــروع في منطقــة أم صوانــي مــن رجــل يدعــى مجــذوب التــوم، وبعدهــا 
اشــترى مشــروع آخــر في منطقــة أم ســنيطة مــن لحويــن، وبذلــك بــدأ يســتعين بعمالة 
للعمــل في مشــاريعه الزراعيــة حيــث زرع محاصيــل السمســم، الدخــن والــذرة، حيــث 
يســتخدم جــزءا منهــا للإكتفــاء الذاتــي ويدخــر منهــا جــزء ليســتخدم كبــذور للموســم 
المقبــل )تيــراب(، ويبيــع الباقــي لدفــع اجــور العمــال وشــراء إحتياجاتــه و إدخــار مــا 
تبقــى. و اخيــرا دخــل عــم أب كــوع في تربيــة الأبقــار التــي يســتفيد مــن بيــع ألبانهــا 

وغيــره مــن منتجاتهــا.
الــي  إضافــة  وتصحــر  جفــاف  مــن  الســودان  بهــا  مــر  التــي  المختلفــة  الظــروف 
ــف مناطــق  ــرت الرعــاة في مختل ــة وغيرهــا، أجب التوســع في مشــاريع الزراعــة الآلي
الســودان علــى الاســتقرار وممارســة مختلــف المهــن، وفي هــذا الصــدد ذكــرت )ســارة 
وآخــرون،2009( أن المســيرية اتجهــوا للاســتقرار تدريجيــاً، بعــد ظهــور البتــرول في 
مناطقهــم، حيــث بــدأوا بتــرك الأســر في القــرى والذهــاب مــع القطيــع، ومــن ثــم 
اســتقروا بشــكل واضــح ومارســوا الزراعــة، والتحقــوا بالتعليــم كجــزء مــن آليــات 
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التكيــف11.
ــوا ينظــرون قديمــاً للإســتقرار كشــيء مشــن،  أمــا فيمــا يخــص اللحويــن فقــد كان
فنجــد أن أقوالهــم المأثــورة وأمثالهــم كانــت تدعــم هــذا الاتجــاه منهــا قولهــم: »المخرف 
مــو شــورة حقــا عانــى وحــق عــورة«. وأيضــاً يــرون أن مــن ينــزع للاســتقرار أنــه لا يجــد 

مــا يتبعــه »يقصــدون بذلــك فقــره وعــدم امتلاكــه لقطيــع«.
لــذا نجــد أن الاســتقرار ارتبــط في البدايــة بحجــم الثــروة. وقد وجد أوائل المســتقرين 
مــن اللحويــن الكثيــر مــن المعارضــة، فقــد ذكــر شــيخ البشــير حــاج موســى »رحمــه 
الله« أنــه قــد وجــد معارضــة كبيــرة مــن أهلــه بعــد أن اســتقر والحــق أبنــاءه بالتعليــم، 
ويمكــن القــول بــأن شــيخ البشــير حــاج موســى كان لديــه بعــد نظــر فيمــا يخــص 

أهميــة حيــازة أرض والتعليــم.
وفيمــا بعــد بــدأ اللحويــون يدركــون  أهميــة التعليــم، فقــد انخرطــوا في التعليــم بصورة 
ملحوظــة في عهــد الرئيــس جعفــر محمــد نميــري12. وهــذا الإدراك لأهميــة التعليــم 
كان دافعــاً أسياســياً لاســتقرار بعضهــم، كمــا أوضــح المبحوثــون، وكانــوا يعتقــدون 
ــوا  بــأن الســبب الرئيــس لعــدم حصولهــم علــى نظــارة هــو عــدم التعليــم، و لــم يكون
قادريــن علــى صياغــة مطالبهــم بصــورة مقنعــة للآخريــن، فكانــوا دائمــاً يقارنــون 
أوضاعهــم بأوضــاع قبيلــة الشــكرية، حيــث كان التعليــم أحــد الأســس التــي يتفاضــل 

بهــا الشــكرية أصحــاب النظــارة عنهــم.
ومؤخــراً حتــى الرعــاة المترحلــن مثــل الجواميــس أدركــوا أهميــة التعليــم، واظهــروا 
الرغبــة فيــه، وبــدأوا في المطالبــة بــه، وذلــك بعــد تدهــور ظــروف الرعــي الــذي أصبــح 
مهــدداً كمنــط إنتاجــي. هــذا فضــاً عــن شــعورهم بالدونيــة عنــد مقارنــة أوضاعهــم 
بأوضــاع المتعلمــن منهــم، حيــث أصبــح التعليــم وســيلة للتمايــز في المجتمــع، والــذي 
ــة الاجتماعيــة، حيــث بــدأت تتراجــع أهميــة  أصبــح قضيــة فرديــة في تحديــد المكان

المجموعــة في اكســاب الفــرد مكانتــه الاجتماعيــة.13
ولــكل مــا ســبق فــإن اللحويــن عمومــاً اســتقروا بشــكل كبيــر وملحــوظ في القضــارف 
وخشــم القربــة، ففــي القضــارف كان اســتقرارهم في قــرى محليتــي الفشــقة والبطانــة 
مثــل: حــي ابوقــرع الجديــدة، الدويــح، الشــجراب جنــوب، الترتــر، الشــلعتين، ماقيــت 
عبــد النبــي، المقطــع الســوق، المقطــع ود الزين، الجابراب، المقســمة، المنصورة، المدينة 

عــرب، ود حســن، الشــريف حســب الله، ود الهــدي، كتوتــا وعليــان، مبروكــة، حجــر 

11   Sara Pahtaliano  et al. 2009 

12   العمل الميداني : مقابلة مع محمد الزين آدم ، شيخ خط اللحوين ولكن اللحويين يسمونه 
الناظر عيد إذ ان »عيد« كنية محمد زين وتمت المقابلة في سوق الشوك للصادر في فبراير 2015م                                                                                         
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ــك  ــأن هنال ــول ب ــن الق ــي شــرق14. يمك ــر غــرب، و الدراب ــض شــنقريرة، الجزائ ابي
عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه الرعــاة الرحــل منهــا عــدم امتلاكهــم الأراضــي 
للســكن أو الزراعــة إذا فكــروا مســتقبلًا في الاســتقرار، فقــد أفــاد أمــن اتحــاد 

الرعــاة بــأن %95 مــن الرعــاة الرحــل لا يمتلكــون أراضــي15.
مــن جانــب آخــر لاحظــت الباحثــة عنــد زيــارة ســوق الشــوك بــأن قطعــان المســتقرين 
في حالــة جيــدة مقارنــةً بقطعــان الرحــل، وذلــك لأن قطعــان المســتقرين لا تقطــع 

مســافات طويلــة بحثــاً عــن المــاء والــكلأ.
3 -  تنويع القطيع

عــرف اللحويــون تاريخيــاً بأنهــم رعــاة إبــل، ولكــن المتغيــرات المذكــورة آنفــاً أدت 
بهــم إلــى تنويــع القطيــع، اضافــة للإبــل، اتجهــوا لرعــي الماعــز والضــان منــذ بدايــة 
ســبعينات القــرن الماضــي16، حيــث يعتبــر الضــان مــن الحيوانــات التــي تعيــد نفســها 
ســريعاً، هــذا بالإضافــة لقيمتــه الســوقية، فبيــع جــزء مــن القطيــع ليســتطيعوا توفيــر 

متطلباتهــم المختلفــة، وعــادةً مــا يكــون البيــع لذكــور الضــان.
ومــن جانــب آخــر كان مــن الأســباب التــي أدت بهــم إلــى رعــي الضان ضيق المســاحات 
ــي  ــي، وبالتال ــر مــن الغطــاء النبات ــة جــزء كبي ــل، حيــث تمــت إزال المتاحــة لرعــي الإب
المســاحات الرعويــة المتوفــرة تلائــم حيوانــات مثــل الضــان والماعــز، إضافــة لتعزيــز 
القــدرة الشــرائية، وأيضــا تذبــح في الولائــم المختلفــة ولإكــرام الضيــوف. ومــن جانــب 
آخــر فــإن الماعــز توفــر لهــم كميــات كبيــرة مــن الألبــان لاســتخدامهم الذاتــي، وأيضــا 
صناعــة منتجــات الألبــان، ولــذا نجــد أن الربــوب17 ــــ المصطلــح المناقــض للعنقــرة18 ـــــ 
التــي تتــرك مــع الأســر تكــون غالبــاً مــن الماعــز، وعمومــاً يمكــن القــول بأنــه قــد حــدث 
تغيــر كبيــر في اتجاهــات الثــروة،  ونــوع القطيــع، فلــم يعــد اللحويــن رعــاة إبــل خلــص، 
بــل أدخلــوا العديــد مــن الماشــية، كمــا لــم يعــد حجــم القطيــع مقيــاس للتفاضــل 

والتراتــب الاجتماعــي، فتغيــرت القيــم المرتبطــة بنــوع وحجــم الثــروة.
4  -  التجارة

في هــذا الصــدد ســنتحدث عــن التجــارة كنمــط تكيفــي، والتجــارة المعنيــة هنــا هــي 
14   مصلحة الإحصاء ولاية القضارف تعداد 2008

15   العمل الميداني: مقابلة مع الزين أحمد آدم، أمين المال  ، 
إتحاد الرعاة ولاية القضارف ، فبراير 2015م

16   العمل الميداني : مقابلة مع حسن علي الزين أبوجمعة، 
عمدة الجواميس ، جنوب دوكة، مايو 2015م

17   هي البهائم ىالتي تترك مع الاسر ، أما للأكتفاء الذاتي 
او لعجزها عن الرعي بسبب صغرها او مرضها. 

18    العنقره هي البهائم التي تذهب للرعي. 
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تجــارة المواشــي، والتــي بــدأت في عــام 1975م تقريبــا19 ، فاللحويــون الذيــن إمتهنــوا 
ــدة  ــد مراعــي جي ــه فيمــا بع ــذي توفــرت ل ــع ال الزراعــة احتفظــوا بجــزء مــن القطي
تمثلــت في بقايــا المشــاريع الزراعيــة، ممــا أدى بــدوره إلــى تضاعــف أعدادهــا حيــث 
زادت زيــادات كبيــرة، وكان هــذا ســبباً لبيــع الذكــور )في الغالــب(. وبالتالــي أصبحــت 
تجــارة المواشــي رائجــة لــدى اللحويــن – عــادة يكــون البيــع مــن خــال ضامــن، الــذي 
يؤكــد بــأن البهائــم غيــر مســروقة_ و يكــون البيــع في الأســواق الرئيســية مثــل ســوق 
الشــوك للصــادر وأحيانــاً في ســوق القضــارف. ومــن المجموعــات التــي تمــارس تجــارة 
المواشــي: أولاد الفكــي، أولاد ســوار، ود عيســى، أولاد حــردان، البلــولاب، ود حســن، 
ود الهــدى، والماقيــت. أمــا الجواميــس فبيعهــم عــادة يكــون مــن أجــل توفيــر متطلبــات 

الحيــاة اليوميــة. 
أمــا فيمــا يخــص عمليــات بيــع المواشــي، فالبعــض دخــل في ســوق الصــادر مباشــرة، 
حيــث يقــوم التاجــر بشــراء المواشــي مــن البائعــن المباشــرين مــن أصحــاب القطعــان 
في ســوق الشــوك، ويقــوم هــو بتصديرهــا بمعرفتــه ومــن هــؤلاء التجــار: النــور علــي 
أحمــد كريســة )مــن أولاد عيســى(، وأحمــد محمــد موســى )مــن أولاد ســوار( علــى 
ســبيل المثــال، والبعــض الآخــر يعــد اتفــاق مســبق علــى ســعر المواشــي مــع صاحــب 
القطيــع، ثــم  يأخذهــا لبيعهــا، ومــن ثــم يعطــي صاحــب القطيــع الثمــن المتفــق عليــه، 
وهــو يســتفيد مــن فائــض القيمــة بــن الســعر المتفــق عليــه والســعر الــذي بــاع بــه فعــا 

وهــذا مايعــرف بتجــارة الفــكك20. 
5  -  الحركة الرعوية:

يعتبــر الترحــال والتنقــل الدائــم ســمة أساســية مــن ســمات نمــط حيــاة الرعــاة. فهــم 
دائمــاً يترحلــون بحثــاً عــن المــاء والــكلأ.

ــة أشــكالاً مختلفــة، وفقــاً لطــول المســافات المقطوعــة وطــول  تأخــذ الحركــة الرعوي
المــدة، والمحــدد الأساســي لشــكل الحركــة هــو نــوع الحيــوان؛ فمثــاً الإبــل تســتطيع 
أن تقطــع مســافات طويلــة ولهــا القــدرة علــى تحمــل العطــش، ومــن جانــب آخــر فهــي 
ــل  ــرة مث ــات الصغي ــى الغطــاء الشــجري، بعكــس الحيوان ــد بشــكل أساســي عل تعتم
الضــأن والماعــز التــي لا تســتطيع قطــع مســافات طويلــة، وتحتــاج لكثيــر مــن المــاء، 
ــة ومــدى  ــة المنطق ــة وإيكولوجي ــط بطبيع ــة ترتب ــة الرعوي ــإن الحرك ــك ف ــة لذل إضاف

ــوان المحــدد. ملاءمتهــا للحي
الحركــة الرعويــة كمــا ذكــر )شــاذلي وآخــرون2006( هــي التكيــف الفعــال مــع البيئــات 

المتقلبــة،  وتجــاوز التقلبــات الموســمية في المعــروض الراهــن مــن المــاء والمرعــى.

19   العمل الميداني: مقابلة مع جمعة إبراهيم، عمدة أولاد سوار، مارس2015
20   ،غابة الفيل، مارس 2015   العمل الميداني: مقابلة مع 

البشير حمد البشير من أبناء اللحويين )العيداب(
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تعتبــر الحركــة الرعويــة مــن أهــم وســائل التكيــف، لأنهــا تحافــظ علــى التــوازن 
ــام  ــرة مــن الع ــل الرعــاة يقضــون كل فت ــذي يجع ــة ال ــدورة الرعوي ــي، فنظــام ال البيئ
في منطقــة مختلفــة تمكــن البيئــة مــن التجــدد واســتعادة نفســها. وحديثنــا هنــا عــن 
الحركــة الرعويــة معنيــة بــه الحركــة الرعويــة الداخليــة. و الحركــة الرعويــة الداخليــة 

نقصــد بهــا حركــة الرعــاة طــوال العــام داخــل الحــدود الإقليميــة.
حركــة اللحويــن الداخليــة تتجــه فيهــا كل القطعــان في فتــرة الخريــف إلــى منطقــة 
البطانــة،  متخذيــن المســار رقــم ســبعة )مســار أبوســبيكة الفــزراء مــن البطانــة- 
القضــارف- كســاب- راشــد- ام ســينات- ابوســبيكة- الفــزراء(، مــا عــدا الرحــل 
»الجواميــس« يســلكون مســار رقــم خمســة )مســار كركــوة - تايــة مــن البطانــة- 
ود  باســندة-  تمــرة-  ســعيد-  ســرف  دوكــة-  شاشــينة-  القضــارف-  كركــورة- 
ــة قديمــاً تســتغرق حوالــي شــهراً كامــاً، حيــث  أبلســان- تــاي(. وكانــت هــذه الرحل
تأخــذ القطعــان قســطاً مــن الراحــة في عــدة مناطــق علــى طــول الرحلــة، وغالبــاً 
ــاه. ولكــن بعــد توســع الزراعــة وتغولهــا  ــة أو مصــدر مي مــا تكــون هــذه المناطــق غاب
علــى المســاحات الرعويــة، لــم تعــد هنالــك مناطــق للاســتجمام، فقــد أكــد المبحوثــون 
أن مناطــق كل مــن المقانــص )غابــة( كانــت تســتخدم كإســتراحة في الطريــق مــن 
جبــل »كلتومــة« إلــى القضــارف، ومنطقــة »فرطــوق« التــي تقــع في طريــق »أم بليــل« 
مســار خمســة وأيضــاً غابــة »الرقيــل«، »غابــة تــب الهجليــج« و«غابــة قليمــة« إضافــة 
إلــى منطقــة »الهشــابة« ومنطقــة »أم كــدادة«، كل هــذه المناطــق كانــت تســتخدم 

كاســتراحات ولكــن تغولــت عليهــا الزراعــة21.
الجديــر بالذكــر أنــه مؤخــراً حتــى منطقــة البطانــة المعروفــة تاريخيــاً بأنهــا منطقــة 
رعويــة قــد طالهــا التخطيــط الزراعــي. ومــن جانــب آخــر حتــى الاســتراحات التــي 
بقيــت عددهــا قليــل جــداً، فعلــى طــول المســار قــد توجــد فقــط اســتراحة واحــدة، 
فنجــد المســار مــن الفــول إلــى الرهــد فيــه اســتراحة واحــدة في منطقــة »ســرف 
ســعيد«، ومــن »أم ســرحة« إلــى »أم كــراع« فيــه اســتراحة واحــدة أيضــا في منطقــة 

ــات اســتراحة في »أم رعــد«. 22  ــى القلاب ــورة« ومــن النواصــل ال ــزرة صق »الف
ــد  ــا بع ــل، ولكــن حديث ــى الإب ــا عل ــت تعتمــد في ترحاله ــة قديمــاً كان ــة الرعوي الحرك
ضيــق المســارات وتغــول الزراعــة عليهــا، أصبــح الرعــاة يعتمــدون علــى وســائل جديــدة 
مثــل اللــواري والدفــارات في حركتهــم لتجنــب الاحتــكاكات مــع المزارعــن، وهــذه 
ــه. عــادةً مــا  ــك بعضهــم وســائل خاصــة ب الوســائل يقومــون باســتئجارها، وقــد تمل
ــى  ــة إل ــى الهشــيب، أو مــن البطان ــت إل ــة التواري ــات مــن منطق ــم الترحــال بالعرب يت

القضــارف، أو مــن غابــة الفيــل إلــى منطقــة ســرف ســعيد. 

21   العمل الميداني: جماعة نقاش،بعض أفراد الجواميس، جنوب دوكة، مايو2015
22   العمل الميداني: جماعة نقاش، بعض أفراد الجواميس، جنوب دوكة،مايو2015
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ويــرى بعــض المبحوثــن بــأن الترحــال بالجمــال أفضــل حــالاً مــن اســتخدام العربــات، 
نســبةً لوعــورة الطــرق، وخصوصــاً في موســم الخريــف وعــدم جاهزيتهــا.

تنظيم الحركة الرعوية:
ذكــر )صــاح الديــن الشــاذلي، 2006( أن الحركــة الرعويــة ليســت عشــوائية، وإنمــا 
منظمــة بدقــة، وفقــاً لقــرارات مدروســة، فالرعــاة لا يتحركــون مــا لــم تتوفــر لديهــم 
المعلومــات الكافيــة عــن المنطقــة المــراد الذهــاب إليهــا. ويتــم التخطيــط للرحلــة 
ــرف  ــاع مســائي يرأســه شــخص يع ــد اجتم ــن خــال عق ــر الترحــال م ومناقشــة أم
بالزعيــم، الــذي يتــم اختيــاره وفقــاً لشــروط معينــة مثــل: أن يكــون حكيمــاً، كبيــر 
الســن نســبياً حتــى تكــون لــه خبــرة كافيــة وأن يكــون غنيــاً أي لديــه ثــروة كبيــرة حتــى 

ــات القطعــان.23  ــى توفيــر متطلب يكــون حريصــاً عل
مــن جانــب آخــر يتــم إرســال شــخصين أو أكثــر للقيــام برحلــة استكشــافية، لإيجــاد 
منطقــة تتوفــر فيهــا متطلبــات الرعــي. وتأخــذ هــذه الرحلــة الاستكشــافية يومــن أو 
ثلاثــة، ومــن ثــم بعدهــا يتــم عقــد اجتمــاع آخــر لإعــان الأســر بالاســتعداد للرحيــل، 

وغالبــاً مــا يكــون الفريــق خشــم بيــت واحــد لتعزيــز الأمــن والحمايــة.
الجديــر بالذكــر أن الاســتعداد لأمــر الرحيــل يكــون فيــه تقســيم عمــل واضــح، 
ــأة القــرب« وفــك  ــاء »بتعب ــز الهــوادج والم ــكل مــن الجنســن، فالنســاء يقمــن بتجهي ل
بيــوت الشــعر، بالإضافــة إلــى وضــع البهائــم الصغيــرة في »الشــباك24«، أمــا الرجــال 

ــن الأســواق.  ــة م ــواد التمويني ــب الم ــون بجل فيقوم
ــام  ــا تم اســتبدالها بالخي ــوا يســكنون فيه ــي كان ــوت الشــعر الت ومــن الملاحــظ أن بي
البلاســتيكية، نســبة لأنهــا أرخــص ثمنــاً، وأخــف وزنــاً، وبالتالــي ســهولة فكهــا وحملهــا 
وإعــادة نصبهــا، هــذا فضــاً عــن قلــة المــادة الخــام )الصــوف( اللازمــة لصناعــة 

الخيــام، )كانــت تصنــع محليــاً( بواســطة النســاء.25
وبعــد أن تكتمــل عمليــات التجهيــز للرحيــل، يقــوم مجموعــة مــن الشــباب بتقــدم 
موكــب الرحيــل، ومــن ثــم تتبعهــم الأســر والقطعــان، ويســير خلــف الموكــب مجموعــة 
أخــرى مــن الشــباب، وهــذا التدبيــر بغــرض حمايــة القطعــان مــن عمليــات الســرقة.

والجديــر بالذكــر أن عمليــات الرحيــل هــذا تكــون في الصبــاح )الباكــر(، وذلــك لتقليــل 
اســتهلاك الماء.

وأخيــراً بعــد أن يصلــوا المنطقــة المعينــة، تحــط الأســر رحالهــا علــى مســافات متباعدة 
عــن بعضهــا البعــض، حتــى تتوفــر للقطعــان مســاحات كافيــة للرعي وتعزيــز المنفعة.

23   العمل الميداني: جماعة نقاش، بعض أفراد الجواميس ، منطقة ود أبسبيكة، مارس2015
24    عبارة عن شبكة تصنع محليا، توضع فيها صغار البهائم وتعلق على الهودج. 

25   أنظر صورة رقم )4(
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الجديــر بالذكــر أن نفــس الاجتمــاع الســابق ذكــره أصبــح حديثــاً قــد يعقــد للتشــاور 
حــول شــراء مشــروع زراعــي، فكمــا ذكــر آنفــاً أن المناطــق مثــل أم خبــوب وأم بيــض 
الرعويتــن، التــي كانــت ترعــى فيهــا القطعــان بعــد العــودة مــن البطانــة، قــد أصبحتــا 
مناطــق زراعيــة لــذا كان اســتئجار مشــروع زراعــي هــو الحــل الأمثــل بالنســبة للرعــاة، 
ويمكــن القــول هنــا أن مــن يقــوم باســتئجار مشــروع زراعــي عــادةً مــا يكونــوا أبنــاء 
رجــل واحــد، ومــن جانــب آخــر فــإن مســاهمة كل شــخص في ثمــن إيجــار المشــروع 

يكــون علــى حســب حجــم القطيــع.
التحديات التي تواجه الحركة الرعوية الداخلية:-

عمومــاً يمكــن القــول بــأن هنالــك العديــد مــن المعوقــات التــي تواجههــا الحركــة 
الرعويــة الداخليــة وهــي كمــا يلــي:

ضيــق المســارات نتيجــة لتوســع الزراعــة، وعــدم التــزام المزارعــن بفتحهــا، وهــذه مــن 
ــت  ــة ب ــن المزارعــن والرعــاة، فقــد روت الحاجــة بخيت ــكاكات ب أهــم أســباب الاحت
أحمــد بــأن أحــد إخوتهــا قــد مــات بســبب إحــدى هــذه الاحتــكاكات، وكانــت تقــول: 

»لــو مــا كتلــوا الرجــال مــا بقفلــوا المســار«.
ــة  ــة البيطري ــاه، والعناي ــل خدمــات المي ــى طــول المســار، مث عــدم توفــر الخدمــات عل

إضافــة لإنعــدام الأمــن.
التدهور البيئي: مثل الجفاف ، شح الأمطار وإزالة الغطاء النباتي.

السرقات
6/عبور الحدود

ــون  ــارس اللحوي ــد م ــة. فق ــس بالظاهــرة الحديث ــن للحــدود لي ــور اللحوي ــر عب يعتب
ــا باســم  عبــور الحــدود بغــرض التجــارة منــد زمــن بعيــد، حيــث كانــت تعــرف محلي
ــاع  ــوات دف ــات القــرن الماضــي، تم اســتخدام ق ــد وفي أربعيني ــا بع البراشــوت. وفيم
هنالــك  كانــت  الاســتعمارية، حيــث  الإدارة  قبــل  مــن  الحــدود  الســودان لحمايــة 
مجموعــات مــن الجنــود تشــكل دوريــات لمنــع عبــور الحــدود، ولكــن هــذه القــوات لــم 
ــل مــورد لتحســن  ــت الحــدود تمث ــور الحــدود. فكان ــن مــن عب ــع اللحوي تســتطع من
أوضاعهــم،  وهروبــاً مــن الجبايــات التــي كانــت تفرضهــا الإدارة الاســتعمارية، وكانــت 

ــة 26. الحــدود بالنســبة لهــم تجــارة مجاني
ــم،  ــى سياســي بالنســبة له ــا أي معن ــم يكــن له ــر أن هــذه الحــدود ل ــر بالذك والجدي
فهــم يروهــا مجــرد مــورد رخيــص، كمــا هــو الحــال بالنســبة للمجموعــة المدروســة 

)الجواميــس(.

KhalidTamador. 2010. P 33 26   أنظر مرجع سابق
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فالحمــات  الخمســينيات  في  أمــا 
مــن  قللــت  الحــدود  علــى  المكثفــة 
تمنعهــا  لــم  ولكــن  للحــدود  عبورهــا 
في  نشــطين  كانــوا  حيــث  بالكامــل، 
والــذرة،  والسمســم  الجمــال  تهريــب 
إلــى تجــارة الســاح، ويعتبــر  إضافــة 
موســم الأمطــار هــو الفتــرة التــي يكــون 
معدلاتــه،  أعلــى  في  التهريــب  فيهــا 
الحيوانــات صعــب  آثــار  يكــون  حيــث 
التتبــع، وقــد اســتمر هــذا الوضــع حتــى 

. الماضــي27  القــرن  ســبعينات 
 أمــا في الفتــرات اللاحقــة أصبــح عبــور 
بغــرض  للحويــن  بالنســبة  الحــدود 

الرعــي، وعمومــاً يمكــن القــول بــأن عبــور الحــدود كانــت لــه أســبابه العديــدة المختلفــة 
باختــاف الفتــرات.

أسباب عبور الحدود:-
أ- البعد التاريخي

كمــا أســلفنا فــإن مفهــوم الحــدود بالمعنــى السياســي قــد ظهــر حديثــا مــع قــدوم 
الاســتعمار. فمــن المعــروف أن الحركــة والترحــال كانــت مــن ســمات الحيــاة قديمــاً، 
ــت  ــاً عــن المراعــي الأفضــل. وكان ــة الترحــال بحث فقــد مارســت المجموعــات المختلف
هــده المجموعــات لا يحدهــا شــيء في رحلــة البحــث عــن مرعــى أفضــل، ولذلــك 
ــن   ــم يك ــة، ل ــة الحديث ــور الدول ــه المســتعمر وظه ــذي وضع ــوم الحــدود ال ــور مفه ظه
يعنــي لمجموعــات مثــل الجواميــس الكثيــر، لذلــك مــا زالــت تعبــر الحــدود بحثــاً عــن 

المرعــى الأفضــل.
ب- البحث عن الماء والمرعى

تدهــور ظــروف الرعــي بالســودان، حيــث أدى توســع الزراعــة الآليــة إلــى تقلــص 
المســاحات المتاحــة للرعــي، هــذا بالإضافــة إلــى موجــات الجفــاف والتصحــر التــي 

مــر بهــا الســودان.
هــذا بجانــب أن مصــادر الميــاه )الحفايــر( أصبحــت في وســط المشــاريع الزراعيــة 

وبالتالــي اصبــح الوصــول إليهــا مســتحيلا.

 KhalidTamador. 2010. P 33 27   أنظر

ــات  ــينيات فالحم ــا في الخمس أم
قللــت  الحــدود  علــى  المكثفــة 
مــن عبورهــا للحــدود ولكــن لــم 
كانــوا  حيــث  بالكامــل،  تمنعهــا 
الجمــال  تهريــب  في  نشــطين 
والسمســم والــذرة، إضافــة إلــى 

الســاح، تجــارة 
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ج- ملكية الأرض
تاريخيــا لــم يملــك اللحويــون )تحديــدا« الجواميــس( أراض، ولــم تكــن لهــم دار تعــرف 
باســمهم – كمــا هــو الحــال بالنســبة لكثيــر مــن القبائــل او المجموعــات التــي تملــك 

دار- ليتمكنــوا مــن الرعــي فيهــا وحمايتهــا مــن تغــول الــزراع.
د- أفضلية المراعي في أثيوبيا

تتميــز المراعــي في أثيوبيــا بملائمتهــا لرعــي حيــوان مثــل الإبــل، والــذي ترعــاه 
مجموعــات اللحويــن، خصوصــا مجموعــة الجواميــس، التــي تعبــر الحــدود، حيــث 

مــا زالــت المراعــي الأثيوبيــة تحافــظ علــى غطاءهــا الشــجري.
ومــن جانــب آخــر نجــد أن توفــر الميــاه وقــدوم الخريــف مبكــراً في المنطقــة الأثيوبيــة 

ســبباً آخــر لعبــور الحــدود.
ه- طبيعة الحدود

ان الحــدود الســودانية الأثيوبيــة مــن أطــول الحــدود الأفريقيــة، وأنهــا غيــر مرســمة 
ــي تحــد مــن  ــة الت ــق الطبيعي ــة مــن العوائ ــا خالي ــي أنه ــة ال بصــورة واضحــة، إضاف
الحركــة عبرهــا مثــل الجبــال والأنهــار وغيرهــا، بالتالــي ضعــف الرقابــة عليهــا، فقــد 

ســهلت هــذه الظــروف وكانــت دافعــا لعبــور الحــدود.
و- ارتفاع تكلفة الأعلاف

كان لارتفــاع تكلفــة الأعــاف مــن مخلفــات المشــاريع الزراعيــة مــن جانــب، ومجانيــة 
المراعــي في أثيوبيــا مــن جانــب آخــر، دور كبيــر في لجــوء اللحويــن لعبــور الحــدود.

وعليــه يمكــن القــول بــأن الظــروف المختلفــة التــي مــر بهــا الســودان والتغيــرات البيئية 
والسياســات الحكوميــة تجــاه الأرض، جعلــت مــن عبــور الحــدود آليــة مثلــى للتكيف.

عبور الحدود بغرض الرعي:
مارســت كثيــر مــن الجماعــات عبــور الحــدود بغــرض الحصــول علــى مراعــي مثــل 
الفلبــي )الهــادي عثمــان 2013(، والمســيرية، التــي تعبــر حدود أفريقيا الوســطى، هذا 
إضافــة إلــى مجموعــة اللحويــن محــور الدراســة. حيــث تعبــر فــروع مــن اللحويــن 
مثــل الماقيــت أولاد عيســى، أولاد ســوار والجواميــس الذيــن تركــز عليهــم الدراســة، 
إلا أن التوتــرات السياســية في تســعينات القــرن الماضــي مــع أثيوبيــا، جعلــت بعــض 
هــذه المجموعــات تنخــرط في الزراعــة، وكانــت مجموعــة الجواميــس مــن المجموعــات 

التــي حافظــت علــى نمــط إنتــاج رعــوي خالــص.
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عبور الجواميس للحدود:
بــدأ الجواميــس عبــور الحــدود بغــرض الرعــي بعــد التوســع الكبيــر في الزراعــة الآليــة 
في ســبعينات القــرن الماضــي28. حيــث يعبــر الجواميــس الحــدود عــن طريــق كل مــن 
الفشــقة والقلابــات وباســندة، ويعبــرون الحــدود بمعــدل أكثــر مــن مرتــن في العــام، 
حيــث تبــدأ الرحلــة الأولــى مــن منتصــف مايــو، ويرجعــوا في نهايــة يونيــو حيــث يتجهوا 
)ينشــقوا( إلــى منطقــة البطانــة، وتعــرف هــذه الرحلــة محليــاً باســم المرشوشــيب أو 
الشــوقارة. ويعــود الرعــاة مــن البطانــة في بدايــة شــهر نوفمبــر، مــع  موســم الحصــاد 
ــى  ــكاكات مــع المزارعــن، يتجــه الجواميــس مــرة أخــرى إل ــاً للاحت ــدرت(، وتجنب )ال
الحــدود )الرحلــة الثانيــة( ولا يعــودوا إلا بعــد انتهــاء عمليــات الحصــاد بالكامــل، 
وتصبــح المشــاريع جاهــزة للاســتئجار، وعــادة هــذا يكــون في الفتــرة مــن شــهر ينايــر 
ــو، حيــث تبــدأ  ــم اســتئجاره حتــى شــهر ماي ــوا في المشــروع الــذي يت ــر، ويمكث وفبراي

الرحلــة مــن جديــد.29
بالحديــث عــن الرحلــة الرعويــة وعبــور الحــدود، يجــدر الذكــر بــأن الأســر عــادةً لا 
تتبــع القطعــان، ولا تعبــر الحــدود، ويقتصــر عبــور الحــدود علــى الفئــات الشــابة 
مــن الذكــور، نســبة لمشــقة الرحلــة، ويكــون فرديــن أو ثلاثــة يتبعــون قطعانهــم، علــى 
لتتــم عمليــة الرقابــة بصــورة مثلــى،  البعــض،   مســافات متباعــدة عــن بعضهــم 
ويتواصلــون فيمــا بينهــم عــن طريــق الهاتــف، للإخبــار عــن ظهــور جماعــات الشــفتة 
أو أي خطــر محتمــل، ويكــون هــؤلاء الشــباب الذيــن يتبعــون القطعــان مســلحين دومــاً، 
حيــث يقومــوا بمراقبــة القطعــان مــن علــى البعــد، والجديــر بالذكــر أن هــذا التواصــل 
الســريع والمريــح عــن طريــق الهواتــف، قلــل بشــكل كبيــر مــن الســرقات التــي كانــت 

في الماضــي.
التحديات التي تواجه الجواميس في عبور الحدود:

علــى الرغــم مــن جــودة المراعــي ومجانيتهــا، إضافــة إلــى توفــر الميــاه، إلا أن هنالــك 
بعــض التحديــات التــي تواجــه الرعــاة في عبورهــم للحــدود، خصوصــا الجواميــس، 
لأنهــم يعتبــروا هــم الوحيديــن الذيــن مــا زالــوا يحافظــون علــى نمــط الإنتــاج الرعــوي 

الخالــص، ممــا يجعلهــم  يعبــرون الحــدود أكثــر مــن مــرة في العــام ومــن أهمهــا:
فقدان الأمن

ــى طــول الشــريط الحــدودي خطــر يهــدد  ــات الشــفتة30 عل  نجــد أن انتشــار عصاب

28   العمل الميداني: مقابلة مع حسن الزين أبوجمعة، عمدة الجواميس ، جنوب دوكة، مايو2015
29   العمل الميداني: جماعة نقاش، بعض أفراد الجواميس ، منطقة ود أبسبيكة، مارس2015 

30    الشفتة مجموعات أو عصابات من تتكون من مجموعة افلراد أثيوبيين، 
تمارس السلب والنهب وقطع الطريق بغرض الحصول على المال والغنائم 
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ــام )2014( تم  ــه في الع ــون بأن ــد روى المبحوث ــل والســرقة. فق ــب والقت الرعــاة بالنه
ســرقة )260( رأس مــن الضــأن ولــم يتمكنــوا مــن اســتردادها. أمــا في العــام )2015( 
فقــد كانــت هنالــك العديــد مــن حــالات الســرقة، فقــد ســرقت )270( رأس مــن 
الضــأن مــن خيــر الله ود تــاي الله، ادريــس محمــد علــي )60( رأس، وعلــي عبــد الله 

الزيــن )50( رأس علــى ســبيل المثــال31 .
حاجز اللغة

مــن المعــروف أن اللغــة تعتبــر مــن أهــم وســائل التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي، 
ومعرفــة اللغــة شــرط أساســي في عمليــة التبــادل الاجتماعــي أخــذا وعطــاءً.

نجــد أن بعــض مجموعــات اللحويــن خصوصــا الجواميس، ترعــى في إقليمي الأمهرا 
والتقــراي اللتــان تتحدثــان اللغــة الأمهريــة و التقــراي، ومــن خــال الدراســة الميدانيــة 
التــي تم إجراؤهــا مــع المجموعــة المبحوثــة، لــم يوجــد فــرد يتحــدث بــاي مــن هاتيــن 
اللغتيــن، وقــد اعتمــدوا علــى القبائــل الصديقــة والتــي يعــرف بعــض أفرادهــا هــذه 
اللغــة، مثــل الفولانــي والبنــي عامــر في التواصــل مــع الأثيوبيــن، وفي غيــاب هاتــن 
المجموعتــن يصبــح التفاعــل مــع الأثيوبيــن رمزيــا بالســاح وتبــادل اطــاق النــار، إذ 
عــادة مــا تكــون القطعــان بعيــدة نســبياً عــن الرعــاة، خوفــا علــى أنفســهم، ويكتفــون 
بمراقبتهــا عــن بعــد، وعندمــا تظهــر جماعــات الشــفتة يقــوم الرعــاة بإطــاق النــار، 
ــي اســتعدادهم  ــار فهــذا يعن ــرا عــن وجودهــم، فــإن بادلهــم الشــفتة إطــاق الن تعبي
للقتــال، وبــذا يكــون الراعــي أمــام خياريــن أمــا الهــرب وتــرك القطعــان، أو أن يبقــى 
ويقتــل وتنهــب القطعــان، وهــذه القطعــان التــي يتــم نهبهــا مــن الصعــب اســتردادها.

والجديــر بالذكــر أن الرعــي يكــون في مجموعــات صغيــرة تتواصــل فيمــا بينهــا 
بواســطة الهواتــف النقالــة، وهــذا كان لــه تأثيــرا إيجابيــا في تســهيل عمليــة الرعــي، 
في ظــل صعوبــة الحركــة وخصوصــا في موســم الأمطــار، حيــث صعوبــة الحركــة 

ــة الطــرق. ــل بســب عــدم جاهزي والتنق
التعليم

يوجــد الرحــل في مجتمــع حــدودي، تنعــدم في الخدمــات وخصوصــا التعليــم. وحتــى 
التدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة، مثــل تعليــم الرحــل لــم تــف بالغــرض، قــد واجهــت 
العديــد مــن التحديــات، ولــم يصــل الكثيــر مــن الرحــل، خصوصــا الجواميــس، نســبة 
لترحالهــم بصــورة مســتمرة، وعبورهــم للحــدود – وفي هــذا الصــدد ذكــر المبحوثيــون 
أن أول مدرســة قدمــت إليهــم كان في 2003م، عندمــا زار الرئيــس عمــر حســن أحمد 
البشــير مخيــم البطانــة الســنوي، ومــن المفارقــات فقــد تمــت إزالتهــا في اليــوم التالــي،  

بعــد نهايــة زيــارة الرئيــس.

31   العمل الميداني: جماعة نقاش، بعض أفراد الجواميس، منطقة ود ابسبيكة، مارس 2015
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وقــد زاد الأمــر ســواءً بعــد إدراج تعليــم الرحــل الحديــث نســبيا- حيــث بــدأ في 
2001م- ضمــن وزارة التربيــة والتعليــم، فقــد عانــى المعلمــن الذيــن يقومــوا بتعليــم 
الرحــل مــن تأخــر مرتباتهــم وحوافزهــم،  والتــي لــم يــراع فيهــا طبيعــة عملهــم في ظــل 

ظــروف مثــل ظــروف تعليــم متنقــل.
وأيضــا مــن مشــكلات تعليــم الرحــل، أن الفئــات الشــبابية في ســن التعليــم، تمثــل 
القــوى العاملــة التــي تقــوم بعمليــة الرعــي خــارج الحــدود، وهــذا مــا أفقدهــم فرصــة 
تمثيــل أنفســهم في المؤتمــرات والفعاليــات التــي تنظــم باســمهم كرعــاة، وقــد يصــل 
بهــم الحــال إلــى صعوبــة كتابــة وصياغــة مطالبهــم وتقديمهــا للجهــات المســؤولة، ممــا 
قــد يضيــع عليهــم الكثيــر مــن حقوقهــم في وجــود مجموعــات رعويــة أخــرى متنافســة 

ومتعلمــة مثــل الشــكرية.
بالرغــم مــن هــذه التحديــات، فإنــه مــن المعــروف ان المجتمــع الحــدودي غنــي بمــوارده 
الماديــة وغيــر الماديــة. حيــث تتمثــل المــوارد في توفــر المراعــي الخصبــة ومــوارد الميــاه 
وغيرهــا. وتتمثــل المــوارد غيــر الماديــة في العلاقــات الاجتماعيــة والتنــوع، والتــي إذا 
تم تفعيلهــا وإدارتهــا بصــورة جيــدة للاســتفادة مــن الميــزات النســبية الموجــودة  في كلا 

المجتمعــن الحدوديــن.
أن وجــود مجموعــة الجواميــس التــي تمــت دراســتها في كل مــن ود الســبيكة وجنــوب 
ــا في المنطقــة الحدوديــة، حيــث  دوكــة، اســتطاعت أن تســتفيد مــن ميــزات وجوده
ســهلت عليهــا عمليــة عبــور الحــدود،  حيــث أن المســافة مــن منطقتــي ود الشــبيكة 
وجنــوب دوكــة إلــى داخــل الحبشــة حوالــي اقــل مــن  50 كيلــو32. وهــذا مــا ســاعدهم 

في الحفــاظ علــى قطعانهــم والتــي تعتبــر المصــدر الأساســي والوحيــد للثــروة.
مــن جانــب آخــر وبالرغــم مــن عبورهــم للحــدود أكثــر مــن مــرة في العــام كمــا أســلفنا، 
ــة وتداخــل بينهــم وبــن المجموعــات  ــم يتمخــض عــن علاقــات اجتماعي فــإن هــذا ل
مــع  بعضهــم  تــزاوج  الذيــن  المزارعــن  بعكــس  الأثيوبــي،  الجانــب  في  الحدوديــة 
الأثيوبيــن، وهــذا قــد يرجــع جزئيــا إلــى طبيعــة الأنمــاط الإنتاجيــة التــي يمارســونها، 
ــا  ــة، منه ــى عوامــل ثقافي ويرجــع عــدم تداخــل الجواميــس مــع هــذه المجموعــات إل
حاجــز اللغــة، إضافــة إلــى أن مجموعــة اللحويــن ككل تــرى في نفســها بأنهــا مجموعة 
عربيــة خالصــة، ولا ترغــب في الاختــاط مــع غيرهــم، ولكــن هــذه النظــرة بــدأت في 
التغيــر التدريجــي، حيــث تدخلــوا بصــورة محــدودة مــع مجموعــات مــن الشــكرية 

والضبانيــة والبنــي عامــر علــى ســبيل المثــال.
وفضــا عــن ذلــك فــإن الرعــاة في الغالــب لا يلتقــوا بمجموعــات مــن القبائــل التــي 
تســكن الحــدود، وقــد إنحصــر لقاؤهــم مــع مجموعــات الشــفتة، والذيــن توصــف 

32   العمل الميداني: جماعة نقاش ، فريق ناس العمدة، جنوب دوكة، مايو2015
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ــة تحاشــي33* ــا علاق ــى أنه ــم عل ــم معه علاقته
وعمومــا يمكــن القــول بــأن مجموعــة اللحويــن عمومــا، ومجموعــة الجواميــس علــى 
وجــه الخصــوص، أظهــرت كفــاءة في التكيــف مــع المتغيــرات المختلفــة، وبالتالي تمكنت 
مــن الحفــاظ علــى القطعــان، ومــن جانــب آخــر، فــإن سياســات التكيــف هــذه، وعبــر 
ــة مــع المجموعــات الأخــرى،  ــر في أنمــاط العلاق ــر وتحوي ــى تغيي الزمــن قــد أدت إل

وإعــادة النظــر فيهــا خصوصــا علاقتهــم مــع المزارعــن. 

33   *  تتجنب مجموعة الجواميس الاحتكاك مع الشفتة، 
لأنه في الغالب ينتج عنه صراع واقتتال.
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خلاصة:
أن الوضــع الهامشــي الــذي اتخــذه الرعــاة، بالإضافــة للتمايزات الكبيرة التي تشــكلت 
داخــل المجموعــة، بســبب انتهاجهــم وســائل تكيــف مختلفــة، وفقــا للتعليــم والانتمــاء 
السياســي وغيرهــا، كانــت ســببا في عــدم وجــود وعــي جمعــي يجعلهــم يتوحــدوا 
في حمايــة مصالحهــم والمطالبــة بحقوقهــم. وهــذا الحــال ينطبــق علــى كثيــر مــن 
المجموعــات في شــرق أفريقيــا ممــا أدى إلــى ظهــور حركــة المجتمــع المدنــي الرعويــة.

عمومــا اتبعــت مجموعــة اللحويــن عــدد مــن سياســات التكيــف كاســتجابة للمتغيــرات 
الاقتصاديــة والسياســية والبيئيــة المختلفــة التــي مــرت بهــا المنطقــة، ومــن اهــم هــذه 
السياســات، إعــادة النظــر في الرعــي كنمــط إنتاجــي، الدخــول في أنشــطة أخــري مثــل 
الزراعــة والتجــارة ومــن ثــم الاســتقرار، تنويــع القطيــع، التعديــل المســتمر في الحركــة 
الرعويــة، أمــا بالنســبة للمجموعــات التــي مــا زالــت مترحلــة مثــل الجواميــس، فقــد 

وجــدت ضالتهــا في عبــور الحــدود، بغــرض الرعــي. 
أنمــاط التكيــف التــي انتهجتهــا مجموعــات اللحويــن أثــرت لحــد كبيــر علــى درجــة 
تواصلهــم وتفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض، ومــع المجموعــات الأخــرى، فنجــد أن 
ــر مــع المجموعــات  ــا تواصــل كبي ــي الاســتقرار، كان له ــي اتجهــت ال المجموعــات الت
الأخــرى المســتقرة في المنطقــة، حيــث أنهــا امتهنــت مهــن مختلفــة، مثــل الزراعــة 
والتجــارة ممــا أتــاح لهــم فــرص الدخــول في علاقــات مختلفــة، بالإضافــة إلــى التحــاق 
جــزء منهــم بالتعليــم أيضــاً ســاهم في تشــكيل أنــواع جديــدة مــن العلاقــات، فضــاً 
ــم  عــن الاغتــراب خــارج حــدود الوطــن، ممــا وســع مــن تواصلهــم واحتكاكهــم بالعال
الخارجــي، ولكــن مــن جانــب آخــر فــإن المجموعات التي لم تســتقر وما زالت محافظة 
علــى نمــط إنتاجهــا الرعــوي مثــل الجواميــس، فيمكــن وصــف تواصلهــم وتفاعلهــم 

بالمحــدود،  الأخــرى  المجموعــات  مــع 
وذلــك يرجــع بدرجــة كبيــرة إلــى نــوع 
نشــاطهم الــذي يتطلــب ترحالهــم طــوال 
العــام، والــذي يحــد مــن فــرص بنــاء 
علاقــات مــع هــذه المجموعــات، وهــذه 
المجموعــات تتواصــل فيمــا بينهــا مــن 
خــال وســائل التواصــل المختلفــة، كمــا 
أنهــا اســتفادت مــن التقــدم التكنولوجــي 
في هــذا التواصــل، فأصبحــت تســتخدم 
ومــن  تواصلهــا،  في  النقالــة  الهواتــف 
مثــل  وجــود  أن  نجــد  آخــر،  جانــب 
ــي كمــا  ــة والت هــذه المجموعــات الرعوي
أســلفنا لا تعتــرف بالحــدود السياســية، 

ــا  ــي انتهجته ــف الت ــاط التكي أنم
أثــرت  اللحويــن  مجموعــات 
لحــد كبيــر علــى درجــة تواصلهــم 
وتفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض، 
الأخــرى،  المجموعــات  ومــع 
التــي  المجموعــات  أن  فنجــد 
ــا  ــتقرار، كان له ــى الاس ــت إل اتجه
المجموعــات  مــع  كبيــر  تواصــل 
المنطقــة،  في  المســتقرة  الأخــرى 
حيــث أنهــا امتهنــت مهــن مختلفة
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بــل تســعى لتعظيــم منفعتهــا، ممــا يجعــل ولائهــا يكــون للمنطقــة أو الجهــة التــي 
تقــدم لهــا الخدمــات اللازمــة، وتتوفــر فيهــا البيئــة الملائمــة لإنتاجهــا واســتمرارها، 
وبالتالــي اســتمرارها كمجموعــة، هــذا في الوقــت الــذي تعانــي فيــه المناطــق الحدودية 
مــن ضعــف الخدمــات وبصــورة أخــص عــدم توافــر الخدمــات المختلفــة لمجموعــات 
الجواميــس، فــإن تشــكل وعــي لــدى جماعــة مثلهــم قــد يكــون بدايــة بــذرة لعصيــان 
أو ثــورة علــى الحكومــة المركزيــة، خصوصــاً في ظــل اعتبارهــا مجموعــة غنيــة بمــا 
تملكــه مــن ثــروة حيوانيــة، فامتلاكهــا للثــروة قــد يطــرح تســاؤلاً داخلهــم عــن نصيبهــم 
مــن الســلطة خصوصــاً وإن هــذه المجموعــة تملــك الســاح، والــذي يســتخدم كوســيلة 
حمايــة في ظــل المخاطــر المختلفــة التــي تواجههــم خصوصــا مــع عبورهــم للحــدود.

عمومــاً، يمكــن الحديــث عــن احتماليــة اختفــاء تدريجــي للرعــي كنمــط إنتاجــي 
تقليــدي، وذلــك بســبب التدهــور في ظــروف الرعــي عمومــاً، وبالأخــص التوســع 
الكبيــر والمســتمر في الزراعــة الآليــة، في ظــل اهتمــام الدولــة بالزراعــة علــى حســاب 
الرعــي كمــا أســلفنا، هــذا بجانــب اتجاهــات مســتقبلية تلــوح في الأفــق تســعى إلــى 

ــزارع متخصصــة. ــة في م ــات بصــورة حديث ــة الحيوان ــاج وتربي إنت
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قادُتهم وقادتُنا 
لِي كوان يو  )2015-1923(

مقدمة
الحكـم الراشـد المعاصـر لـه مرتكـزات تمَّ التوافـق عليهـا بعـد تجـارب مريـرة علي مر 
العصور من الاستبداد بأشكاله المختلفة المصحوبة بالقوة الباطشة الداعمة لذرائعه 
الإقصائيـة مـن دينيـة وطبقيـة وغيرهـا. وقـد تطـورت نظـم الحكـم ، بالنضـال ضـد 
القهـر والاسـتبداد ، إلـى شـبه إجمـاع علـي أن الأفضـل للحـكام إذا أرادوا الاسـتمرار 
في الحكـم - هـو الاسـتماع الـي خيـارات المحكومني واحترامهـا عـن طريـق الانتخـاب 
الحـر والوفـاء بالوعـود وتنفيـذ البرامـج التـي علـي أساسـها نالـوا ثقـة الناخبني . 
وتمَّ تسـييج اسـتدامة التبادل السـلمي للسـلطة بالدسـتور و الفصل بين السـلطات و 

تطبيـق القانـون علـي الجميـع .
ومـن نافـل القـول ان إنجـازات الحكـم الراشـد )أو حتـي غيـره( مرهونـة بالحـكام/

الرؤسـاء انفسـهم ومـن يختـارون مـن معاونيهـم وفي مقدراتهـم علـي تحقيـق تطلعـات 
النـاس في الحريـة وفي العيـش الكـريم بتحسني احـو الهـم الماديـة. و مرهونـة كذلـك 
بني  العـدل  ،وفي  النافـذة  بالبصيـرة  الأكمـة  وراء  مـا  يـري  أن  الرئيـس في  بمقـدرة 
ي بالعـزم والاسـتقامة ، خاصـة فيمـا يلـي المـال العـام وحسـن  مواطنيـه وفي التحلّـَ
في  والحـزم  الفسـاد  تجـاه   zero tolerance الشـديدة   والحساسـية   ، إدارتـه 
معاقبـة مرتكبيـه. وفي الـدول الناميـة علـي وجـه الخصـوص تحتـل نظافـة اليـد في 
الرئيـس وفريقـه الحاكـم المرتبـة الأولـى في ثقـة مواطنيـه فيـه حتي لو كانـت إنجازاته 
متواضعـة. وليـس تبـادل وسـائل التواصـل الاجتماعي لأمثلة نظافـة اليد والزهد كما 
في حالـة صـورة رئيـس يوروغـواي بعربتـه الفولوكـس القديمـة إلا شـاهدا علـي هـذا . 

وكمـا في حالـة الرئيـس المصـري الراحـل عبـد الناصـر كذلـك.
قالـوا في مـدح شـيوخ ونظُـار القبائـل الذيـن اشـتهروا بالحـزم  السـودانيون قديمـاً 
مـن  يوجـد حاكـم  أن  وقـلَّ  تريـدك«.  النـاس  اي  وكـوَّ اي  »ابقـي سـوَّ أهلهـم  واحتـرام 
الوصـف  إلـى درجـة  يكـن حازمـا  لـم  الفعاليـة ممـن  الحـكام المشـهورين ومـن ذوي 
 ، للفاعليـة  في كل الأحـوال  رديفـان  والعـزم   بالدكتاتوريـة مـن مجايليـه. والحـزم 
وهمـا إن توفـرا في الحاكـم فإنهمـا قـد يعنيـان في الغالـب أن الرئيـس يشـعر بعظـم 
المسـؤولية الملقـاة علـي عاتقـه و بـأن لـه رسـالة يجـب أن يؤديهـا علـي الوجـه الأكمـل 
وأنـه يريـد  أن » يوسـم أيامـه« - أي أن يتـرك أثـراً وذكـري -كمـا في قـول أخي محمد 
الأمني رحمـه الله » إيامـك كـن جَـن أوسِـمهن«-وذلك من وسـم الإبـل بالمحور )بالنار( 
لتحديـد هويـة مالكهـا. والشـخص الـذي لا يوسـم أيامـه بالفعـل الحسـن يكـون قـد 
أضـاع فرصـة عمـره –لأن »الفـرص تمـر مـر السـحاب« كما قالت العرب.  كما أنه لن 

د. صديق أمبده

اقتصادي، أستاذ الاقتصاد 
سابقا بجامعة الخرطوم



128

مقالات

يدخـل في زمـرة مـن عناهـم الشـاعر صالح احمـد ابراهيـم في »نحـن والردي«بقولـه  
) نتـرك الدنيـا وفي ذاكـرة الدنيـا لنـاِ ذكـرٌ وذكـري مـنِ فعـال وخُلق...ولنـا إرث مـن 
الحكمـة والحلـم وحـب الاخريـن.... وولاءٌ حينمـا يكـذبُ أهليـه الأمني ...ولنـا في 

خدمـة الشـعب عـرَق(.

سنغافورة: من أين والي أين؟
تولَّـي لـي كـوان يـو رئاسـة الـوزراء في سـنغافورة لمـدة 31 عامـا مـا بني 1959 1990- 
ويعتبـر الأب الروحـي الـذي تحولـت خالل قيادتـه سـنغافورة مـن دولـة صغيرة  نامية 
الـي مصـاف الـدول المتقدمـة في جيـل واحـد كمـا تقـول موسـوعة ويكيبيديـا . قـاد لي 
كـوان يـو حزبـه حـزب العمـل الشـعبي )بـاب( الـذي كان أحـد أهـم مؤسسـيه ، قـاده 
الـي ثمانيـة انتصـارات انتخابيـة متتابعـة وبأغلبيـات كبيـرة مكنتـه مـن تنفيـذ برامـج 
الحـزب وتحويـل الجزيـرة الصغيـرة من مسـتعمرة صغيرة الي أحد النمور الآسـيوية. 
هـذا المقـال يعتمـد اعتمـادا شـبه كلـي علـي أحـد كتـب لـي كـوان يـو وهـو بعنـوان » من 

العالـم الثالـث الـي العالـم الأول« )730 صفحـة- طبعـة الناشـرهاربر كولنـز 2011(
أصبـح   السـيد لـي في عـام 1959 ، وفي عمـر مبكـر )35( عامـاً رئيـس وزراء منتخـب 
لسـنغافورة ذات الحكم الذاتي، ثم انضمت سـنغافورة الى ماليزيا في 1963 ، لكونها 
مدينة صغيرة غير ذات موارد . لكن في عام 1965 تم طرد سـنغافورة  من اتحادها 
مـع ماليزيـا فأصبـح لِـي وعمـره نحـو42 عامـاً رئيسـا لـوزراء سـنغافورة المسـتقلة . 
وكان وضعهـا صعبـا وميئوسـا منـه في نظـر البعـض حتي أن صحيفـة التايمز اللندنية 
قـد كتبـت في أغسـطس 1965 أن اقتصـاد سـنغافورة سـينهار اذا تم اغالق القاعـدة 
الحربيـة البريطانيـة هنـاك . وكان )لـي( لـه نفـس الاعتقـاد كمـا اعتـرف هـو نفسـه 
بعـد ذلـك، لكنـه كان مصصمـا علـي النجـاح إذ يقـول »كدولـة صغيـرة محاطة بجيران 
كبـار، رأينـا أن مقدرتنـا علـى العيـش تعتمد علـى جهودنا ، وأن نعمل بصورة مختلفة،  
ويجـب علينـا  أن ننجـز أعمالنـا بصـورة أجـود وأرخص مـن جيراننا ... أن نكون أكثر 

كفاءة و تنافسـية » )ص7(
تبلـغ مسـاحة سـنغافورة نحـو 720 كلـم2 )مسـاحة ولايـة الخرطـوم 22000 كلـم2 
( ودون مـوارد طبيعيـة، ويسـكنها خليـط إثنـي غالبيتـه مـن ذوي الاصـول الصينيـة 
%75، و %14 مالـي )ماليزيني( و %9 مـن أصـول هنديـة. وعنـد الاسـتقلال 1965 
كان متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي نحـو500 دولار )وفي بعـض 

المصـادر اقـرب الـي $1000( ويسـكنها نحـو1.6 مليـون نسـمة.  
في الفتـرة 1959-1990 )31 عامـا( فتـرة حكـم لـي كـوان يـو والتـي تضاعـف فيهـا 
عددالسـكان مـن 1.6 مليـون الـي 3 مليـون نسـمة ، ارتفـع متوسـط دخـل الفـرد 22 
ضعفـا مـن اقـل مـن 1000 دولار الـي 22000 دولار،  وحجـم الصـادرات 28 ضعفـا 
مـن 7.3 بليـون دولار الـي 205 بليـون دولار وارتفـع عـدد الشِـقق السـكنية 29 ضعفـا 



129

مقالات

من 23000 شقة الي 670 الف شقة و ارتقع عدد السواح  اكثر من خمسين ضعفا 
، مـن 100 الـف  الـي 5.3 مليـون سـائح في العـام. وبحلـول عـام 2014 ارتفـع متوسـط 
بليـون دولار   380 الـي  والنـاتج المحلـي الاجمالـي  71,000 دولار  الـي  الفـرد  دخـل 
وحجـم احتياطياتهـا مـن العمالت الصعبـة الـي 340.4 بليـون دولار- وهـو أحـد اكبر 
الاحتياطيات في العالم. هذا ويمتلك اكثر من %90 من السـكان مسـاكنهم ، وهناك 
علي الاقل مليونير واحد )اسـرة( من بين كل سـتة أسـر. كما تصُنَّف سـنغافورة  بين 
الـدول العشـرين الاولـي في مؤشـر التنميـة البشـرية في العالـم و بني الـدول العشـر 
الاقـل فسـادا في العالـم ، في نفـس مرتبـة نيوزيلانـدة وهولنـدة والـدول الاسـكندنافية 
. ووفـق مؤشـر آخـر )هينلـي فيـزا عـام 2014 ( احتـل الجـواز السـنغافوري المركـز 
ـن حاملـه مـن دخـول 167 دولة مـن دون فيزا  السـادس علـي مسـتوي العالـم حيـث يمكِّ

مسبقة.
وربمـا تعـود هـذه الانجـازات علـي الاقـل جزئيا الي النظـام  التعليمي ، إذ يركز المنهج 
التعليمـي في سـنغافورة علـي العلـوم والرياضيـات واللغـة الانجليزية . ووفقا لموسـوعة 
ويكبيديـا فـإن الطالب السـنغافوريون في العـام 2011 احتلـوا المركـز الاول في اختبـار 
تِـس TIMSS الـذي يقيـس مقـدرات التلاميـذ في اسـتيعاب الرياضيـات والعلـوم 

وقـد كانـوا دائمـا في المراتـب الثالث الاولـي منـذ العـام 1995  في تلـك الاختبـارات. 
 فماذا فعل السيد لي ليضع الأسس لكل ذلك؟

بصـورة عامـة يـرى السـيد لـي أن الدولـة إنمـا تحقـق وجودهـا ومكانتهـا بالتميُّـز ، 
كمـا أن الـذكاء البشـري والابـداع والانضبـاط يمكـن أن تحـل محـل المـوارد الطبيعيـة 
أو تكـون بديال لهـا كمـا هـو في حالـة سـنغافورة . أمـا في مجـال العلاقـات الخارجيـة 
ففـي رأيـه أن سـنغافورة قـد شـقت طريقهـا ليـس فقـط بفهـم متطلبـات مجتمعهـا 
ولكـن أيضـاً بفهمـا لحاجـات ودوافـع جيرانهـا )والعالم من حولهـا( –مد الأرجل علي 
قـدر اللحـاف. وفي رأيـه فـإن خلاصـة تجربتـه هـو أن أي رئيـس يحتـاج لاناس جيدين 
لتكويـن حكومـة فاعلـة، وأنـه مهمـا كانـت جـودة نظـام الحكـم فـإن القـادة السياسـيين 
السـيئين سـيجلبون الاذى لمواطنيهـم. كمـا يـري ان علـى القـادة أن يكونـوا علـى قـدر 

عـال مـن الأمانـة الشـخصية وان لا يسـتغلوا السـلطة لخدمـة أنفسـهم وأهليهـم.  
ان العامـل الرئيسـي وراء نجـاح التنميـة في سـنغافورة في رأي المسـتر لـي هـو مقـدرة 
وكفـاءة الـوزراء ، المسـنودة  بخدمـة مدنيـة عاليـة الكفـاءة. وفي هـذا يتفـق مـع مـا ورد 
في تقريـر التنميـة البشـرية لعـام 2013 والـذي جـاء فيـه أن التنميـة لا تتحقـق تلقائيـاً 
وأنمـا لهـا شـروط ومحـركات وان أحـد أهـم محركاتها هو وجود دولـة إنمائية فاعلة.  
ومـن سـماتها أن تكـون للدولـة قيـادة سياسـية قويـة تسترشـد برؤيـة طويلـة الأجـل و 
نخبـة غيـر سياسـية هدفهـا الرئيسـي تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة ، و أجهـزة إداريـة 
ذات نفـوذ وسـلطة لتخطيـط السياسـات وتنفيذهـا. دولـة تسـمح بالمشـاركة لمواطنيها 
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وتسـتمع الـي آرائهـم وأسـبقياتهم، وتحتفـظ بموظفـي خدمـة مدنيـة مؤهلين)وليـس 
طردهـم(  وذلـك لحفـظ الذاكـرة المؤسسـية وضمـان تنفيـذ واسـتمرارية السياسـات. 
و كذلـك مـن المهـم في رأي المسـتر لـي البحـث عـن المواهـب والعمـل علـى إغرائهـم 
وتشـجيعهم ليعملـوا في الخدمـة المدنيـة والخدمـة العامـة ، وهوعامـل اساسـي في 

المحافظـة علـى حسـن أداء تلـك الاجهـزة.

العدالة وحسن إدارة التنوع
ـت سـنغافورة مظاهـرات ذات طبيعـة إثنيـة بني ذوي الاصـول  في يوليـو 1964 عمَّ
للبالد  بالنسـبة  مريـرة  تجربـة  وكانـت  ماليزيـة،  اصـول  مـن  هـم  وممـن  الصينيـة 
جعلـت السـيد لـي وزمالءه أكثـر تصميمـاً علـى بنـاء »مجتمـع متعـدد« يحتـرم التنـوع، 
و يتسـاوى فيـه الجميـع بصـرف النظـر عـن العـرق أو اللغـة أو الديـن. وكان ذلـك 
هوالمبـدأ الاساسـي الـذي قـاد سياسـات سـنغافورة فيمـا بعـد وعلـى طـول الخـط 
. والمبـدأ الثانـي كان هـو عدالـة توزيـع الفـرص الـذي يعتمـد علـي الكفـاءة والاهليـة 

المختلفـة. المناصـب  تولـي  في   meritocracy
يقـول المسـترلي “كان مـن أهـم الأصـول التـي نملكهـا ثقـة مواطنينـا وحبهـم للعمـل 
والرغبـة في التعلـم. ورغـم تنـوع أصولهـم العرقيـة فقـد كنـت أعتقـد أن السياسـة 
العادلة )even- handed( سوف تشجعهم على التعايش بسلام ، خاصة اذا تمت 
مقاسـمة الصعـاب بالتسـاوي- مثاًل البطالـة- وأن لا تشـعر الأقليـات أنهـا تتحمـل 

عـبء البطالـة لوحدهـا”. )ص8(

محاربة الفساد و المحافظة علي حكومة نظيفة 
يقـول المسـتر لـي أنهـم عنـد تكوينهـم لحـزب العمـل الشـعبي عـام 1954 كانـوا علـى 
و”بعزقتهـم”  وفسـادهم  الاسـيوية  الـدول  في  الاسـتقلال  زعمـاء  باخفاقـات  وعـي 
لثـروات البالد.  كانواغاضبني مـن سـلوك الزعمـاء الذيـن أخلفـوا وعودهـم وفشـلوا 
في ان يكونـوا النمـوذج لمواطنيهـم . ولذلـك وعندمـا أدت اول حكومـة يرأسـها القسـم 
في عـام 1959 ظهرالجميـع بقمصـان و«بناطلني« بيضـاء في رمزيـة للنقـاء ونظافـة 
اليـد في السـلوك العـام والشـخصي، وكان ذلـك مـا وعـدوا بـه الناخبني )أن يكونـوا 

علـى قـدر مـا كان يتوقـع منهـم شـعبهم(.
كان من أول إجراءات الحكومة أن وجهت »«مكتب التحقيقات في الاساليب الفاسدة« 
)مفوضيـة محاربـة الفسـاد( بالتركيـزأولا علـى المسـتويات العليا مـن الحكم والخدمة 
المدنيـة . امـا في المسـتويات الدنيـا فقـد قامـت بتضييق مسـاحة السـلطات التقديرية 
للمسـؤلين وتمـت طباعـة اجـراءات واضحـة واجبـة الاتبـاع ومتاحـة للمسـتفيدين ، 
وذلك لأنها كانت علي قناعة بأن »وضع أصغر السـلطات في يد أناس لا يسـتطيعون 
أن يعيشـوا علـى مرتباتهـم هـو دعـوة لاسـتغلال تلـك السـلطات« ، ولعلمهـا كذلـك بأن 
ترجمـة  أو   لـه في تحويـل  Human ingenuity لا حـدود  الإنسـاني  الإبـداع   «
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السـلطات التقديريـة الممنوحـة الى مكاسـب شـخصية”.
وفي أول سـنة لهـا بعـد توليهـا السـلطة اصـدرت الحكومـة قانونـا جديـدا لمكافحـة 
ية لتشـمل كل شـي ذي قيمة مُهدي لأي مسـئول  ـعت فيه من تحديد الهدَّ الفسـاد وسَّ
، وتم فيه إعطاء سـلطات واسـعة للمحققيين في شُـبهات الفسـاد بما في ذلك سـلطة 
الع علـى الحسـابات المصرفيـة للمشـتبه بهم وأسـرهم ووكلائهم )من  الاعتقـال والاطِّ
إلـزام مديـر ضرائـب الدخـل باعطـاء معلومـات عـن  ذوي العلاقـة(.  كمـا تم فيـه 
الاشـخاص المشـتبه بهـم. وكان أهـم مـا جـاء في القانـون الجديـد السـماح للمحاكـم 
باخـذ الدلائـل الظرفيـة مثـل أن تكـون طريقـة عيـش المتهـم لا تتالءم ومسـتوى دخلـه 
اوأن تكـون لـه عقـارات وأمالك لم يسـتطيع توضيح كيفية الحصـول عليها )تملُّكُها(. 
ـن القانـون المحكمـة ان تاخـذ ذلـك كدليـل علـى الفسـاد وقبـول الرشـوة. وكان من  ومكَّ
حـق مكتـب محاربـة الفسـاد ومديـره التحقيـق مع أي موظـف او ضابط او وزير، علما 
بـأن المكتـب يتبـع رأسـا لرئيـس الـوزراء. كذلـك تم إصـدار مزيـد مـن الضوابـط وذلك 
بإلـزام كل مـن يطلبـه مكتـب التحقيـق كشـاهد أن يأتـي ويدُلـي بـاي معلومات هو على 
درايـة بهـا. واصبـح الإدلاء بمعلومـات مضلِّلـة لمكتـب محاربـة الفسـاد جريمـة يعاقـب 
لـت المحاكـم بمصـادرة اي ممتلـكات نتجـت  عليهـا القانـون بالسـجن والغرامـة ، وخُوِّ

عـن ذلك الفسـاد.
كان ذلـك مـن ناحيـة القوانني ، أمـا مـن ناحيـة التنفيـذ فقـد تم تطبيـق القانـون علـى 
الجميـع ، ومـن ضمـن مـن شـملهم وزيـر دولـة اتهـم في عـام 1975 بقبـول رشـوة وتمـت 
التحقيـق مـع وزيـر  1986 تم  وإدانتـه وسـجنه لاربـع سـنوات . وفي عـام  محاكمتـه 
التنميـة في أخـذ رشـوة )قبـل نحـو أربعـة اعوام كشـف عنها احـد ذوي العلاقة(. طلب 
الأخيرمقابلـة رئيـس الـوزراء وعندمـا رفـض لـي كوان يـو مقابلتة قبل إنتهـاء التحقيق 
إنتحـر الوزيـر في اليـوم التالـي وكتـب رسـالة اعتـذار الى رئيس الـوزراء يقول فيها أنه 
كان محبطـاً خالل الايـام الاخيـرة وبمـا أنـه يتحمـل مسـئولية مـا حـدث فانـه يشـعر 
أن عليـه- كرجـل شـرقي- أن يتحمـل أقصـى العقوبـة في ارتـكاب ذلـك الخطـأ ، وهـي 
دفـع الـروح ثمنـاً لذلـك. ولـم تقـف الامـور عنـد هـذا الحـد إذ أن لـي وافـق علـى طلـب 
الـى انتشـار  المعارضـة بتشـريح الجثـة وإجـراء تحقيـق في سـبب الإنتحارممـا أدى 
القضيـة في الإعالم وعلـى إثـر ذلـك غـادرت زوجـت المتـوفي وابنتـه البالد الـى غيـر 
رجعـة )بسـبب فقـدان مـاء الوجـه(. ونتيجـة لذلـك النهـج كانت سـنغافورة علي الدوام 
في قائمـة الـدول الاقـل فسـادا في العالـم والاولـي علـي الـدول الاسـيوية )9 مـن 10( 

متقدمـة علـي اليابـان وهونـق كونـق. 
كان المعمـول بـه في سـنغافورة تحـت إدارة لـي هـو أن يتـم تقييـم وجمـع كل المنافـع 
الخاصة بالمنصب الدسـتوري وتحويلها الى قيمة مالية تدفع للوزير أو غيره ليسـدد 
منهـا  كل شـيئ بمـا في ذلـك العربـة وأجرة السـائق والمنـزل والطباخين والجناينية ... 

الـخ ، كلهـا يجـب أن يسـددها المسـئول مـن مخصصاتـه تلـك.
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تطبيق القانون علي الجميع
في رأي المسـتر لـي إن حكـم القانـون هـو الإطـار الـذي يحقـق الاسـتقرار والتنمية لأي 
دولـة ، و أن العقوبـة الرادعـة هـي عامـلً فعـال  في اختفـاء الجريمـة أو تقليلها بشـكل 
واضـح ، شـريطة أن يطبَّـق القانـون علـى الجميـع. وفي هـذا الصـدد هنالـك حادثـة 
الشـاب الامريكي مايكل فَ Fay المشـهورة عام 1993. إذ قام هو واصحابه بالكتابة 
على الجدران وتخريب بعض السـيارات وكانوا سـواحاً في سـنغافورة ، وكانت عقوبة 
رت المحكمة تنفيـذ العقوبة علي  مثـل هـذه الجرائـم الجلـد )بالبسـطونة(. وعندمـا قرَّ
الشـاب الامريكـي ثـارت الصحـف الامريكيـة وحتـى الرئيـس الامريكـي كلنتـون نفسـه 
اتصـل برئيـس سـنغافورة لاعفـاء الشـاب . وعنـد اجتمـاع مجلـس الـوزراء للنظـر في 
الامـر وبعـد مـداولات انعقـد الـرأي علـي معاقبـة الشـاب وفقـاً للقانـون ، إذ كيـف 
يمكـن لسـنغافورة أن تطبـق القانـون علـى مواطنيهـا بعـد ذلـك اذا تم اعفـاء الشـاب 
بسـبب أنـه  امريكـي. وعليـه تم التنفيـذ رغـم كل زعيـق الصحـف الامريكيـة. في عـام 
1997 احتلـت سـنغافورة المرتبـة الاولـى مـن ناحيـة أن الجريمـة لا تشـكل خطـراً علـى 
أصحـاب الأعمـال واسـتثماراتهم. وفي تقريـر التنافسـية  لعـام 1992 الـذي يصـدره 
المنتـدى الاقتصـادي العالمـي كذلـك احتلـت سـنغافورة المركـز الأول في الأمـن -أي 
حماية الأشـخاص المسـتثمرين وممتلكاتهم ومنذ ذلك الوقت تحتل سـنغافورة مراكز 

متقدمـة في عـدد كبيـر مـن المؤشـرات كمـا تمـت الاشـارة اليـه سـابقا. 

إتخاذ القرار: لاتستعجل
يقـول السـيد لـي أنـه تعلـم بالتجربـة كرئيـس وزراء أنـه اذا أريـد أن يتـم قبول سياسـة 
معينـة علـى كل المسـتويات فعلـي الرئيـس أن يطـرح الفكرة أولاً على الوزراء ليتداولوا 
حولهـا مـع وكلاء وزاراتهـم وكبـار مسـئولي الـوزارة قبـل نقاشـها في مجلـس الـوزراء 
، واذا كان الامـر يعنـي او يؤثـر علـى عـدد كبيـر مـن النـاس أن يقـوم الرئيـس بطـرح 
القضيـة علـى الـرأي العـام ليتم التداول حولها في وسـائل الاعالم المختلفة والندوات 
العامـة لمـدة قـد تسـتمر مـن شـهور الـى عام كامل ، وذلك بالاضافـة الى جلب خبرات 
اجنبيـة )مستشـارين( لتنويـر المسـؤولين وذوي المصلحـة بمزايـا ومخاطـر الخيـارات 
المختلفـة. وقـد ذكـر أنـه ورغـم سياسـة الحكومـة الواضحـة في المسـاواة بني الجميـع 
فقـد كان دائمـا ، حسـب قولـه ، يقـوم باستشـارة زملائـه  مـن الـوزراء مـن الاثنيـة 

المعينـة في أي سياسـة حكوميـة قـد تؤثـر علـى تلـك المجموعـة أو المنطقـة.
تسليم الراية لجيل جديد: البحث عن المواهب وليس عن الناشطين الحزبيين

 يقـول السـيد لـي  “كان أحـد همومنـا الرئيسـية )أنـا وزملائـي( ، عندمـا تقدمـت بنا 
السـنوات ، أن نبحـث عـن مـن يخلفوننـا عنـد التقاعـد. ولـم نجـد وسـط الشـباب مـن 
الحـزب الحاكـم والنشـطاء الكثيريـن ممـن تتوفـر فيهـم صفـات القيـادة التـي نبحـث 
عنهـا. ولذلـك بدأنـا البحـث خـارج الحـزب عـن شـباب ذوي مقـدرات عاليـة، ذوي 
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ديناميكيـة ومـن محبـي العمـل لينضمـوا للحـزب بغـرض ترفيعهـم الي مراكـز القيادة. 
كان عليَّ أن ابحث وأدخل الى مجلس الوزراء، أناس/ شـباب جدد من ذوي المواهب 
اتـرك خلافتـي  أو  أنـه يجـب علـيَّ أن لا أعتمـد  إذ  القياديـة الخلاقـة،  والمقـدرات 

وزملائـي للناشـطين الحزبيني فقـط. 
مـن الذيـن توسـمنا فيهـم النجابـة مـن  “في البدايـة )1968-1972( حشـدنا عـدداً 
موظفـي  كبـار  وحتـى  والأطبـاء  والمحاسـبين  الجامعـات  واسـاتذة  الدكتـوراة  حملـة 
الخدمـة المدنيـة للترشـيح باسـم الحـزب في الانتخابـات ولكننـا اكتشـفنا أن المؤهالت 
العاليـة لسـيت كافيـة للقيـادة والتـي هـي الجمـع بني الشـجاعة والتصميـم والالتـزام 
وقوامـة الشـخصية ، وهـي الصفـات التـي تصنـع المقـدرة علـى جعـل النـاس يتبعـون 

القائـد طواعيـة .
أصبـح البحـث عـن قيـادة جديـدة للحـزب والدولـة أكثـر الحاحـاً في كل إنتخابـات 
جديـدة عندمـا أصبحـت أرى بوضـوح أثـر الزمـن/ العمـر علـىَّ وعلـي زملائـي في 
الـوزارة .و في عـام 1974 فاجأنـي وزيـر الماليـة بطلـب إعفائـه مـن خـوض الانتخابـات 
القادمـة )بعـد سـنتين( وأوضـح لـي أن المسـتثمرين يثقـون بـه لكـن تبدو عليهم سـيماء 
عـدم الارتيـاح لانهـم لا يـرون وزيـراً أصغـر )وزيـر دولـة أو مـا شـابه( ليحـل محلـه 
عندمـا يتقاعـد . وذكـر أن مديـري الشـركات الكبـرى في امريـكا قبـل تقاعدهـم بعـدة  
سـنوات يختـارون واحـدا أو اكثـر مـن كبـار مسـئولي الشـركة  لمجلـس الادارة ليختـار 
مـن بينهـم المديـر الـذي سـيحل محلـه. عندهـا قـررت أننـي يجـب أن أضـع سـنغافورة 

في ايـدي )قيـادة( أمينـة وقـادرة عندمـا يحني أوان تقاعـدي. 
بدأنـا البحـث عـن أفضـل العقـول لادخالهـا في الحكومـة ، وقـد كانـت الصعوبـة هـي 
في كيفيـة اقنـاع هـؤلاء بـأن يدخلـوا دنيـا السياسـة، وكيف يتمكنوا مـن إقناع الناخبين 
ليسـو  والمهنيني  الاداريني  وأن  كافيـاً  ليـس  المهنـي  النجـاح  بـان  ،علمـاً  بانتخابهـم 
قـادة طبيعيني. كنـت باسـتمرار اسـتعرض القيـادات العليـا في القطاعـات المختلفـة 
مـن المهنيني ومـن النقابيني والصناعيني للبحـث عـن رجـال ونسـاء في الثلاثينيـات 
والاربعينيـات مـن أعمارهـم لنقـوم باقناعهـم للترشـح باسـم الحـزب في الانتخابـات . 
لقـد كان اسـتبدال رفاقـي الأساسـيين صعبـاً علـيَّ مـن الناحية العاطفيـة لكن التغيير 
كان ضرورياً. كان عليَّ أن اعمل ذلك مهما كانت مشـاعري الشـخصية.” )صفحات 

)673-663
كمـا هـو معلـوم فـإن السـلطة يصعـب التخلـي عنهـا طواعيـة ولـذاك واجـه لـي صعوبة 
في اقنـاع بعـض زملائـه مـن ناشـطي الحـزب ونـواب البرلمـان بأهميـة تجديد الحزب. 
ه الحزب بالجيش حيث يكون هنالك باسـتمرار تجنيد لعسـاكر  وفي هذا الصدد شـبَّ
جـدد وضبـاط جـدد، وليـس بالضـرورة )أو مـن طبيعـة الاشـياء( أن يصبح أي ضابط 
ـى البعـض حتـى رتبـة فريـق والاخـرون لا. وحتـى لا  لـواء أو فريـق، فوفقـاً لالداء يترقَّ
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يثـور نشـطاء الحـزب وذوي الاسـبقية في النِّضـال  فقـد تم تمريـر قانـون في البرلمـان 
بمعاشـات لـكل مـن شـغل منصـب وزيـر أو وزيـر دولـة أو غيرهـم مـن المناضلني ذوي 

السـابقة وفقـا لمعاييـر معينة. 
حدثت بعض الاخفاقات في من توسـم المسـتر لي ورفاقه فيهم المقدرات القيادية. و 
بالبحث عن أفضل الطرق وقعوا علي اسلوب وكالة الفضاء الامريكية في اختيار رواد 
الفضـاء حيـث كان المرشـحون يخضعـون لاختبـارات الشـخصية من قبل مختصين في 
علـم النفـس والامـراض العصبيـة لإزاحـة ممـن هـم مـن غيـر القادرين على السـيطرة 
واسـتعانعوا فعال  المهمـة.  افشـال  يتسـببوا في  الازمـات حتـى لا  أنفسـهم في  علـى 
باثنني مـن كبـار علمـاء النفـس في المعاينـات لاختبـار قـادة المسـتقبل . وبعـد الاتصـال 
برؤسـاء الشـركات العالميـة الكبـرى اسـتقر رأيهـم في اختيارالـوزراء و قياديي الخدمة 
المدنيـة علـي الطريقـة التـي ابتدعتهـا شـركة شـل العالميـة للبتـرول في اختيـار وترقيـة 
 Helicopter قياديي الشـركة، وهو ما أطلقت عليه الشـركة “ خاصية الهليوكوبتر
Quality”.  وهـي مقـدرة الشـخص علـى اسـتبيان العوامـل أو المشـاكل في الاطـار 
الأكبر)رؤيـة الغابـة( ثـم التركيـز علـى التفاصيـل المهمـة ثـم ابتـداع الحلـول المناسـبة. 
ورغـم الاختبـارات والمعاينـات باسـاليب علـم النفـس والطـرق الاخـرى كانـت هنالـك 

أيضـا نحـو عشـرة حـالات اخفـاق )في الترقيـة الـي وزيـر( مقابـل  كل نجـاح.
بعـد نجـاح الحـزب في انتخابـات 1988 والتـي قـرر فيهـا السـيد لـي أن تكـون آخـر 
انتخابـات يخوضهـا كرئيـس وزراء، طلـب مـن الـوزراء الشـباب )والذيـن تم اختيارهـم 
بالطريقـة أعاله( أن يختـاروا مـن بينهـم رئيسـاً للـوزراء ليخلفـه بعـد تقاعـده )بعـد 
عامني(. لقـد أراد ، كمـا قـال ، أن يحُظـي خلفـه بدعـم زملائـه.  وحيـث أن الـوزراء 
الشـباب قدعملـوا معـاً لفتـرة  فلـم يكـن مـن الصعـب عليهـم ان يتفقـوا علـي مرشـح 

وقـد كان. 
 يقـول المسـتر لـي “كنـت غالبـاً لا أرتكـب نفـس الخطـأ مرتني وأتعلـم مـن أخطـاء 
الآخريـن. كنـت أبحـث في تجـارب مـن قابلتَهـم مشـاكل شـبيهة وكيـف عالجوهـا. كنت 
احيانـا أرسـل فـرق لدراسـة تلـك الـدول التـي عالجـت المعضلـة المعيًّنـة بصـورة أفضل 
ـل الطلـوع علـى أكتـاف الآخريـن الذين سـبقوني”. ووفقا لهذا  و/أو مثاليـة . أنـا افضِّ
التصـور فقـد اسـتفاد لـي مـن تجربـة اليابـان خاصـة فكـرة البحث عـن المواهب. وهو 
مـن المعجبني الكبارباليابانيني إذ يقـول عنهـم “إن تضامنهـم الجماعـي وانضباطهـم 
وصبرهـم علـي العمـل واسـتعدادهم للتضحيـة في سـبيل وطنهـم قـد جعـل منهـم قـوة 
كبـري ، كمـا أن وعيهـم بـأن اليابـان لاتملـك مـوارد طبيعيـة هـو الـذي جعلهـم يبذلـون 

.unachievable to achieve the ذلـك الجهـد الاضـافي ليحققـوا المسـتحيل
********
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اكثـر  مـن  كواحـد  يـو  كـوان  لـي  الامريكيـة  التايمـز  مجلـة  اختـارت   1999 عـام  في 
انـه يتفـوق ويعلـو Towers علـي  الشـخصيات تأثيـرا في القـرن العشـرين وقالـت 
القـادة الآسـيويين الآخريـن في الأشـياء التـي لـم يفعلهـا » لـم يكـن فاسـدا ولـم يمكـث 

في الحكـم إلـى مـا لا نهايـة«.
مورال : »فتشبًّهوا إن لم تكونوا مثلهم.... إن التشبُّه بالرجالِ فلاحُ«

2016/1/4
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تحدّيات الإبداع العلمي 
بين المحافظة والتّجاوز

 
تهـدف هـذه الرؤيـة إلـى مقاربـة مسـألتين أساسـيتين في بنـاء المعرفـة: الأولـى تتعلـّق 
بالنظـرة الفلسـفية للعلـم التـي قـد تكـون سـببا في قبضـه أو بسـطه، والثانيـة تتعلـّق 
أو إرسـاله. هـي  العلـم والتـي قـد تكـون سـببا في إعاقتـه  التـي يسـلكها  بالمنهجيـة 
وهـذه  والميتودولوجـي.  الإبسـتيمولوجي  مسـتوييه  النقـاش في  رؤيـة في صلـب  إذن 
العلمـي وتحريـره مـن  المـزاج  أبـرز مـا يعنينـا في تطويـر  الرؤيـة تحـدّد واحـدة مـن 
معيقاتـه المعرفيـة والمنهاجيـة، يقـوم علـى تحريـر الموقـف والعقـل والخيـال. وذلـك 
مـن منطلـق اعتقادنـا بأهميـة تموقـع الدّمـاغ مـن العمليـة الفكريـة والإبداعيـة حيـث 
نعتقـد أنّ التسـاوي التشـريحي في تكويـن الدّمـاغ لا علاقـة لـه بمسـألة الفـوارق في 
يتحـدّد  الفكريـة  العمليـة  الدمـاغ في  العقليـة. فتموقـع  والممارسـة  كيفيـة الاشـتغال 
بالهندسـة الاجتماعيـة التـي تشـكلها البيئـة الثقافيـة والتربويـة والتـي تجعـل العقـل 
قيـام  يصبـح شـرط  الحالـة  هـذه  مثـل  الفـردي. وفي  العقـل  علـى  الجمعـي حاكمـا 
الإبـداع والتفكيـر الحـرّ هـو انعتـاق الفـرد مـن تأثيـر العقـل الجمعـي قـدر المسـتطاع 
لتأمني اسـتمرار الحيـاة الفكريـة خـارج منطـق الرتابـة التـي يفرضهـا الاجتماع. وقد 
اهتدينـا في مجـال الإبسـتيمولوجيا عمومـا وفلسـفة العلـم تحديـدا إلـى أنّ الرقابـة 
التـي يفرضهـا البـارادايم علـى الجماعـة العلميـة مـن شـأنه غلـق بـاب الاجتهـاد. وفي 
هـذا المنحـى نميـل إلـى فكـرة فتـح بـاب الاجتهـاد بالمعنـى الـذي نفهمـه مـن ثـورة كارل 
بوبـر علـى بـارادايم تومـاس كـون. وفي مجـال المناهـج اهتدينـا إلـى فكـرة المجـاوزة 
البنّـاءة التـي وجدنـا لهـا رابطـا تاريخيـا بني الحكمـة المتعاليـة والعبـر ـ مناهجيـة كمـا 
عنـد باسـراب. في هـذه النقطـة وجدنـا في الحكمـة المتعاليـة مـا يتجـاوز حتـى فكـرة 
ربطهـا بالبيتخصصيـة كمـا نحـا الباحـث الإيرانـي أحـد قرمالكـي، بـل نـرى الأمثـل 
هـو  العمليـة  هـذه  عليهـا  ترتكـز  التـي  الأساسـية  والقيمـة  بالعبرمناهجيـة.  ربطهـا 
التجـاوز والفكـر الخالق الـذي يعطـي الخيـال دورا كبيـرا علـى صعيـد تطـور العلـوم 
الفيزيائيـة مثال كمـا يعطـي دورا للوجـود في عمليـة إنتـاج المعرفـة. تتضاعـف القيمـة 

الأنطولوجيـة للإنسـان بقـدر اسـتعماله وتجـاوزه في الوقـت نفسـه للمنهـج.
المشكلة المصطلحية كتصدير

تفاديا لمشـكلة الاصطلاح، كنّا دائما ومنذ سـنوات نعتبر أنّ لا مشـاح في الاصطلاح. 
ولتفـادي الالتبـاس في المصطلـح نفضّـل في البنـاء الصناعـي للمفاهيـم الإبقـاء عليهـا 
مـع ضبطهـا مـن حيـث الـوزن العربـي قصـد إدماجهـا في النّظـام الصوتـي العربـي. 
لكـن ولكـي تظـلّ حمولتهـا المفهوميـة تـؤدّي وظيفتهـا العلميـة يجـب الإبقـاء عليهـا كما 

إدريس هاني
مفكر وباحث
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هـي. والقيمـة العلميـة لهـذا الاختيـار هـو أنّ الإبقـاء علـى المصطلـح كمـا هـو يمنحنـا 
نحـن فرصـة الاقتـراب الدائـم مـن أبعـاده المفهوميـة كمـا يمنحـه الرقابـة الكاملة على 
أن لا ننـزل بـه إلـى حـدّ المتـداول في عرفنـا اللغـوي الطبيعـي ممـا يـؤدّي إلـى تحريـف 
نقـل  الطبيعـي في  الوضـع  المفهوميـة. وقـد كان هـذا هـو  المعنـى وتهـديم الصناعـة 
وإدمـاج المصطلـح في الثقافـة العربيـة، إلـى أن ورد المفكّـر المغربـي طـه عبـد الرحمـن 
ونحـا منحـى مختلفـا تمامـا لكـن لـم يجد بيئـة علمية حاضنة تكـرس القناعة بالنتائج 
التـي توصّـل إليهـا في مـا سـمّاه بالترجمـة التّداوليـة. وعلـى أهمّيـة هـذه المحاولـة إلّا 
أنّنـي أعتقـد أنّهـا محاولـة لا تقـدّم ضمانـات وافيـة لحمايـة المفاهيـم مـن التحريـف 
التـي يفرضـه عليهـا مـا يسـمّيه الباحـث المذكـور بالمجـال التّداولـي. حيـث لا يمكـن أن 
يمـارس المجـال المسـتقبل للمفاهيـم سـلطته علـى المفهوم المسـتنبت أساسـا في مجتمع 
علمـي آخـر. وفي مثـل هـذه الحالـة نكـون أمـام وضـع يشـبه المبـادلات التجاريـة. حيث 
يمكـن الوصـول إلـى ترشـيد الاسـتهلاك وتهذيـب عمليـة نقـل البضاعـة ولكـن دون 
تحريـف مضمونهـا. الحاجـة إلـى المفهـوم هـي حاجـة كونيـة. وتفقد المفاهيم سـلطتها 
إذا ما أفرغت من شـحنتها التداولية التي تفسّـر قيمتها المعرفية. هناك إذن مبالغة 
في فكـرة الترجمـة التداوليـة. وأمّـا النقطـة الغائبـة فيمـا أراه يمثّـل تحدّيـا حقيقيـا 
أمـام هـذه الفكـرة، والتـي غالبـا مـا لـم ينتبه إليهـا المعجبون وغبـر المعجبين بفكرة طه 
عبد الرحمن حول المجال التداولي هو أنّ هذا المفهوم نفسـه تنطبق عليه الإشـكالية 
التـي نحـن بصددهـا. فالتداولـي هـي المعـادل الـذي ارتضـاه طـه عبـد الرحمـن لعبارة 
تختـص بعلـم قائـم بذاتـه هـو اللسّـانية البراغماتيـة. وهـذا علـم أمريكـي تحديـدا 
يحيلنـا إلـى مجمـل التفكيـر الأمريكـي الـذي اكتمـل مـع محـاولات بيـرس في تطويـر 
هـذا العلـم الـذي لا زال يتطـور منـذ فردينانـد دوسوسـور. لقـد تميّـز الفكر الفلسـفي 
بـروز  وليـام جيمـس. ومـع  أفكارهـا  أرسـى  الفلسـفية كمـا  بالبراغماتيـة  الأمريكـي 
البراغماتية اللسـانية اكتمل العقل الأمريكي وانسـجم مع هذه الظاهرة الجديدة في 
تعـدّد المقاصـد. وكان أحـرى بطـه عبـد الرحمـن أن يعمـل علـى إيجـاد جسـر حقيقـي 
التـراث  مـن  لهـا  يكـون داعمـا  أن  مـا يمكـن  وبني  البراغماتيـة  اللسـانية  بني هـذه 
اللغّـوي العربـي. وعنـد التعمـق في عبـارة تداولـي التـي آثـر طـه عبد الرحمـن أن تكون 
المعـادل العربـي لمصطلـح براغماتـي، نجـد أنّ التـداول يثيـر قضيـة التسـاوي في بنـاء 
الدلالـة، بينمـا المطلـوب في البراغماتيـة وبموجـب نظريـة التّلقـي وأفعـال الـكلام أنّ 
يكـون المتلقـي هـو العنصـر الحاسـم في عمليـة تشـكّل المعنـى. مـن ناحيـة أخـرى، يبـدو 
التناقـض هنـا كبيـرا، حيـث اللسـانية البراغماتية هي ثورة علـى الإنحاء الصّلب لأنّها 
هـي الاسـتمرار للثـورة الأمريكيـة على التّاريخانيـة والبنائية لصالح فعل الكلام. فهي 
مـع بيـرس جمـاع النزعتني الواقعيـة والعقليـة. هنـا لا مجـال للإغـراق في تاريخانيـة 
الـكلام وبنيويـة النحـو، بـل المعـوّل عليـه في عمليـة توليـد المعنـى هـو فعـل الـكلام في 
سـياق معنّي وظـروف خاصـة تشـكل معـا إطـارا للمعنـى. إنّ اسـتحضار المعنـى لا يتـمّ 
إلّا باسـتحضار كلّ هـذه العوامـل المصاحبـة ممـا يجعـل الحديـث عـن تاريـخ المعنـى 
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أمـرا شـبه مسـتحيل. فالآنيـة والمعايشـة أيضـا مهمّـة. وإغـراق طـه عبـد الرحمـن في 
المعياريـة المنطقيـة والنحويـة كسـلطة معياريـة لتحديـد المعنـى، مناقـض تمامـا لعلـم 
التداوليـات. ولـذا لجـأ طـه عبـد الرحمـن إلـى اللغّـة الطبيعيـة في نـوع مـن التحريـض 
علـى اللغـة الصناعيـة التـي تنطلـق من شـروط مختلفة وتتطوّر حسـب وتائر مختلفة. 
وفي هـذا أتبـع منهـج بـن تيميـة في ردوده علـى المنطقيني؛ حينمـا هاجـم الصناعـة 
المنطقيـة باللغـة الطبيعيـة. ومـن هنـا آثرنـا أن يكـون نقـل المفهـوم يعتمـد فقـط شـرط 
وزنـه ضمـن اللغـة المحليّـة للاندمـاج النحـوي والصوتـي، بينمـا يظـلّ مفهومـه يرخـي 
بظلالـه كمفهـوم جديـد تّم اسـتدخاله لحاجـات معرفيـة صناعيـة. لقـد حـرص طـه 
عبـد الرحمـن علـى أن يجعـل مـن قواعـد النّحـو والمنطـق المعيـار الأسـمى لتحديـد 
المعنـى. وهـذا انتهـاك غيـر معلـن للتداولية بوصفها تتصيد المعنى في سـياق الخطاب 
ومقـام التخاطـب واسـتعمال اللغّـة. وهـي غيـر معنيّة بأصول المواضعـات قدر عنايتها 
بمـآلات المعانـي ضمـن مـا عرّفـه علماء مباحـث الألفاظ بالمعانـي التّعيّنية إذا جاز لنا 
القـول. وذلـك نابـع مـن أنّ المعنـى بتعبيـر هوسـرل يسـبق اللفّـظ. وبالتالـي هنـا يكمـن 
الـدور الثانـوي للغـة. وقـد جـاء ذلـك ردّا مـن هوسـرل على المناطقـة الصوريين ـ الذي 
ينحـو طـه عبـد الرحمـن منحاهـم ـ الذيـن اعتبـروا أنّ المنطق هو الـذي يحدّد المعاني، 
لـذا فصـل هوسـرل بني المعنـى والحـدّ المنطقـي، ليربطـه بحالـة الشـعور القصـدي1. 
يعتبـر كتـاب »الفلسـفة والترجمـة« لطـه عبـد الرحمـن عمال منبّها لخطـورة الترجمة 
أحاطهـا بمحاذيـر كثيـرة وارتقـى بهـا إلـى مسـتوى مـن الأهميـة الإشـكالية للعلاقـة 
المذكـورة. وسـتجد هـذه العلاقـة المحكومـة بالتّوتـر الـذي تفرضـه المفاهيـم المنقولـة 
لـدى الكاتـب اهتمامـا يخـدم وجهـة نظـره في علاقـة اللغّـة بالفكر2. لكـن وعلى منحى 
طـه عبـد الرحمـن في عـدم الإحالـة علـى الأصـل الأوربـي لمـا ينحتـه عربيّـا، لـم يشـر 
إلـى أن رصـد هـذه العلاقـة لهـا سـابقة في معالجـة بنيامني لنـص مالارمـي في كتابـه 
»مهمّـة المترجـم« حني كتـب يقـول:« إنّ الفلسـفة والترجمـة ليسـتا مع ذلـك من الأمور 
التافهـة كمـا يدّعـي بعـض الفنانني العاطفيين؛ ذلك أنه توجد عبقرية فلسـفية تتميز 
بالحنني إلـى هـذه اللغـة التـي تعلـن عـن نفسـها في الترجمـة«3. تنـاول جـاك دريـدا 
إشـكالية الترجمـة كقضيـة فلسـفية مـن خالل نمـوذج أبـراج بابـل. وهـي تصلـح أن 
تعطينـا فكـرة عـن الهواجـس التـي لـم يتطـرّق إليهـا طـه عبـد الرحمـن وهـو يخـوض 
في إشـكالية العلاقـة بني الترجمـة والفلسـفة كمـا لـو أنّهـا لـم تبحـث مـن قبـل. فمـن 

1  - انظر محمود عكاشة: النظرية البراجماتية اللسانية، ط 1 ، مكتبة الآداب، القاهرة، 2013 
2  -  حضرت في بدايات التسعينيات أمسية بمناسبة صدور كتاب عبد الكريم 

غلّاب: اللغة والفكر، وكان من بين قراء هذا الكتاب د. طه عبد الرحمن. حدث 
هذا قبل أن تظهر أعمال هذا الأخير في الأسواق، لكنّه ارتقى بعمل عبد الكريم 

غلّاب إلى كونه يعبر عن أنّ كاتبه تنزل منزلة كبير اللغويين والمفكرين.
3  - جاك دريدا: استراتيجية تفكيك الميتافيزقا، ص258، تـ: د. عز 

الدين الخطابي، ط 1، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2013 
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خالل مقاربـة إشـكالية ترجمـة بابـل كنّـا أمـام منشـأ المتاهـة إن لـم نقـل شـكلا مـن 
بلبلـة اللغـات. فالموقـف مـن الترجمـة الحرفيـة ليـس جديدا فلقد حذّر منه شيشـرون 
نقـدا علـى شـوراكي. تضعنـا أسـطورة بـرج بابـل أمـام انتقـام إلهـي ضـدّ الذيـن سـعوا 
إلـى فـرض الأصـل الوحيـد والعالمـي للغـة. لـذا سـيكون تفكيـك البـرج والقضـاء علـى 
الساللة والأصـل الجينيالوجـي والعقـاب عبـر فـرض الترجمـة ومنعهـا في آن معـا، 
وبذلـك ينهـي عهـد الإمبرياليـة اللسّـانية. وهنـا أقـول بـأنّ الإسـرائليات الفكرانيـة لـو 
صحّ التعبير، ماثلة في مقاربة طه عبد الرحمن، حيث سـتتحوّل الترجمة في محاولة 
طـه عبـد الرحمـن إلـى ضـرورة مسـتحيلة، بـل كادت تكـون لعنـة. فالترجمـة هـي هنـا 
بمثابـة إعالن حـرب علـى الهويـة بوصفهـا تختزل هنـا إلى لغات مشـتّتة لكن يحكمها 
منطـق كونـي. ولا شـكّ أنّ للتعدديـة اللغويـة تأثيـرا علـى عمليـة اسـتزراع المفاهيم من 
حيـز لغـوي إلـى آخـر. هنـا ومـع اسـتحالة الترجمـة لا يفعـل المترجـم سـوى أن يفسّـر 
ويشـرح ولكنـه لا يترجـم. إن التقسـيمات الطهائيـة لأنـواع الترجمـة هـو نفسـه جـري 
علـى تقسـيم جاكبسـون للترجمـة إلـى حقيقيـة وأخـرى دلاليـة »بينلغويـة«.  في مقاربة 
دريـدا الـذي اختـار الأمانـة العلميـة للإحالـة علـى بنيامين وكذا التعبيـر عن أنه مدين 
لموريـس غونديـاك  الـذي عمـل علـى ترجمة نصـوص بنيامين، نجد أنّ الترجمة تحيل 
إلـى الديـن والأمانـة، لكنـه ديـن غيـر قابـل للسـداد ويسـميه بالإنجـاز البابلـي. وهـو 
مـا يعتبـر بنيامني باسـتحالة الإرجـاع. وليـس ثمـة سـوى رابطـة حميميـة بني اللغـات 
تتيحهـا الترجمـة التـي تعـزّز بقـاء النـص حيّـا وليـس حياتـه بعـد الممـات. هـذه الحيـاة 
التـي لا تتحقـق باسـتمرار الجسـد العضـوي بـل هـي حيـاة روحيـة وتاريخيـة تتجـاوز 
الحيـاة والمـوت البيولوجيني. العلاقـة بني النـص الأصلـي والمترجـم ليسـت علاقـة 
تلقـي ولا تواصـل ولا تمثيـل. الأصـل نفسـه يتطـور مـن خالل الترجمـة: »بابـل غيـر 
قابلـة للترجمـة«. هنـا أهميـة » العقـد الترانسـندنتالي« بني لغتني. ولغـة الحقيقـة 
الخالصـة التـي ينتمـي إلـى المضمـون غيـر الممكـن ترجمتـه. وتكمـن مهـم المترجـم في 
اسـترجاع »هـذه اللغـة الخالصـة والمنفيـة داخـل اللسـان الأجنبـي وتحريرهـا بنقلهـا 
كلغـة أسـيرة داخـل العمـل«. إن الأصـل بتعبيـر بنيامني يكبـر داخـل الترجمـة » ينمـو 
ولا يعـاد إنتاجـه« ومـن تّم تتصالـح اللغـات وتتكامـل فيمـا بينهـا. الحاجـة ماسـة إذن 
إلـى لغـة ثالثـة ضامنـة يعبّـر عنهـا دريـدا بالقـول:« يتجلـّى وعد الترجمـة داخل مملكة 
تتصالـح فيهـا اللغـات. وكحـدث رمـزي خاص يجمع ويقرن ويـزاوج بين لغتين تعتبران 

جزأيـن مـن كلّ أكبـر، فـإن هـذا الوعـد يسـتدعي لغـة الحقيقـة«4.
مـن خالل هـذه القـراءة لإشـكالية الترجمـة كمـا بسـطها دريـدا علـى هامـش » مهمّـة 
اللغّـات: لغـة الحقيقـة.  أنّنـا أمـام حاجـة للغـة فـوق كلّ  المترجـم« لبنيامني، نـدرك 
وهـذه اللغـة للأسـف لـم تنتـه عندهـا محاولـة طـه عبـد الرحمـن ، حيـث كان البديـل 
عنهـا هـو تمكني اللغـة مـن سـلطتها التداوليـة علـى المعنـى وعلـى اللغـات الأخـرى. 

4     ـ م، ن، ص 283
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وهنـا تتعـزّز إمبرياليـة الألفـاظ والأنحـاء والقاطيقوريـاس علـى فعـل الـكلام. وإذا 
كانـت كلّ لغـة تفـرض حقيقتهـا خـارج معيـار اللغـة الخالصـة للحقيقـة، سـنكون أمـام 
صـدام حضـارات لغويـة. وبمـا أن الترجمـة باتـت مسـتحيلة، وبمـا أنّ المفهـوم يتطـور 
مـن خالل الترجمـة نفسـها كان أحـرى الإبقـاء علـى المصطلـح كمـا هـو مـع إفاضـة 
المفهـوم  علـى  تفـرض  ولا  اللغـة  تنمّـي  نفسـها  هـي  فالترجمـة  والتأويـل.  الشـروح 
نقصانهـا. فكمـال الأصـل ينعكـس علـى اللغـات مـن خالل الترجمـة. وهـذا يفـرض 
مـا نسـمّيه بالترجمـة الدّائمـة للمفهـوم الواحـد، عبـر الشـروح والتأويـل. فـكل مفهـوم 
يخلـق فلسـفته. وهـذا هـو الحـدّ الـذي تؤمنـه العلاقـة الخلّاقـة بني اللغـة والفكر. إنّ 
المتاهـة التـي تتركهـا الأفـكار والمعانـي التي تسـابق بل تسـبق اللغـة تجعلنا أمام تحدّي 
كوجيتـو جديـد بالمعنـى الفوكونـي للعبـارة، أي الفكـر الـذي في متاهـات اللّامفكّـر لـن 
يحيـل إلـى الوجـود. وحني يتغيّـر الكوجيتـو الـذي لا زال وفيّـا لمعيـار العلـم القـديم 
فإنّنـا نجدنـا أمـام تحـوّل في العلائـق المتوتّـرة بين اللغة والفكر، بني المعرفة والوجود. 
يتسـاءل مـوران إذا مـا كانـت الحقيقـة انعكاسـا للأشـياء أم كشـفا لهـا أم ترجمـة: 
»وإن كانـت كذلـك فـأيّ ترجمـة؟ ومـا طبيعـة مـا نترجـم إلى تمثلات ومفاهيـم وأفكار 
ونظريـات؟ هـل نـدرك الواقـع أم نـدرك ظلـه فقـط«5. هنـا يبـدو التخفيـف من سـلطة 
المنطـق علـى المعنـى وبنيـة اللغـة علـى المعنـى المحتمـل. هنـا يصبـح البحـث في تاريـخ 
المعنـى نفسـه أمـر غيـر منتـج. بـل هنـا ـ حسـب فوكـو ـ مهمّـة الأركيولوجيـا بوصفهـا 
مهمـة معكوسـة لمهمـة المـؤرّخ تبحث في التمايزات والقطائـع والتمفصلات. فالترجمة 
إن كانـت سـتكون عمليـة انتهـاك للأصـل واغتصـاب كلّ حقوقـه بمـا فيـه مـا كان غيـر 
قابـل للترجمـة، هـي موقـف مفـارق مـن اللغـة والفكـر معـا، حيـث تقـرّ بقـدرة اللغـة 
علـى اسـتحضار الحقيقـة المكنونـة في لغـات أخـرى وفي الوقـت نفسـه تسـتعلي عليها، 
ليـس بلغـة الحقيقـة الخالصـة بـل بلغـة تكرسـت فيهـا الحاجـة إلـى اسـتعارة المفهـوم 
والنمـوّ الفكـري مـن خلالـه. وربمـا تسـتعلي عليهـا بالتعيني لا بالتّعنّي، بالمواضعـات 

لالات. لا بالـدّ
بنـاء عليـه، اعتبرنـا أنّ مصطلـح بـارادايم يتعنّي الإبقـاء عليه كما هـو دون البحث عن 
مقابالت عربيـة، مثـل النمـوذج الإرشـادي وغيرهـا مـن المعـادلات. هكـذا حتى نوحي 
بأنّنـا أمـام مصطلـح منحـوت صناعيـا وهـو لا ينتمـي إلـى اللغـة الطبيعيـة في الغـرب 
فكيـف نحـاول أن نقربـه إلـى اللغـة الطبيعيـة عندنـا؟ فمـا هـو صناعـي يجـب أن يظل 
صناعيّـا. ونسـتعمل عبـارة بـارادايم بـدل باراديغم للاسـتعمال الشـائع نـزولا عند من 
يتعاطـى المصطلـح بالإنجليـزي وليـس بالفرنسـي. فالكلمـة هـي نفسـها لكنهـا تنطـق 
فرنسـيا بــ) باراديغـم( كمـا تنطـق إنجليزيـا بـ)بـارادايم(. ويهمّنـا هنا مناقشـة محتوى 
هـذا المفهـوم ودوره في إعاقـة المعرفـة بعـد أن شـرحنا سـبب إبقائنـا علـى المصطلـح 
كمـا هـو دون إعمـال تعسّـفي قـد تفرضـه أي ترجمـة تعكـس فهـم المترجـم لا فهـم 

5     ـإدغار موران: المنهج، ص 23، تـ:د. يوسف تيبس، ط1 ، أفريقيا الشرق، 2013، الدار البيضاء
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المفهوم.تاريكني للمتلقّـي هـو نفسـه ينسـج علائـق تأويليـة مسـتدامة مـع المفهوم، وهو 
مـا أسـمّيه الترجمـة الموضوعيـة غيـر المباشـرة الدّائمـة للمفهـوم. التـي تعطـي فرصة 

للمتلقّـي في للانخـراط في العمليـة الترجميـة بوصفهـا تأويال مسـتداما.
البارادايم كعائق إبستيمولوجي

مـاذا لـو تدفّـق التطويـر العلمـي للتكنولوجيـا المكتسـبة اليـوم بعـد ألـف أو حتـى مليون 
سـنة، إذا كان كل هـذا الشـيء المدهـش في الاكتشـافات العلميـة لـم يتـم إلّا بمقـدار 
عشـرات السـنين؟ لكـن هـذا في الواقـع يطـرح إشـكالية الإعاقـة في مسـيرة العلـم، 
والتـي تجعلنـا أكثـر وفـاء للبنيـات الذهنيـة التي شـكلت بنيات حاضنة للعلوم السـابقة 
وأيضـا بنيـات ذهنيـة نافـرة مـن أي تجديـد جـذري في العلـوم. وتبـدو المشـكلة أكثـر 
تعقيـدا حينمـا يصبـح العلـم هـو نفسـه عائقـا ضـدّ العلـم. ونعنـي بـه العوائـق التـي 
تطـرح في طريـق العلـم والتـي عـادة مـا يسـببها إقـرار الجماعـة العلميـة. وسـوف يثـار 
النّقـاش مـرّة أخـرى حـول مصيـر العلـم وسـيرورة التطـور العلمـي. وللأسـف لا زالـت 
هنـاك معيقـات تتربّـص بالثـورات العلمية وتؤجّلها لصالح مرجعيات ونماذج ليس لها 
علاقـة بالسـيرورة الطبيعيـة للاكتشـافات العلميـة. حتـى اليوم لم نظفـر بعد  بفيزياء 
حـرّة تبحـث في حقائـق الطبيعـة علـى مـزاج العلمـاء خـارج رقابـة الإجمـاع والتـي في 
الغالـب يشـرف عليهـا رقيـب الاقتصـاد السياسـي. وهـو مـا أظهـره النـزاع الشـهير 
بني مفهـوم الدّحـض البوبري)نسـبة إلـى كارل بوبـر( والبـارادايم الكوني)نسـبة إلـى 
تومـاس كـون(. الأمـر الـذي لّخـص قصـة ضربني مـن الاجتهاد: الاجتهـاد المطلق عند 
بوبـر مقابـل الاجتهـاد مـن داخـل المذهـب عنـد تومـاس كـون. تكمـن أهميـة البـارادايم 
التـي هيمنـت علـى فلسـفة العلـم في أواخـر القـرن العشـرين في أنّهـا قدمـت فكـرة 
عـن طبيعـة التّطـور العلمـي الـذي يأخـذ طابـع القفـزات. وحتـى هنـا لا شـيء جديـد 
سـوى تعزيـز تومـاس كـون عبـر صياغتـه هـذه لمـا كان تقـرّر عنـد غاسـتون باشالر في 
القطيعـة العلميـة. لكـن الأثـر الخطيـر هنـا لفكـرة البـارادايم تكمـن أساسـا في كونهـا 
شـكّلت تعبيـرا عـن أمـر كان يمـارس بالفعـل داخـل المجتمعـات العلميـة. وسـتزداد 
النزعـة المحافظـة إلحاحـا مـع تطـوّر نزعة الاقتصاد السياسـي داخل المجتمع العلمي 
القائـم علـى فكـرة الرقابـة علـى الإنتـاج المعـرفي وإخضاعـه لمنطـق السّـوق وبالتّالـي 
الاحتـكار. سـتفرض فكـرة البـارادايم علـى المجتمع العلمـي أن يبني اعتقاداته العلمية 
علـى أسـاس الإجمـاع وليـس الاكتشـاف والافتراض وخرق قواعد ومسـلمات المجتمع 
العلمـي. وتضعنـا فكـرة كـون عـن حتميـة البـارادايم أمـام وضـع يشـبه فكـرة فوكويامـا 
حـول نهايـة التّاريـخ. إنهمـا ينبثقـان مـن ذات التأثيـر الـذي تحدثـه غلبـة النمـوذج 

العلمـي شـديد الصلـة والرهـان بالاقتصـاد السياسـي.
هنـاك حـرص كبيـر داخـل الدّوائـر المهيمنـة علـى البحث العلمي على ضبط وحراسـة 
أصـول ومقـولات الجماعـة العلميـة المنتجـة للعلـم السّـويّ بمفهـوم كيـون الذي اشـتغل 
للبـاراديم.  العلميـة ضـدّ محـاولات الاختـراق  كمجنّـد في مهمّـة تكريـس المحافظـة 
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قـد يكـون مـن غيـر المبالـغ فيـه ذلـك النعـت الـذي أحـدث مقايسـة بني المنطـق الـذي 
تشـتغل بـه الجماعـة العلميـة وبني المنطـق الـذي تشـتغل به الجماعـة الدينية في إطار 
الأصوليـة البارادايميـة عنـد كـون. وذلـك مـن خالل مـا يحدثـه الخـوف مـن اختـراق 
الجماعـة  منظـور  في  بالفتنـة  أشـبه  هـو  السـويّ  العلـم  لمقـولات  الاسـتثنائي  العلـم 
الدينيـة. شـكّلت محاولـة كـون سـابقة غيـر بريئـة في مضمـار فلسـفة العلـم لارتباطهـا 
بحسـابات أخـرى تتعلـق بالضبـط الرأسـمالي لحركـة العلـم. فالرأسـمالية لا زالـت 
ولأسـباب ماركوتينيـة تتحكـم بإيقـاع وأصـول العلـم ممـا يجعلهـا ضـد الإبـداع لأنهـا 
كرسـت بشـكل أصولـي فكـرة الإجمـاع والرقابـة في البحـث العلمـي. وبالنتيجـة فـإن 
أمريـكا تسـعى عبـر التجسـس الصناعـي والعلمـي وعبـر الاحتـكار إلـى ضبـط إيقـاع 
تقـدم العلـوم خوفـا مـن الثـورات غيـر المحسـوبة بحسـاب الراسـميل. مـن هنـا أيضـا 
وجب التذكير بأهمية التصنيع بالنسـبة للاسـتراتيجية الاحتكارية العالمية. إن وجود 
مشـاريع صناعيـة سـرية خـارج تحكـم وضبـط النمـوذج العلمـي الرسـمي  احتـكاري 
هـو بمثابـة تهديـد بثـورات علميـة غيـر مقبولة لـدى قوى الهيمنة الكبـرى. لأن القدرة 
رة تمنـح دفعـة أسـطورية لمنظومـة كاملـة مـن فـروع العلـم مما يجعل  الإبداعيـة المتحـرّ
فعـل خـرق النمـوذج الإرشـادي للعلـوم أمرا ممكنا دئما .نسـتطيع الوقوف على جانب 
مـن تلـك الحقائـق في المعالجـة التـي قدمهـا سـتيف فولر بخصوص المناظرة الشـهيرة 
بني بوبـر وكـون بجامعـة لنـدن في منتصـف سـتينيات القـرن الماضـي. وهـي المقاربـة 
التـي لـم تقـف عنـد مظاهـر الإفحـام والحجـاج بـل نظـرت في محتـوى الرسـائل التـي 
تضمنهـا ذلـك النقـاش الـذي أكّـد علـى البعـد التقدمـي للعلـم في نظـر بوبـر مقابـل 
نزعـة المحافظـة في العلـم عنـد كـون. فالعلـم في نظـر الأوّل يجـد مبـرره في تطلعاتـه 
التقدميـة في حني هـو في نظـر الثانـي يجـد مبـرره في أصولـه البارادايميـة. فالعلـم 
السـوي في نظـر كـون ليـس في نهايـة المطـاف سـوى أعمـال تفصيليـة تجسـد مخططـا 
بارادايميـا مقـرّر سـلفا. سـعى بوبـر خلافـا لكـون إلـى مواجهـة كل أسـاليب الهيمنـة 
في العلـم6. إنّ انتصـار كـون هنـا أعطـى الشـرعية للجماعـة العلميـة المهيمنـة. هـذه 
الجماعـة التـي نظـر إليهـا بوبـر كصيـغ فاسـدة للمثـال العلمي7.ومـن هنـا »تفـوّق كـون 
علـى بوبـر في بالط الـرأي العام«8.ويظهـر أنّ كـون علـى الرغـم مـن أنّـه نظّـر للثورات 
العلميـة، إلّا أنـه لا يعتبـر ثوريّـا علميـا، حيـث نظـر إلـى الثـورات العلميـة كمالذ أخير 
للعلـم9. وكان بوبـر قـد نظّـر للمجتمـع المفتـوح سياسـيا وعلميـا أيضـا. وبـأن المطلـوب 
مـن العلمـاء أن يسـعوا دائمـا إلـى دحـض نظرياتهـم العلميـة كمـا يجـب علـى النـاس 
باسـتمرار اكتشـاف الخلل في حكوماتهم. وهو ما جعل بوبر وتلامذته حسـب سـتيف 

6     ـ ستيف فولر: كون ضدّ بوبر، ص 18، تـ: نجيب الحصادي، 
المركز القومي للترجمة، ط 1، 2012، القاهرة

7     ـ م ، ن ، ص 02
8     ـ م ، ن ، ص 62
9     ـ م ، ن ، ص 23
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فولـر باحثني ذوي فـرص متكافئـة عـن الأخطـاء في العلـوم الطبيعيـة والاجتماعيـة10. 
ومـن هنـا يبـدو تومـاس كـون بحسـب مصطلـح المتكلمّني مـن المصوّبـة في حني يبـدو 
كارل بوبـر مـن المخطّئـة.  وهـو لهـذا لـم يخـف انطباعـه السـلبي مـن أفلاطـون، ذلـك 
الـذي في نظـره كان قـد أفسـد فكـرة التقـدم11. إن مـا يسـميه كـون بالعلـم السـويّ 
هـو في نظـر بوبـر فشال أخلاقيا.والمبـدأ الأخلاقـي في نظـر بوبـر هـو مبـدأ القابليـة 
للدحـض. لـذا مـا فتـئ يتحـدّث عـن ضمانـة أخرى غير سـلطة العلماء التـي قد تؤدي 
إلـى فسـاد العلـم. إن العلـم في ضـوء برنامـج البـارادايم يعكـس سـلطة مجتمـع علمـي 
عـادة يؤثـر ويتأثـر بالوظائـف الاجتماعيـة بشـكل غيـر متكافـئ. إنّ الجماعـة العلميـة 
هـي جماعـة أقليـة سـيطرت على نشـاط علمي بصورة غيـر متكافئة. فتصبح المعرفة 
علـى هـذا الأسـاس أداة لتركيـز القـوة لا لتحللهـا وأداة هيمنـة وليـس وسـيلة تحـرر12. 
وتبـدو الحقيقـة عنـد بوبـر متعاليـة علـى الجماعـة في حني هي عند كـون تكمن داخل 
الجماعة13.سـوف يثيـر هـذا الوضـع الحـرج لقضيـة هيمنـة البـارادايم علـى النشـاط 
العلمـي فكـرة الاسـتهانة بتاريـخ فلسـفة العلـم. حيـث نظـر إليـه سـتيف فولـر علـى أنه 
» سلسـلة لا تنتهـي مـن الخيبـات، مقبـرة علمـاء فاشـلين وأفـكار علميـة فاشـلة« وإنّـه 
في نهايـة المطـاف ليـس » تاريـخ علمـاء كانـوا في الطـرف الخاسـر في مجـادلات مـن 
الرتبـة الأولـى اكتسـبوا أفضليـة معرفيـة عبـر الصعـود إلـى بحـث مـن الرتبـة الثانيـة، 
أي البحـث في المثـل التـي يتوجـب أن توجـه سـلوك العلـم«14. في هـذا السـياق يثيـر 
فولـر قصـة السـخرية التـي أثارهـا كتـاب كون عـن بنية الثورات العلمية،عند فلاسـفة 
العلـم الأنجلوساكسـونيين. ويتجلـّى ذلـك في الغمـوض الـذي جعـل عبارة بـارادايم كما 
لاحظـت مارجريـت ماسـترمان قـد اتخـذت 21 معنـى في الطبعـة الأولـى مـن الكتـاب. 
وكانـت النتيجـة فيمـا يقـرره فولـر هـو أنّ هذه الاختلالات لن تنال من سـمعة كون، بل 
سـوف تتحـول هـي إلـى مكمـن قـوّة أو بالتعبيـر الـذي يسـتعيره فولـر مـن جـون السـتر 
»الليمون الحلو«.وعليه فليس كون هو من سـيدفع ذلك من صميم سـمعته الفلسـفية، 
بـل مـا حـدث هـو أنّ  المشـروع الفلسـفي هـو مـن سـيتدنّى داخـل التخصصـات المعنيـة 
بدراسـة العلم15.لقـد تّم عقـد مقارنـة بني تومـاس كـون وماتـن هيدغـر بخصـوص 
مسـألة الصمـت وطأطـأة الـرؤوس لـدى العلمـاء الذين اشـتغلوا بعقود عسـكرية.وكان 
كـون حسـب مـا يذكـر فولـر وكمـا ورد في تصريـح صحفـي لـه في بدايـة تسـعينيات 
القـرن الماضـي بـأنّ للعلـم وظائـف اجتماعيـة  تتجلـى في كونـه عامـل إنتـاج أو أداة 

10     ـ م ، ن ، ص 74
11     ـ م ، ن ، ص 43
12     ـ م ، ن ، ص 15
13     ـ م ، ن ، ص 35

14     ـ م ، ن ، ص 97 ـ 08
15     ـ م ، ن ، ص 841
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حكـم16.في قبـال هـذا كان كارل بوبـر قـد دعـى العلماء في أوج حـرب فيتنام »إلى تبني 
صيغـة مـن اليمني الأبيقراطـي لكبـح نزوعهـم شـطر إلحـاق الضرر«17.وبعيـدا عـن 
كل هـذا الجـدل حـول السـلوك العلمـي بني نزعـة المحافظـة ونزعـة التحـرر اسـتمر 
النّقـاش علـى أشـدّه. وربمـا فتـح شـهية لطـرق أخـرى بعضهـا لـم يتحـرّر مـن أسـوأ 
مـا في الطريقني، كمـا حصـل مـع فيرابنـد صاحـب » ضـد المنهـج«، الـذي لـم يفعـل  
حسـب لاكتوش أكثر من الجمع بين أسـوأ نزوعات بوبر وأسـوأ نزوعات كون لصالح 
البالـغ  النقـاش ذي الأثـر  المهـمّ في هـذا  لكـن  الفوضويـة الابسـتيمولوجية18.  نزعـة 
علـى بنيـة الفكـر العلمـي الحديـث، هـو أنّ العالـم يتعـدد بحسـب البارادايمـات التـي 
تشـكل خريطـة طريـق العلمـاء في أي برنامـج أو نشـاط علمـي. كمـا أن لا خيـار عـن 
تحريـر العلـم مـن سـلطة الجماعـة العلميـة وتحريـك مبـدأ القابليـة للدّحـض. وهنـا 
قـد نجـد طريقـا ثالثـا قـد يؤلّـف خلافـا لما وصـف به لاكتوش فيرابنـد. أي بأن نجمع 
أهـم وأجـود مـا في الطريقيتن. وأعتقـد أنّ الوصـل بينهمـا برسـم العبـرـ مناهجيـة 
ممكـن جـدّا إذا مـا اعتبرنـا الحقـل الأنطولوجـي هـو حقـل انصهـار كلّ أجـزاء ونتائـج 
العلـوم ومناهجهـا.إنّ تومـاس كـون يبحـث عـن اسـتقرار العلوم واسـتنفاذ مـا في جعبة 
الأصـول البارادايميـة التـي تشـكل قواعـد لتدبيـر النشـاط العلمـي. بينمـا بوبر يبحث 
عـن عـدم اسـتقرارها لصالـح التطـور الدّائـم. وذلـك مـا سـمّيناه في كتابنـا » المفارقـة 
والمعانقـة« بالبـارادايم المفتـوح. وفيهـا يلتقـي أجود ما في نظريـة البارادايم الكوني مع 

فكـرة المجتمـع المفتـوح عنـد بوبـر.
العبر ـ مناهجية: ثورة في المنهج وعلى المنهج

هيمنـة  مـن  المتحـرّرة  طفولتنـا  عهـد  مـع  المتصالـح  الثالـث  طريقنـا  تحسـس  قبـل 
مسـبقات اللوّغوس، لا بدّ أن نتوقّف قليلا عند إشـكالية المناهج ، باعتبارها مسـألة 
أساسـية في نظريـة التجديـد الجـذري التـي تسـتهدف الذهـن البشـري. والهـدف هنا 
نعلنـه مسـبقا ألا وهـو اكتشـاف أزمـة المناهـج داخـل حقـل تدبيـر المناهـج نفسـها.

إنّ الفوضويـة الإبسـتيمولوجية التـي تبنّاهـا فيرابنـد وجعلهـا مطيّتـه ضـد كلّ منهـج 
ليسـت أقـلّ شـقاوة مـن دعـوى المنهجيـة الواحديـة الصارمـة التـي تختـزل كل الوقائـع 
ظهـرت  وتلـك  هـذه  وبني  واحـدة.  منهجيـة  مقاربـة  في  العالـم  وتعقيـدات  الممكنـة 
اعتقـادات منهجيـة لـم تسـتطع أن تحـلّ مشـكلة تدبيـر العلاقـة بني المنهـج والواقـع 
والمعرفـة مـن دون شـطط.ذلك لأنهـا سـعت منـذ البدايـة إلى اسـتبعاد الـذّات والوعي 
بوصفه جزء من الواقع وليس أمرا مجرّدا.وهكذا تّمت مواجهة المعضلتين بتحشـيد 
هائـل لـكل المناهـج وتلفيقها.وذلـك بدعـوى تعقّـد الواقـع. وهـذا إلـى حـدّ مـا صحيح. 
فتعقيـد الواقـع يسـتدعي رؤيـة مركّبـة. ولكـن الإشـكال ينتقـل هنا إلى مسـتوى عملية 

16     ـ م ، ن ، ص 651
17     ـ م ، ن ، ص 951
18     ـ م ، ن ، ص 52
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الحشـو  هـذا  نفسـها.وداخل  التركيـب 
المناهجـي الـذي يدعـي تعدّديـة المناهـج 
تبـرز إشـكالية التيـه ومفارقـات الواقـع 
نفسـه بشـكل يؤسـس إلـى مسـتوى آخـر 
من الانسـداد أسـميه الانسداد المتعدد. 
نوهـم  يجعلنـا  الـذي  الانسـداد  وهـو 
مسـتويات  مـن  وسـعنا  بأنّنـا  أنفسـنا 
إدراكنـا لكـنّ هـذا لا يؤثّـر في مسـتوى 
الواقـع الـذي يبقـى هـو مـا دام الموضوع 

لا يـزال يحتفـظ بالمسـافة نفسـها مـن الـذّات.إنّ تعدديـة المناهـج علـى أهميتهـا لا 
تختلـف في سياسـة حـلّ مشـكلة المعرفـة، لأنّهـا تعالجهـا في مرتبة الموضـوع بينما تظلّ 
المشـكلة قائمـة في رتبـة تدبيـر العلاقـة بني الـذّات والموضوع.لقـد تقدّمـت المنهجيـة 
أطـوار لتقـف عنـد البينمناهجيـة التـي بنـت علـى تعدديـة المناهـج مـن دون الوفـاء 
لأحدهـا. ففـي التعدديـة المناهجيـة توجـد دائمـا شـئنا أم أبينـا تراتبيـة وعـدم تكافـؤ 
في الفـرص بني المناهـج. أي دائمـا يوجـد المنهـج الناظـم والمسـتوعب لسـائر المناهـج 
التـي تـؤدّي هنـا دور الكومبـارس في درامـا المنهجية.لكن جاءت البينمناهجية لا لتقيم 
داخـل هـذه المناهـج بـل لتركـب مـن هـذا الـكل منهجية مركّبة من كلّ مسـتويات إدراك 
واقـع بعينـه. غيـر أنّنـا نـرى أنّ ثمـة موقفـا أهـمّ مـن كلّ هـذا وأنجـع مـن كلّ ذاك. إنها 
العبرمناهجيـة)Transdiscipliranite( التـي تكمـن أهمّيتهـا في أنّهـا تنقـل الإشـكال إلى 
مسـتوى تدبيـر العلاقـة بني الـذات والموضوع.وتعطـي السـلطة لمـا هـو أنطولوجـي 
وتجعـل المناهـج تعبيـرا عـن وقائـع وليـس عـن واقـع واحد.إنهـا تتبنّـى الأجـود في كل 
المناهـج لكنهـا لا تسـلط منهجـا مخصوصـا على سـائرها كما هـي التعددية المناهجية 
)pluridiscipliranite( ، ولا تسـتهدف تركيـب منهـج شـمولي مـن تلـك المناهـج لمزيـد 
تنحـطّ  البينمناهجيـة)interdiscipliranite(. ولا هـي  كمـا هـي  الموضـوع  مـن ضبـط 
إلـى اختـزال الواقـع المعقّـد في مسـتوى إدراك واحـدي كمـا هـي المنهجيـة الواحديـة 
الصارمة)unidiscipliranite(. ولا هي تتيه بالموضوع خارج كل منهجية كما هي دعوى 
ضـدّ المنهج)antidiscipliranite(.إنهمـا موقـف مناهجـي مسـتوعب لـكل المناهج ووارث 
لصرامـة المنهـج الواحـد وتحرريـة ضـدّ المنهجيـة ومرونـة تعدديـة المناهـج وتركيبيـة 
البينمناهجيـة. لكـن كلّ هـذا لا قيمـة لـه إذا لـم نسـتحضر أنّ كلّ هـذا الاسـتيعاب 
يتـمّ علـى قاعـدة تدبيـر أمثـل لعلاقـة الـذات بالموضـوع. إنّهـا ضـرب مـن الحكامـة 
الأنطولوجيـة التـي تجعـل الغايـة مـن كل ذلك هو تأمين تجاوز الذات لنفسـها بنفسـها 
والعبور من كل مسـتويات الواقع وكل مسـتويات الإدراك. إنّ الواقع في نظر بسـراب 
لا يتقـوّم إلّا بالـذات والموضـوع والقدسـي الـذي يكفـل التناغـم بني الـذات والموضـوع. 
ومـن دون وجـود واحـد مـن الثلاثـة مقومـات السـابقة الذكـر فسـنكون حتمـا أمـام 

إنّ تعدديـة المناهـج علـى أهميتها 
لا تختلف في سياسـة حلّ مشكلة 
المعرفـة، لأنّهـا تعالجهـا في مرتبـة 
المشـكلة  تظـلّ  بينمـا  الموضـوع 
العلاقـة  تدبيـر  رتبـة  في  قائمـة 

والموضـوع الـذّات  بني 
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وليـس  المدمّـر  الاسـتيهام  مـن  ضـرب 
أن  آثرنـا  لقـد  واقعـي19.  واقـع  أمـام 
نعالـج هـذه القضيـة في سـياق البحـث 
عـن فيزيـاء بديلـة تسـتطيع أن تجيـب 
الـذي  العلمـي  السـلوك  أزمـة  عـن 
مـن  مسـتويات  تحريـر  عليـه  يتوقّـف 
إدراكنـا وواقعنـا أيضـا. ففـي الفيزيـاء 
تهـدف  التـي  الواعـدة  الأجوبـة  تنبثـق 
والمـادة  العقـل  مـن  العقـل  إلـى تحريـر 
مـن المادة.وليـس غريبـا أنّ أكثـر الذيـن 
فطنـوا إلـى هـذه الأزمة هـم فيزيائيون. 

وليـس أغـرب مـن ذلـك أنهـم أدركـوا أهميـة الربـط بني الشـعر والفيزيـاء، الشـعر 
والخيـال، وبالتالـي إعـادة تأثيـث عتبـة جديـدة لفيزيـاء بديلـة تدشّـنها العـودة إلـى 
أسـئلة الطفولـة البريئـة. وهنـا تلتقـي العبرمناهجيـة مـع الفيزيـاء كمـا سـنتبّينها مـن 
خالل أهـمّ بيـان تاريخـي مـرّ بصمـت ومـن دون الضوضاء نفسـه الذي سـبق وأحدثه 
البيـان الشـيوعي. وأعنـي بـه بيـان العبرمناهجيـة الذي تبنّاه بسـراب نيكولسـكو. كما 
تلتقـي هـذه العبرمناهجيـة بشـكل غيـر مباشـر مـع الفيزيـاء المسـتحيلة عنـد ميتشـيو 
المعلوماتيـة  والثـورة  الكوانتيـة  الثـورة  يعتبـران  كمـا سـيظهر لا حقـا  كاكو.وكلاهمـا 
العشـرين محطـة أساسـية في  القـرن  العالم.ويشـكل  لتغييـر جـذري لرؤيـة  مؤشـرا 
تسارع تطور العلوم إلى حدّ اسكشاف اللّامتناهي في الكبر واللّامتناهي في الصغر.
في منظـور بسـراب انشـغلت الفيزيـاء الكلاسـيكية بالكـون المتّصـل والسـببية المحليّـة. 
وكلّ شـيء جـرى علـى هـذا المنـوال فيمـا عـزّزت الفتوحـات العلميـة في هـذا العصـر 
هـذه الرؤيـة. لقـد تمـت القطيعـة مـع العهـد القـديم. وكان مـن أثـر ذلـك القطيعة بين 
الـذات والموضوع.وسـينتج عـن الإقـرار بالعالـم المتّصـل القـول بالسـببية المحليـة التـي 
ألغـي معهـا بحكـم هيمنـة ذلـك الشـكل الوحيـد مـن السـببية كل الأشـكال الأخـرى 
التـي تطـرق إليهـا أرسـطو كالسـببية الصوريـة والسـببية الغائيـة. وحينئذ لـم يعد من 
الضروري تقييد ذكر السـببية بالمحلية، لأنها أصبحت هي الشـكل المهيمن والوحيد، 
بعـد أن تعـززت في جهـاز رياضـي يقـوم علـى الاتصاليـة عنـد لايبنتـز ونيوتن20.لكـن 
هـذا العالـم سـرعان مـا سيفسـح الطريـق أمـام عالم غيـر مرئي، مع فيزيـاء الكوانتا. 
كان ماكـس بلانـك قـد طـرح أسـئلة بريئـة لكـنّ حلهّـا أحدث في داخلـه دراما حقيقية، 
حني اكتشـف للمـادة بنيـان خفـي غير متّصل21.لـم تكن اللّاإنفصالية الكونتية تسـعى 

19    ـ بسراب نيكولسكو: العبرمناهجية،ص88، تـ: ديمتري 
أفييرينوس، ط1، 0002دار مكتبة إيزيس، دمشق

20    ـ م ، ن ، ص 81
21    ـ م ، ن ،ص 32

محطـة  العشـرين  القـرن  يشـكل 
العلـوم  أساسـية في تسـارع تطـور 
إلى حـدّ اسكشـاف اللّامتناهي في 
الكبـر واللّامتناهـي في الصغـر.في 
منظور بسـراب انشـغلت الفيزياء 
المتّصـل  بالكـون  الكلاسـيكية 

المحلّيـة والسـببية 



148

مقالات

لإنـكار مفاهيـم الفيزيـاء الكلاسـيكية. بـل جـاءت لتغذّيهـا بآفـاق جديـدة أخـرى. أو 
حسـب بسـراب لـم تـأت اللّاإنفصاليـة الكوانتيـة لتنسـخ السـببية نفسـها بـل لنسـخ 
إحـدى أشـكالها التـي هيمنـة علـى الفيزيـاء الكلاسـيكية النيوتونيـة ألا وهـي السـببية 
المحليّة.كمـا أنهـا لا تشـكك في الموضوعيـة العلميـة بـل تشـكك في شـكل مـن أشـكالها 
هيمـن علـى التفكيـر الكلاسـيكي يفصلهـا عـن باقـي العلائـق غيـر المحليّـة22. كل هـذا 
في نظـر العبرمناهجيـة يعـزز مـن فكـرة أنّ الثـورة الكوانتيـة إنمـا هـي لحظـة انقالب 
علـى رؤيـة كلاسـيكية للعلـم تقـوم على مسـتوى واحـد للواقع.وهذا الإدراك لمسـتويات 
الواقع ليس جديدا، بل هو متوفر في تاريخ الحضارات المختلفة. غير أنّ فكرة تعدد 
مسـتويات الواقع في تلك الحضارات حسـب بسـراب كانت »مؤسّسـة إما على عقائد 
دينيـة وإمـا علـى استكشـاف الكـون الدّاخلي«23.ويمنـح بسـراب الفضـل في اكتشـاف 
حقيقـة تعـدد مسـتويات الواقـع في عصرنـا هـذا إلـى هسـرل ونظرائـه. لكـن ما حدث 
هـو أنهـم همّشـوا مـن قبـل الفلاسـفة أو لـم يفهمـوا مـن قبـل الفزيائيني الغارقني في 
تخصصهـم. لكـن هـذا لا يحجـب أنهـم كانـوا طلائـع استكشـاف عالـم متعـدد الأبعـاد 
والمراجع24.العبـر مناهجيـة لا تلغـي المنهجيـة بـل تفيـد مـن نتائجهـا الناجعـة علـى 
مستوى إدراك الواقع في مستوى من مستوياته لكنها تعتبر مجاله محدودا. في حين 
تبـدو العبرمناهجيـة معنيـة »بالديناميـة المتولّـدة بفعـل عـدة مسـتويات للواقـع في آن 
معـا«25.إنّ حركـة الاستكشـاف في العالـم مـا قبـل الكوانتـي كانت تتجه مـن المرئي إلى 
المرئـي. وهـي في العالـم الكونتـي حسـب بسـراب تتجـه من المرئي إلى الاّل مرئي. إننا 
نسـتطيع إدراك هـذا العالـم إذا بتحقيـق نـوع مـن الصمـت الداخلـي وإسـكات الفكـر 
المعتـاد الـذي يحـول بيننـا وتمثّـل حقائـق العالـم الكوانتـي الـذي لا نسـتطيع اقتحامـه 
بأنفسـنا بمـا أننـا لسـنا كائنـات كوانتيـة، ولكـن يمكـن ذلـك بعـد تمكني الفكـر المعتـاد 
ومسـلمّاته الماكروفيزيائيـة لفهـم حقائـق اللّاإنفصاليـة الكوانتية26.إنهـا مسـألة تربيـة 
وعـادة. فمسـتوى الإدراك الضـروري في الاّل إنفصاليـة الكوانتيـة كامـن في صلـب 
تركيبتنـا نفسـها. تمامـا كمـا أنّ العالـم الكوانتي كامن في العالـم الماكروفيزيائي27.هنا 
تكـون دعـوى بسـراب إلـى ضـرب مـن الفطـرة. الفطـرة هنـا بطبيعـة الحـال لا تعنـي 
الجهـل أو البسـاطة الأولـى مـا دام بسـراب يؤمـن ببسـاطة الـذات وتعقّـد الواقـع. وأنّ 
هـمّ العبرمناهجيـة هـو كيفيـة تدبيـر جـدل البسـاطة والتعقيـد. لكنّـه يعتبـر أن دخـول 
عالـم الكوانتـا يفتـرض صيرورتنـا أطفالا.إنـه شـرط دخولنـا الخيـال الكوانتـي الـذي 

22    ـ م ، ن ، ص 62
23    ـ م ، ن ، ص 13
24    ـ م ، ن ، ص 13
25    ـ م ، ن ، ص 65
26    ـ م ، ن ، ص 57
27    ـ م ، ن ، ص 68
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يبـدو خيـالا بال صور.شـرط الطفولـة هنا التحلل من كل صـور العالم الماكروفيزيائي 
الحاجـب لرؤيـة العالـم الكونتـي وتجليّـه. وهـذا يسـاعدنا علـى إدراك معنـى الفطـرة 
الحيـوي مـن حيـث هـو قـدرة فائقـة علـى التّقدم والعبـور. ويذكّرنا هـذا الذي يتحدّث 
عنـه بسـراب في العبـر مناهجيـة وسـيذكّرنا بـه ميتشـيو كاكـو في الفيزيـاء المسـتحيلة، 

بالمقولـة القديمـة للسـيد المسـيح: لـم تدخلـوا الجنـة حتـى تصبحـوا أطفـالا.
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  تكلفة الضعف  المؤسسي على الأداء 
الاقتصادي في السودان:

 نحو رؤية لإصلاح مؤسسي

مستخلص

في هذه الدراسة تم استخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية لقياس أثر الضعف 
المؤسسـي علـى الأداء الاقتصـادي في السـودان باسـتخدام ثالث مؤشـرات أساسـية 
لقياس الحوكمة والإصلاح المؤسسـي لعدد من الدول الإفريقية والأسـيوية المشـابهة 
للسـودان مـن حيـث الوضـع السياسـي والاقتصـادي خالل الفتـرة الزمنيـة 2012- 
20161. تشـمل مؤشـرات الضعف المؤسسـي  مؤشـر الفسـاد الإداري ، مؤشـر ضعف 

فعاليـة الحكومـة ، ومؤشـر عـدم الاسـتقرار السياسـي. كل هـذه المؤشـرات يتوقـع أن 
يكـون لهـا دور سـلبي لألداء الاقتصـادي المتمثـل في النـاتج الإجمالـي القومـي. توضح 
الثالث  ذات دلالـة إحصائيـة قويـة  المؤشـرات  إثنني مـن  تأثيـر  أن  البحـث  نتائـج 
وسـلبية علـى الأداء الاقتصـادي وهـي مؤشـر الفسـاد الإداري ومؤشـر ضعـف فعاليـة 
الحكومـة بينمـا تأثيـر مؤشـر عـدم الاسـتقرار السياسـي بالرغـم أنـه سـلبي لكنـه ذو 
الأولـى في  المرتبـة  يحتـل  السـودان  أن  بالذكـر  إحصائيـة ضعيفـة.  الجديـر  دلالـة 
دول المجموعـة مـن حيـث انخفـاض مؤشـرات الحوكمـة التـي تتضمـن مؤشـر الفسـاد 
الإداري ومؤشـر ضعف فعالية الدولة ومؤشـر سـيادة القانون )أنظر الملاحق المرفقة 
هـذه  لإيالء  للتنفيـذ  قابلـة  إسـتراتيجية  يتطلـب وضـع  الـذي  الأمـر  الدراسـة(  مـع 
المؤشـرات الثالث أولويـة خاصـة ، مـع العلـم أن مؤشـر ضعف فعاليـة الحكومة وحده 
يكلـف الدولـة حوالـي 8 بليـون دولار سـنوياً ومؤشـر الفسـاد الإداري يكلـف حوالـي 4 

بليـون دولار في شـكل مـوارد مهـدرة غيـر مسـتفاد منهـا للمصلحـة العامـة. 

1    تشمل دول المجموعة بجانب السودان كل من كينيا ، يوغندا ، نيجريا ، 
مصر ، تونس ، سنيغال ، غانا ، لبنان ، باكستان ، كازخستان ، إيران.

إبراهيم أحمد أونور
مدرسة العلوم الإدارية

جامعة الخرطوم



152

مقالات

كلمات افتتاحية: الحوكمة ، الإصلاح المؤسسي ، الفساد الإداري ، سيادة القانون

وغيـاب المؤسسـي  للضعـف  السـلبي  الأثـر  قيـاس  الدراسـة  مـن  الأساسـي   الهـدف 
 الحوكمـة الرشـيدة علـى الأداء الاقتصـادي . وفي سـبيل ذلـك سـوف تركـز الدراسـة
الـذي يقيـس مـدى القانـون  أربـع  مؤشـرات أساسـية تشـمل: مؤشـر سـيادة   علـى 
 احتـرام وإلتـزام مؤسسـات الدولـة بالقوانني التـي تحكـم الدولـة بالأخـص العقـود
 المبرمـة بني أطـراف مختلفـة دون محابـاة أو تحيـز لطـرف والإلتـزام بحمايـة حقـوق
 الملكيـة الفكريـة. مؤشـر عـدم الاسـتقرار السياسـي الـذي  يقيـس غيـاب الاسـتقرار
 في مؤسسـات الدولـة نتيجـة للتعديالت السياسـية المتكـررة. ومؤشـرفعالية الحكومـة
القطـاع الخـاص وفعاليـة الخدمـة المدنيـة وإسـتقلاليتها مـن  الـذي يقيـس فعاليـة 
 التأثيـرات السياسـية وقـدرة الدولـة لتنفيـذ سياسـاتها المعلنـة بحياديـة تامـة. أخيـراً
 مؤشـر الفسـاد الإداري الذي يقيس مدى اسـتخدام السـلطة لتحقيق مكاسـب خاصة

للمسـؤولين في الدولـة أو لمقربني منهـم.
 كل هذه المؤشـرات إسـتقرت وأصبحت السـمة البارزة في إدارة أنظمة الحكم في دول
 العالـم الثالـث وهـى أحـد أهـم أسـباب الفشـل الاقتصـادي في هـذه الـدول. ولذلـك
 نتوقـع أن توضـح نتائـج الدراسـة الـدور والأهميـة النسـبية لـكل مـن هـذه المؤشـرات
 للتأثيـر علـى النمـو الاقتصـادي ومـن ثـم وضـع حلـول موضوعيـة لإصالح مؤسسـي
 شـامل من خلال تقصى محددات الإصلاح المؤسسـي في السـودان الهدف الاساسـي
 من الدراسـة قياس الأثر السـلبى للضعف المؤسسـي وغياب الحوكمة الرشـيدة على

تدفـق الاسـتثمار الأجنبـي للسـودان .
كعنصـر المؤسسـي  الإصالح  أهميـة  علـي  التنميـة  المتخصصـة في  الكتابـات   تركـز 
 أساسـي أو محدد من محددات التنمية، وفي هذا السـياق يشـير تقرير برنامج الأمم
 المتحـدة الإنمائـي لسـنة 1997م بـأن المنظومـة العامـة الجيـدة لإدارة الحكـم )الهيـكل
متوازنـاً توزيعـاً  التنفيذيـة( تطبـق  للتنظيمـات  الإدارة والمسـاءلة   المؤسسـي، وكفـاءة 
السـلطة، مسـاءلة تركيـز  المؤسسـات الحكوميـة ) لامركزيـة، عـدم   للسـلطة داخـل 

 داخليـة ( .
1 - الأدبيات:

للتخطيـط  العربـي  المعهـد   ( العربيـة  المنطقـة  في  التنافسـية  تقريـر  أيضـاً  يوضـح 
)2016 ( أفضليـة التركيـز بالنسـبة للـدول العربيـة علـي بنـاء قاعـدة قويـة للبنيـة 
التحتيـة المؤسسـية بـدلاً مـن التركيـز علـي اسـتخدام الحوافـز الضريبيـة المتمثلـة في 
الإعفـاءات الضريبيـة كوسـائل لجـذب رأس المـال الدولـي والاسـتثمارات الأجنبيـة 
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المباشـرة للمنطقـة . وفي نفـس السـياق تشـير هـذه الأدبيـات بـأن نمـوذج الحوكمـة في 
المنطقـة العربيـة يمثـل نمـوذج الحوكمـة المركزيـة المهيمنـة ويعطـي مسـؤولية النهـوض 
بالبلـد والرفـاه الاجتماعـي إلـي الحكومـة التـي تغـذي في بعـض الأحيـان إحتـكارات 
خاصـة سـاعية للربـح وتعتمـد في بقائهـا علـي الدولـة . ولتوضيح أكثـر لدور الإصلاح 
المؤسسـي علـي التنميـة الاقتصاديـة أشـارت بعض الدراسـات )البنـك الدولي 2003( 
بأنـه في حـال قيـام دول منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا بتحقيـق مسـتوي 
جـودة لإدارة القطـاع العـام يناظـر تلـك القائمـة في دول جنوب شـرق آسـيا ذات الأداء 
الاقتصـادي الجيـد فمـن المتوقـع ارتفـاع معـدلات النمـو الاقتصـادي للـدول العربيـة 

بحوالـي %1 سـنوياً فـوق معـدلات النمـو المتحققـة. 
2 - منهجية الدراسة:

لقيـاس تكلفـة الضعـف المؤسسـي علـى الأداء الاقتصـادي سـوف نسـتخدم النمـوذج 
تأثيـر  المقطعيـة لمعرفـة  الزمنيـة  السلاسـل  اسـتخدام نمـاذج  مـع   )1 التالـي )شـكل 
ثالث مؤشـرات أساسـية وهـم مؤشـر الفسـاد الإداري ، ومؤشـر فعاليـة الحكومـة 
الـذي بـدوره يتأثـر بمؤشـر فعاليـة الـدور الرقابـي للدولة ومؤشـر سـيادة القانون. أما 
المؤشـر الثالث هو الاسـتقرار السياسـي الذي يتوقع أن يؤثر سـلبأً للأداء الاقتصادي 
المضمنـة في  العلاقـة  قيـاس  الدولـة. تم  السياسـي في  الاسـتقرار  غيـاب  حـال  في 
الشـكل )2( لإثنى عشـر دولة معظمها إفريقية  شـبيهة بالسـودان من حيث الأنظمة 
السياسـية والوضع الاقتصادي. تشـمل دول المجموعة بجانب السـودان كل من كينيا 
، يوغندا ، نيجريا ، مصر ، تونس ، سـيقال ، غانا ، لبنان ، باكسـتان ، كازخسـتان ، 
إيران. تضم عينة الدراسـة الفترة الزمنية 2012 إلى 2016 لثلاث مؤشـرات حوكمة 
تمثل مؤشرات مستقلة وهى مؤشر الفساد الإداري ، ومؤشر ضعف فعالية الحكومة 
، ومؤشـر عـدم الاسـتقرار السياسـي . كل هـذه المؤشـرات يتوقـع أن يكـون لهـا دور 
سـلبى لألداء الاقتصـادي . أمـا المؤشـر التابـع يمثل نسـبة مسـاهمة القطـاع الزراعي 
في النـاتج الإجمالـي القومـي. تم إختيـار هـذا المؤشـر كمتغيـر تابـع بإعتبـار أن دول 
المجموعـة يمثـل فيهـا القطـاع الزراعـي الركيـزة الأساسـية في أنشـطتها الاقتصاديـة 
ولذلـك يعتبـر القطـاع الأهـم الـذي يعبر عـن حركة الإقتصاد والاسـتقرار الإجتماعي 
الاقتصـادي  الأداء  علـى  المؤثـرة  أو  المفسـرة  المؤشـرات  لتحديـد  الـدول.   هـذه  في 
إسـتخدمنا في البدايـة مصفوفـة العلاقـة الإرتباطيـة بني المؤشـرات الخمـس )كما في 
الجـدول )1(( ومـن ثـم لتحديـد إتجـاه العلاقـة بني المتغيـرات المفسـرة تم إسـتخدام 
الشـكل )1( والـذى بموجبـه تم تحديـد النمـوذج في الشـكل رقـم )2(. نتائـج الجـدول 
رقـم )1( توضـح أن المؤشـرات المهمـة مـن خالل علاقة إرتباط هذه المؤشـرات بعضها 
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ببعـض )علاقـة إرتبـاط تتجـاوز ال %75 ( هـى الفسـاد الإداري ، سـيادة القانـون 
، ومؤشـر فعاليـة الحكومـة )مؤشـر الاسـتقرار السياسـي يتأثـر ولا يؤثـر(. ولتحديـد 
إتجاه العلاقة بين هذه المؤشـرات إسـتخدمنا الشـكل رقم )1( الذي يوضح أن غياب 
سـيادة القانون يؤثر في ثلاث مؤشـرات وهم مؤشـر الفسـاد الإداري ، ومؤشـر ضعف 
فعالية الحكومة ، ومؤشـر غياب الاسـتقرار السياسـي. كما أن مؤشـر ضعف فعالية 
الحكومـة بـدوره يؤثـر في مؤشـر غيـاب الاسـتقرار السياسـي. بعـد أن تم تحديـد 
المؤشـرات المهمـة وإتجـاه العلاقـة بينهـم تم تحديـد النمـوذج وفقـاً للشـكل رقـم )2( 

وهـو النمـوذج الـذي تم قياسـه كمـا موضـح في النتائـج )جـدول رقـم 2(.
جدول )1(: العلاقة الإرتباطية لمؤشرات الضعف المؤسسي

 
 الفساد
فعالية الحكومةالإداري

 الاستقرار
السياسي

 الدور
الرقابي

 سيادة
القانون

1.000.640.570.470.80 الفساد الإداري
0.641.000.750.620.71فعالية الحكومة

0.570.751.000.590.72الاستقرار السياسي
0.470.620.591.000.66الدور الرقابي
0.800.710.720.661.00سيادة القانون

الشكل ) 1( : مؤشرات الإصلاح المؤسسي
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الشكل ) 2( : نموذج الأداء الاقتصادي ومؤشرات الإصلاح المؤسسي

3 -  تحليل النتائج:

الجـدول التالـي )جـدول رقـم 2( توضـح نتائـج الدراسـة بنـاءً على نمـوذج الأثر الثابت 
الـذي يأخـذ في الاعتبـار التبايـن في مؤثـرات خارجيـة  كالثقافـة والعـادات التـي تميـز 
لـكل مـن مؤشـرات الحوكمـة  التأثيـر  لقيـاس معامـل  كل دولـة عـن الأخـرى وذلـك 
للـدول المذكـورة أعلاهـم، بجانـب نموذج التأثير العشـوائي الـذي يعزى الاختلاف بين 

مؤشـرات الـدول إلـى عوامـل عشـوائية غيـر قابلـة بالتنبـؤ. 
 توضـح نتائـج القيـاس بـأن الفسـاد الإداري يؤثـر علـى الأداء الاقتصـادي بصـورة 
سـلبيه كمـا متوقـع بنسـبة %6 ، أو بمعنـى أخـر زيـادة مؤشـر الفسـاد الإداري بنسـبة 
%1 يـؤدى إلـى انخفـاض الأداء الاقتصـادي المتمثـل في الإنتـاج الزراعـي بنسـبة 6%. 
أما بخصوص مؤشـر ضعف فعالية الحكومة توضح النتائج أيضا أن العلاقة سـلبية 
أو بمعنـى أخـر، زيـادة ضعـف فعاليـة الحكومـة يخفـض الأداء الاقتصـادي متمثاًل في 
الإنتاج الزراعي بنسـبة %13 . تأثير ضعف فعالية الحكومة على الأداء الاقتصادي 
أكبـر مـن تأثيـر الفسـاد الإداري لأن مؤشـر ضعـف فعاليـة الحكومـة يحمـل في طياتـه 
مجموعـة مؤشـرات أخـرى مثـل غيـاب العدالـة في تطبيـق القانـون أوغيـاب سـيادة 
القانـون وضعـف الـدور الرقابـي للدولـة متمثاًل في ضعـف أجهـزة الدولـة في تخطيط 
وتنفيـذ سياسـات تطويـر القطـاع الخـاص. توضح نتائج الجـدول أيضاً أن تأثير عدم 
الاسـتقرار السياسـي المتمثل في التعيينات السياسـية المتكررة في المناصب السياسـية 
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والتنفيذيـة علـى الأداء الاقتصـادي يصـل حوالـى %0.1 و تعتبـر هـذه النسـبة غيـر 
مؤثـره إحصائيـاً باعتبـار أن القيمـة الاحتماليـة لهـذا المؤشـر أكبـر مـن %90  وهـى 
أكبـر مـن %10 الحـد الأدنـى المقبـول لمسـتوى المعنويـة الإحصائيـة.  إذا بنـاءً لهـذه 
النتائـج يمكـن القـول بـأن مـن أهـم المؤشـرات التـي ينبغـي اسـتهدافها عنـد تنفيـذ 
خطـة أو إسـتراتيجية إصالح مؤسسـي للدولـة هـي مؤشـر ضعـف فعاليـة الحكومـة 
الـذي يتطلـب تقويـة أجهـزة رقابيـة لتنفيـذ ومتابعـة قـرارات الدولة ربمـا يتطلب ذلك 
إنشـاء مفوضيـة لهـذا الشـأن هـذا بجانـب بسـط العدالـة وإعالء سـيادة القانـون 
في الدولـة وذلـك مـن خالل تقويـة الأجهـزة القانونيـة والعدليـة. أمـا المؤشـر الثانـي 
الشـخصية  السـلطة للأغـراض  اسـتخدام  المتمثـل في  الفسـاد  هـو مؤشـر محاربـة 
والعشـائرية للنافذيـن مـن أصحـاب السـلطة. توضـح نتائـج الجـدول أيضـاَ أن عـدم 
الاسـتقرار السياسـي المتمثـل في التعديالت الوزاريـة المتكـررة في الدولـة بالرغـم أنـه 
يؤثـر سـلباً علـى أداء الاقتصـاد إلا أنـه لا يمثـل تأثيـر ذات دلالـة إحصائيـة . ربمـا 
ذلك لأن التعينات في المناصب الدسـتورية في السـودان لم تسـتند على معيار الكفاءة 
بـل تعتمـد علـى الـولاء أو الانتمـاء العشـارى ولذلـك مهمـا تم تغييـر المسـؤولين في 
الرؤيـة  لغيـاب  ينعكـس علـى الأداء الاقتصـادي وذلـك ربمـا  السـيادية لا  المناصـب 

لهـؤلاء المسـؤولين في الدولـة.   
جدول )2(: علاقة مؤشرات الضعف المؤسسي على الأداء الاقتصادي

المتغيرات المستقلةنموذج الأثر الثابت   نموذج الأثر العشوائي

- 0.06***

(0.06)

- 0.06***

(0.08)

مؤشر الفساد الإداري

 )القيمة الاحتمالية(

- 0.12*

(0.00)

- 0.13*

(0.01)

مؤشر ضعف فعالية الحكومة

 )القيمة الاحتمالية(
- 0.002

(0.91)

- 0.001

(0.93)

مؤشر عدم الاستقرار السياسي

)القيمة الاحتمالية(
0.04**

(0.05)

0.04***

(0.08)

الثابت

)القيمة الاحتمالية(
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  ذو دلالة إحصائية عند مستوى**ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 1%. *
معنوية 5%.

. ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية 10%***
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الخلاصة:

في الدراسـة الحاليـة تم اسـتخدام ثالث مـن النمـاذج الإحصائيـة وهـى نمـوذج الأثـر 
الثابـت الـذي يأخـذ في الاعتبـار التبايـن في مؤثـرات خارجية  كالثقافة والعادات التي 
تميـز كل دولـة عـن الأخـرى لقيـاس معامـل التأثيـر لـكل من مؤشـرات الحوكمة للدول 
المذكـورة أعلاهـم، ونمـوذج التأثيـر العشـوائي الـذي يعـزى الاختالف بني مؤشـرات 

الـدول إلـى عوامـل عشـوائية غيـر قابلـة بالتنبؤ. 
 توضـح نتائـج القيـاس بـأن الفسـاد الإداري يؤثـر علـى الأداء الاقتصـادي بصـورة 
سـلبية كمـا متوقـع بنسـبة %6 ، أو بمعنـى أخـر زيـادة مؤشـر الفسـاد الإداري بنسـبة 
%1 تـؤدى إلـى انخفـاض الأداء الاقتصـادي المتمثـل في الإنتـاج الزراعـي بنسـبة 6% 
، وهـذه النسـبة تقـدر بحوالـي 4 بليـون دولار سـنوياً. أمـا بخصـوص مؤشـر ضعـف 
فعاليـة الحكومـة توضـح النتائـج أيضـا علاقـة سـلبية أو بمعنـى أخـر، زيـادة ضعـف 
بنسـبة  الزراعـي  الإنتـاج  في  متمثاًل  الاقتصـادي  الأداء  يخفـض  الحكومـة  فعاليـة 
فعاليـة  تأثيـر ضعـف   . سـنوياً  دولار  بليـون   8 حوالـى  تعـادل  والتـي   13% حوالـى 
الحكومـة أكبـر مـن تأثيـر الفسـاد الإداري لأن مؤشـر ضعـف فعاليـة الحكومـة يحمـل 
في طياتـه مجموعـة مؤشـرات أخـرى مثـل غيـاب العدالـة في تطبيـق القانـون أوغيـاب 
سـيادة القانـون وضعـف الـدور الرقابـي للدولـة متمثاًل في ضعـف أجهـزة الدولـة في 
تخطيـط وتنفيـذ سياسـات تطويـر القطـاع الخـاص. توضـح النتائـج أيضـاً أن تأثيـر 
عـدم الاسـتقرار السياسـي علـى أداء الإنتـاج الزراعـي حوالـى %0.1 و يعتبـر غيـر 
مؤثـر إحصائيـاً باعتبـار أن القيمـة الاحتماليـة لهـذا المؤشـر أكبـر مـن %10  )الحـد 
الأدنـى المقبـول للدلالـة الإحصائيـة(.  إذًا بنـاءً لهـذا النتائـج يمكن القول بأنه من أهم 
المؤشـرات التي ينبغي اسـتهدافها عند تنفيذ خطة أو إسـتراتيجية إصلاح مؤسسـي 
للدولـة ، مؤشـر ضعـف فعاليـة الحكومـة الـذي يتطلـب تقويـة أجهـزة رقابيـة لتنفيـذ 
ومتابعـة قـرارات الدولـة ربمـا يتطلـب ذلـك إنشـاء مفوضيـة لهـذا الشـان هـذا بجانب 
بسـط العدالـة وإعالء سـيادة القانـون في الدولـة وذلـك مـن خالل تقويـة الأجهـزة 
القانونيـة والعدليـة. أمـا المؤشـر الثانـي الـذي يتطلب اسـتهدافه في الخطة هو مؤشـر 
محاربـة الفسـاد المتمثـل في اسـتخدام السـلطة للأغـراض الشـخصية والعشـائرية 
للنافذيـن مـن أصحـاب السـلطة. توضـح النتائـج  أيضاَ أن عدم الاسـتقرار السياسـي 
المتمثـل في التعديالت الوزاريـة المتكـررة في الدولـة بالرغـم أنـه يؤثـر سـلباً علـى أداء 
الاقتصـاد إلا أنـه لا يمثـل تأثيـر ذات دلالـة إحصائيـة . ربمـا ذلـك لأن التعينـات في 
المناصـب الدسـتورية في السـودان لا تسـتند علـى معيـار الكفـاءة بـل تعتمد على الولاء 

أو الانتمـاء العشـائري.   
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العامـة لخطـة إصالح  يلـي بعـض الملامـح  للنتائـج المذكـورة أعلاهـم فيمـا  إسـناداً 
بصـورة  الأمـر  معالجـة  ولكـن  التوصيـات  مـن  مجموعـة  تتضمـن  للدولـة  مؤسسـي 
أفضـل يتطلـب خطـة منفصلـة لـكل محـور علـى حـدة :  محاربـة الفسـاد ، تفعيـل دور 

المؤسسـات الحكوميـة ، ترسـيخ سـيادة القانـون.
إستراتيجية لمعالجة الضعف المؤسسي في الدولة

 الهدف
الرئيس

 الجهةالتوصيات
 المسؤولة

عن التنفيذ

 الجهة المسؤولة
عن المتابعة

 الفترة
 الزمنية
للتنفيذ

 تعزيز
 فعالية

الحكومة

1 - السعى بصورة جادة لميكنة 
المعاملات المالية والإدارية في 

مؤسسات الدولة وذلك من خلال 
تطبيق  نظام الحكومة الإلكترونية في 

جميع المعاملات الرسمية.
2 - توفير وإتاحة البيانات والمعلومات 
عن أعمال الجهاز الإداري في الدولة 

فيما لا يضر الأمن القومي وسرية 
البيانات الشخصية للمواطنين.

3 - إتاحة تقارير الجهات الرقابية 
لأجهزة الدولة وتصميم مواقع 

إلكترونية لها.
نشر الموازنة العامة للدولة في شكل 

مبسط ومفهوم للإعلاميين.
4 - إصدار قانون جديد )أو تفعيله 
إن كان موجود أصلًا( يمنع تضارب 

المصالح للموظفيين في مؤسسات 
الدولة وتثبيت مبدأ إقرار الذمة لهم 

وتطوير القوانين واللوائح المنظمة 
لعمل الجهات الحكومية.

5 - ضبط الإنفاق الحكومى وترشيده

 رئاسة
 مجلس
الوزراء

 وزارة
 الخدمة

 والإصلاح
الإداري

وزارة المالية

 وزارة
الاستثمار

وزارة العدل

المجلس الوطنى

منظمات 
المجتمع المدنى

الصحف 
ووسائل 
الإعلام

 خلال
 عام

2019
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 محاربة
 الفساد
الإداري

6 - تطوير تشريعات محاربة الفساد 
والتأكد من كفايتها وإتساقها مع 

الدستور
سن أو تفعيل قانون إتاحة وحرية 

تداول المعلومات.
7 - إستقلالية الأجهزة العاملة 

لمكافحة الفساد
تطوير هياكل الأجهزة الرقابية وتوفير 

الدعم المالى والفنى لهم.
8 - تفعيل دور الإعلام في مواجهة 

الفساد
9 - التوعية الجماهرية بشأن خطورة 

الفساد وتعزيز دور المواطنين في 
ممارسة الرقابة الشعبية لمواجهة 

الفساد.
10 - الإطلاع على أفضل التجارب 

الدولية في محاربة الفساد.
11 - تطوير التشريعات والأطر 

الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات 
المعنية بمكافحة الفساد.

التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات 
المعنية بمكافحة الفساد.

12 - تطوير وتقوية التعاون الإقليمى 
والدولى في مجال مكافحة الفساد 

لإسترداد الأصول المنهوبة خارج 
السودان.

13 - إفساح المجال لمشاركة منظمات 
المجتمع المدنى لمكافحة الفساد.

 رئاسة
 مجلس
الوزراء

وزارة العدل

 المجلس
الوطنى

 الأجهزة
 المعنية

 بمكافحة
الفساد

المجلس الوطنى

 منظمات
المجتمع المدنى

        الصحف 
 ووسائل
الإعلام

 خلال
 عام

2019
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 ترسيخ
 سيادة

القانون

14 - تطوير نظم العمل بجهات 
التحقيق والمحاكم مع توفير الدعم 

الفنى والمالى اللازمين
دعم قدرات وحدات تنفيذ الأحكام 

القضائية تحقيقاَ لمبدأ سيادة 
القانون.

15 - تطوير القوانين واللوائح المنظمة 
لعمل الجهات الحكومية.

16 - تحقيق العدالة الضريبية والحد 
من التهرب الضريبى والجمركى.

17 - ترسيخ القيم الدينية والعادات 
السلوكية الإيجابية

 رئاسة
 مجلس

الوزراء.

 وزارة
العدل.

 وزارة
الداخلية

 وزارة
 الإرشاد
الدينى

وزارة المالية

المجلس الوطنى

منظمات 
المجتمع المدنى

الصحف        
ووسائل 
الإعلام

 خلال
 عام

2019
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ندوة العدد
شرق السودان: الماضي.. الحاضر..المستقبل

الثلاثاء 3 نوفمبر2020 

د. محمد محجوب هارون:
مجلته  المعهد  يصدر  والمستمعون،  الرئيسيون  المشاركون  الكِرام  بأساتذتنا  أرحب  
النصف سنوية  مجلة خطاب »Discourse«، تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، 
كافي،  مبرر  بالضرورة  تمثل  لا  والتي  الكثيرة،  والتحديات  النشر  لظروف  ونسبة 
أعداد مندمجة.  أطول وفي شكل  زمنية  فترات  السابقة في  أعداد المجلة  صدرت 
نحن الآن بصدد إصدار العدد العاشر من المجلة، وملتزمون في المعهد على مواصلة 

إصدار هذه المجلة بأفضل ما نستطيع. 
تحمل آي إصدارة فكرة رئيسية  تتمحور حولها مقالات العدد، و يحمل هذا  العدد 
العاشر فكرة السلام. درج المعهد على إقامة ندوة تختص بموضوع العدد على أن 
تضُمّن هذه الندوة داخل العدد، وقدرنا أن تختص هذه الندوة بقضية شرق السودان 
كما يعكس عنوانها : شرق السودان: الماضي، والحاضر، والمستقبل.  تنقسم الندوة 
إلى شقين: يتحدث المتحدثون في الشق الأول حول الموضوع المطروح، وذلك بالتطرق 

للأربعة محاور الرئيسية :
● خلفية تاريخية: المكونات الاجتماعية التاريخية في الشرق.	
● حالة التنمية والعلاقة بين المركز والإقليم.	
● الاقتصادية 	 بالمصالح  وعلاقاته  الشرق  نزاع  في  والدولي  الإقليمي  البعد 

والاستراتيجية للقوى الخارجية ذات الصلة بالنزاع.
● شرق السودان، الراهن والمستقبل.	

  كما سيتم تحرير مشاركتهم في شكل مادة سيتم تنقيحها ونشرها في العدد العاشر 
حول  المكتوبة  المواد  إثراء  هو  الندوة  هذه  من  والهدف  العدد،  ندوة  مسمى  تحت 
الفكرة الرئيسية بحوار من هذا النوع.  في الشق الثاني، ستنخرط الجلسة في نقاش 
مفتوح يشارك فيه المستمعون من الحضور، وهذا كخطوة أولى في مشروع المعهد 
لبلورة أجندة عمل حول شرق السودان، ونريد بذلك الاستهداء بأرائكم للإجابة على 
سؤال:  كيف يستطيع معهد أبحاث السلام أن يتبنى أجندة عمل حول مشروع شرق 
السودان؟ و نبدأ بالمحور الأول والذي سيحدثنا فيه الدكتور حسن محمد صالح عن 

المكونات الاجتماعية والتاريخية في الشرق.
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حسن محمد صالح
كلية الاقتصاد والدراسات 

الاجتماعية 
جامعة الخرطوم

د. حسن محمد صالح:
في البدء، أود أن أوضح أن كل المعلومات التي سأذكرها هنا هي معلومات تحصلت 
 ،1971-1969 العام  بين  الاجتماعية   الانثروبولجيا  في  للدكتوارة  كباحث  عليها 
معتمدين على الوثائق المدونة في الأرشيف ودار الوثائق المركزية في الخرطوم وكسلا 
وسنكات، بالإضافة إلى المعلومات المنقولة من المخبرين من شرق السودان، ودائما 

ما يتبدل التاريخ خاصة الشفاهي منه. 
سابدء حديثي عن قبيلة البجا التي تعتبر كونفدرالية تضم مجموعة قبائل يجمع 
إلى  بالإضافة  الرعي،  في  متمثل  اقتصادي،  ونشاط  واحد  جغرافي  إطار  بينهم 
الثقافات المتقاربة  واللغة العامة ، ما عدا بعض مجموعات البني عامر التي تتحدث 
»التقداوي« ويعتبروا bilingual لتحدثهم اللغتين )التقرنجي و التقداوي( و كذلك 

مجموعات الحباب.
تنقسم مجموعة البجا إلى قبائل رئيسية هم : الهدندوة، البني عامر، البشاريين، 
العمرئر، الحباب، بالإضافة إلى مجموعات أخرى صغيرة ومتوسسطة إنضمت إلى 
منطقة  الأرتيقا في  كقبيلة  الإقامة،  أو  المصاهرة  طريق  عن  الرئيسية  المجموعات 
التركي،  العهد  سواكن، وهي قبيلة قديمة جداُ عمل أفرادها كحكام لسواكن منذ 

ونذكر من القبائل الأخرى ،المليتكيناب والسروراب والشاياب وغيرهم.
شرق  في  كيان  لها  وجد  التي  المجموعات  أول  أن  التاريخية  المصادر  بعض  تذكر 
مجموعة  الأن  تعتبر  وهي  كسلا  منطقة  سكنوا  الحلنقة،  مجموعة  هي  السودان 
حضرية. وقد سجل التاريخ النزاع القديم في منطقة الساحل في منطقتي سواكن 
الغالبة في  قبيلة الحباب هي  وتعتبر  والحباب،  البني عامر  قبيلتي  بين   ، ومصوع 
البريطاني  الحكم  أنشأ  عندما  النزاع  وإزداد  سواكن،  وحتى  إرتريا  بين  المنطقة 
مشيخة للحباب في طوكر. أما مجموعة البني عامر ظلت تعمل في الزراعة في دلتا 
طوكر من عهد التركي، وهي المجموعة الغالبة  بين الحدود الأرترية  وبين قرورة إلى 

حدود دلتا طوكر، وأيضا جنوب مدينة كسلا إلى حدود أرتريا. 
أنشأ الحكم البريطاني نظارة البني عامر في كسلا، وأصبحت مركز رئيسي للبني 
لعدم  نسبة  الإزدياد  في  عامر  البني  مجموعة  وبدأت  وأرتريا،  السودان  في  عامر 
الاستقرار السياسي في إرتريا في السبعينيات القرن الماضي، عدا مجموعة النابتات 
هنالك  ولكن  كسلا،  في  القدم  منذ  موجودة  وهي  عامر  البني  نظارة  تمثل  التي 

مجموعات أخرى تنضم للبني عامر. 
أما قبائل البجة الرئيسية الأخرى منهم البشاريين في الشمال  في جبال عتباي من 
منطقة دنقلاب حتى الحدود المصرية وهي مجموعة معزولة لحد ما، وتنقسم إلى 
المرعى  تنقلوا لظروف  ناجي  أم  الشمال، وبشاريين  : بشاريين عالياب في  قسمين 
حتى استقر بهم الحال في نهر عطبرة بين سدون و قوز رجب. وهنالك مجموعة  
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العمرئرالمتواجدة في جنوب بورتسودان إلى منطقة سنكات وجزء منهم في القاش، 
والعمرئر ينقسمون إلى فرعيين رئيسيين: عمرئر بن عمار وآتمن بن عثمان، وهم 

أكثر القبائل تحضراً و وجوداً في المدن. 
تعتبر قبيلة الرشايدة أكثر القبائل العربية توافداً للسودان وقد قدموا من المملكة 
العربية السعودية منذ أكثر من مائة وثلاثون عام كرعاةً للإبل. وكانوا قد تعرضوا 
السودان  إلى  وعادوا  أريتريا  إلى  الجأهم  ما  المهدية،  زمن  في  المضايقات  لبعض 
بإنهاء المهدية وهم منقسمون في قبيلتين، وفشلت محاولات  إدارة الحكم البريطاني 

بدمجهم في كيان قبلي واحد واصبحوا بذلك يتبعون لنظارة الهدندوة.
قبيلة الهدندوة ظهرت في سنكات وهم أبناء محمد المبارك أو )براكوين(، وتعني كلمة 
الهندندوة أبناء هادات، وذلك لاعتقادهم بنسبهم لجدتهم الأولى )هادات(. ومنذ 
عهد الفونج ظل الهدندوة بجبل أوُكريت في منطقة سنكات، ونسبة لأعدادهم الكبيرة 
بدءوا بالزحف جنوباً بحثاً عن المرعى إلى أن وصلوا منطقة القاش واستوطنوها، و 
بالتالي تغطي قبيلة الهدندوة أكبر منطقة قبلية في شرق السودان: تمتد من سنكات 
جنوباً إلى كسلا، ومن كسلا غرباً إلى نهر عطبرة، ومن كسلا شرقاً وجنوب شرق 
إلى الحدود الإريترية. فترة الاستعمار، أولت  الإدارة البريطانية اهتمام كبير لقبيلة 
من  واسعة  بقعة  في  وانتشارهم  الكبيرة  أعدادهم  منها:  لأسباب  وذلك  الهدندوة 
الهدندوة، وذلك  لقبائل  البريطاني الف حساب  أراضي الشرق، وحسب المستعمر 
لإرتباطهم بالأمير عثمان دقنة ودعمهم له في معاركه ضد الاستعمار إلى أن حدث 
وكسر المربع البريطاني في معركة تاماي. وذكرت بعض الوثائق البريطانية أن من 
بالتحديد  الشرق،  منطقة  وايطاليا في  بريطانيا  بين  النزاع  هي  الأخرى  الأسباب 
مجرى نهر القاش، وظن البريطانيون أن التواجد الواسع لقبيلة بها مقاتلين شجعان 
سيشكل خط دفاع أمامي ضد آي تمدد ايطالي في الشرق. وكان قد بدء الإيطاليون 
إقامة مشاريع  على طول نهر القاش إلى أن اعترضت بريطانيا على ذلك فقدمت 
و  مدارس  للسكان،  خدمية  مشاريع  لإقامة  يفضي  مقترح  الإيطالية  الحكومة 
القاش  نهر  نهاية  الأرترية حتى  القاش من الحدود  نهر  مستشفيات، على ضفتي 
1918 عُقدت  المقترح وفي عام  توافق بريطانيا على هذا  لم  السودان، ولكن  داخل 
إتفاقية روما بين الحكومتين، ونصت على أن لا تقوم بريطانيا بآي عمل في منطقة 
المحليين.  المواطنين  حقوق  مع حفظ  الإيطالية  الحكومة  مشاورة  دون  القاش  نهر 
وبعدها شرعت بريطانيا بتنفيذ مشروع دلتا القاش، ومُنحت المنطقة كعطاء لشركة 
أقطان كسلا على أن تنُشئ الشركة خط سكة حديد بين بورتسودان وكسلا وتعمل 
على زراعة القطن لصالح السكان المحليين. استمر عمل الشركة حتى العام 1928 
إلى أن دخلت في خلافات مع قبيلة الهدندوة مما دفع الحكومة البريطانية لإنهاء 
عقد الشركة حفاظاً على أمن المنطقة وذلك مع تعويضها مايقارب الثلاثين ألف 

فدان في مشروع الجزيرة التابع أنذاك للحكومة المركزية في الخرطوم.
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هنالك أيضا المجموعات النيلية الموجودة في شرق السودان، خاصة قبائل الجعلين 
والشايقية والمناصير والرباطاب، وزاد عددهم بنشأة السكة حديد ومشروع القاش 
وأستقروا في مراكز في القاش كتجار ومزارعين. الجدير بالذكر أن مشروع القاش 
عملت  وبالتالي  الهدندوة،  لقبيلة  ملكيته  أغلب  وتعود  قبلي  أساس  على  مقسم 

المجموعات النيلية بالزراعة في شراكات مع الهدندوة أوبإستئجارها.
نذكر أيضا قبائل غرب أفريقيا الذين قدموا كعمال في مشروع القاش واستوطنوا 
في قلب المنطقة وفي قُرى أخُرى تعتبر كمحطات رئيسية لإدارة الزراعة والمياه على 

طول القاش، وتبدأ من الشمال: وقر وتندلاي ومكلي ودقين. 
وبدء الوضع في التغير منذ الثمانينات مع بداية الجفاف و التصحر الذي ضرب 
المنطقة في عام 1984، وفقدت المجموعات الرعوية من البجاويين الكثير من مواشيها، 
مما اضطرهم للتفكير في الاستقرار حول منطقة طريق بروتسودان-كسلا، إما في 
قرى جديدة أوالقُرى القائمة مثل: درديبي، آداليا، وقر، ومتتيب. و بعض منهم سكن 

المدن الكبيرة. وأصبحت الحوجة التنموية عاجلة  وأكبر. 
د. محمد محجوب هارون:

ننتقل إلى البروفيسور عبد الغفار محمد أحمد ليقدم لنا خلفية حول التنمية في 
منطقة شرق السودان.

بروفيسور عبد الغفار محمد أحمد:
ستموت.  تقرأ  لا  التي  الأمة  ككل:  السودانية  للأمة  موجه  بنقد  أبدأ  أن  أريد 
فقدم الدكتور حسن قبلي ما كتبه في الثمانييات ولم يتطرق إليه أحد. وقد كتب 

البريطانييون الكثير في شرق السودان ولكن لا أحد يراجع هذه الوثائق.
 أريد أن أتحدث عن مشروع البحر الأحمر القائم بالتعاون بين جامعة الخرطوم 
وجامعة بيرقن، والذي كنت جزء منه. قام المشروع ب145 دراسة عن الهدندوة في 
 Surviving for Meager Resources :منطقة سنكات وأصدرثلاثة كُتب منها
وتنمية  سلام  كتاب:  كذلك  سنكات.  مناطق  في  الهدندوة  عن  الكتاب  ويتحدث   ،
شرق السودان الصادر في العام 2009. وقمنا بتوزيع هذه الأعمال على كل الجهات 
المهتمة والمختصة ولكن لم يتم الاستفادة منها.  والمهم في هذه الأعمال هي أنها تقدم 
وذلك  متداخلة  دراسات  إقامة  المشروع  الشرق. و تحمل  التنمية في  حلول لمشاكل 
حوى  و  والبيئية.  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  بالجوانب  التنمية  لارتباط 
من  مجموعة  وأخرج  المنطقة  لباحثين مختصين في  القدرات  لبناء  جانب  المشروع 
بحوث الماجستير والدكتوراه. ونجح المشروع في تغطية كل الجوانب المتعلقة بقضايا 
التنمية والسلام في المنطقة، ولكن النخب لا تملك الاهتمام الكامل لمراجعة مثل هذه 
الأعمال. وكان بوُدي حضور أشخاص ممن كانوا مديرين لمشروع البحر الأحمر كالأخ 

عبد الغفار محمد أحمد 
كلية الاقتصاد والدراسات 

الاجتماعية 
جامعة الخرطوم
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حسن عبد العاطي »رحمه الله«، والأخ صلاح الشاذلي، والأخ  شريف حرير. 
من المعروف أن ظواهر الجفاف والتصحر كان لها أثر كبير جداً في تراجع التنمية، 
والقاش وطوكر وكان  القربة  إنتاج زراعية في خشم  زالت هنالك مناطق  ولكن ما 
يمكن الاستفادة منها بصورة كبيرة،ولكن نرى مثلًا أن هؤلاء من كانوا مسؤليين عن 

صندوق الشرق لم يروا هذه النقاط وبالتالي لم يتطرقوا إليها. 
يعتبر التهميش من الأسباب الأساسية لتردي التنمية في المنطقة، فتأثر به التعليم 
بقاء هذه المجموعات.  تدعم  التي  الاجتماعية  التنظيمات  و حتى  الصحة  وقطاع 
ولإدارة هذه القضايا يجب أن نضع في الاعتبار عملية التنوع الموجودة في السودان، 
المكونات  فكل   ، الهوية«  »قضية  السودانيين  بين  الخلاف  مسببات  إحدى  فهي 
بصورة  انصهرت،  قد  الحقيقة  قديمة هي في  فترات  منذ  للسودان  توافدت  التي 
أو بأخرى،مع المكونات السودانية الموجودة، فعملية الانصهار هذه تحتاج لنوع من 
قضايا  في  المسارات  لنموذج  الحكومة  تبني  أن  تقديري  في  بها.  والمعرفة  التأكيد 

السلام هي إحدى وصفات تفتيتَ وتفكيك السودان.
د. محمد محجوب هارون:

ننتقل للبروفيسور حسن الحاج علي الذي سيتحدث لنا عن البعد الإقليمي والدولي 
لما يجري في شرق السودان.

بروفيسور حسن الحاج علي:
حول  دولي  إقليمي  تكالب  هنالك  أن  نفهم  سأعرضها  التي  الخرائط  هذه  عبر 
منطقة الشرق، وقد تغير هذا التكالب عما كان سابقاً باعتبار ظهور دول جديدة لها 

مصالحها في المنطقة وغروب دول أخرى مع اختلاف القضايا نفسها.

حسن الحاج علي
كلية الاقتصاد والدراسات 
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جامعة الخرطوم
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توضح الخارطة أمامكم منطقة جيبوتي، و القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة 
بها، حيث نرى باللون الأخضر القاعدة الأمريكية الوحيدة في أفريقيا، و باللون 

الاحمر نرى أول قاعدة عسكرية صينية خارج مياه إقليمها، وجوارها الميناء 
حيث تقيم الصين بجانبه أكبر منطقة تجارة حرة مفتوحة، مما يوضح لنا ترابط 

العلاقات العسكرية والاقتصادية. إضافة إلى التواجد العسكري الألماني والإيطالي 
والأسباني والفرنسي.

file:///C:/Users/HP/Downloads/senior_study_group_on_peace_and_security_in_
the_red_sea_arena-report.pdf

https://multimedia.scmp.com/news/chWhy%20Djibouti%20is%20home%20
to%20China›s%20first%20foreign%20military%20baseina/article/2161807/
china-djibouti-base/index.html
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الخريطة التي أمامكم مأخوذة من تقرير  Atlantic Council حول منطقة البحر 
الأحمر، يذكر التقرير انه لا يمكن أن نفصل البحر الأحمر عن محيطه من شرق 
على  وتأثيرها  القضايا  لتداخل  وذلك  الأفريقي  والقرن  الخليج  ومنطقة  المتوسط 

المنطقة ككل. 

 Us military drones and  في الخريطة التالية: مكتوب باللغة الإنجليزية
surveillance network in Africa. ومشارباللون الأحمر للمرافق العسكرية  

الأمريكية في غرب أفريقيا و القرن الأفريقي وهي ثلالثة أنواع موضحة في 
 Forward operating sites, Contingency security :الخيطة الثانية

.locations, and the contingency location

https://theintercept.com/drone-papers/target-africa/
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 Forward operating sites, Contingency security locations, and
.the contingency location

 The logistics hubs basis and operation of US توضح الصورة
African commands ونراها تشكل شريط يبدأ من المحيط الأطلنطي حتى 

منطقة القرن الأفريقي، وبالتالي نحن متواجدون في حِزام من القواعد العسكرية 
الموجودة في المنطقة.

هذه الخريطة توضح الوجود العسكري الإماراتي الذي يؤمن مصالحها 
الاقتصادية في المنطقة والمتمثلة بالطبع حول المواني.

https://www.criticalthreats.org/analysis/the-new-scramble-for-africa 
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هذه صور تم أخذها عبر الأقمار الصناعية للقواعد العسكرية للإمارات في أرتريا 
وهي ضمن القوات المشاركة في حرب اليمن.

هذه الصورة توضح سفن عسكرية إمارتية في ميناء العصب وهي تقوم بتقديم 
الدعم اللوجيستي للحرب في اليمن.

دول  بين  متداخلة  العالمية  والمصالح  القضايا  أن  عرضه  تم  مما  جلياً  لنا  يتضح 
الإطار يجب الحديث  بالتحديد. وفي هذا  والشرق  السودان  يؤثر على  كثيرة مما 
عن دولتي أثيوبيا وأرتريا لتأثيرهما الكبير على منطقة شرق السودان. قبل ظهور 
آبي أحمد في حكم أثيوبيا، كان لمصر تحالف قوي لإضعاف مصالح الإمارات في 

Ibid
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أثيوبيا في المنطقة حتى قامت بدعم مجموعة الشباب الإرهابية في الصومال. ولكن 
التغيير السياسي في أثيوبيا غير الأجندة الأرترية التي ارتبط استقرارها ببقاء آبي 
أحمد. لكن ما زالت النزاعات الداخلية تهز أثيوبيا خاصة في إقليم التقراي المطالب 
بالحكم الذاتي، وكانت أثيوبيا الدولة الأولى من حيث أعداد النازحيين داخلياً في 
العام 2018. وبالتالي غطى ثقل النزاعات الداخلية في البلدين وحتى السودان على 

التحالفات والقضايا الدولية الموجهة نحو الإقليم.
د. محمد محجوب هارون:

هكذا نكون قد تناولنا ثلاثة أبعاد متعلقة بموضوع النقاش وبذلك ننتقل للبعد الرابع 
والأخير، وسيحدثنا كل من بروفيسور حسن أبوعائشة ودكتور عبدالله درٍف حول 
الراهن والمستقبل لما يدور الأن في شرق السودان. نبدأ بالبروفيسور حسن أبوعاشة. 

بروفيسور حسن أبوعائشة:
أنا في الحقيقة طبيب، ولكن اهتمامي بقضايا شرق السودان ليس فقط لأني من 
أبناء المنطقة، ولكني منذ كنت طالباً كنت مهتم ومتابع لتاريخ الشرق وعملت ككاتب 
للأستاذ محمد شريف »رحمه الله« وهو أحد المؤرخيين لشرق السودان، وكنت كثيراً 
ما أسافر معه لمناطق كثيرة في الشرق، وكنت دائماً ما أراه حريصاً للحصول على 
الحكايات الشفاهية من فم من عاصروا الأحداث المختلفة. حتى حقق كتاب »تاريخ 
المهدية ومدن أخرى في  تاريخ مدينة كسلا منذ نشأتها حتى  يتناول  الذي  كسلا« 

الشرق. 
كينونتها  منها  كل  تمتلك  التي  السودان  شرق  لمكونات  الكبير  القبلي  التنوع  رغم 
الخاصة وتجتمع تحت نظارات مختلفة ومستقلة، ولكن يجمعهم عامل مشترك بينهم 
وهو تحدثهم للغة واحدة، وهذا نادر جداً في الأقاليم الأخرى داخل السودان حيث 
تتعدد للغات بين القبائل المختلفة. لكن جمعت اللغة البجاوية أكثر من عشرة قبائل 
عاشت فيما بينها فترات من الحروبات 
والخلافات، لذلك تعتبر اللغة البجاوية 
الذي  الأدبي  إرثها  لها  عظيمة  لغة 

يستهوي الكثير من القبائل الأخرى. 
الأحداث الأخيرة التي دارت في منطقة 
القائم  بالتكالب  مًُؤججة  هي  الشرق 
ذكره  ما  وهذا  الأفريقي،  القرن  على 
علي،  الحاج  حسن  البروفيسور  أنفاً 
الأكبر  النصيب  له  السودان  أن  ويبدو 
من هذا التكالب،الغرض من ذكر هذه 
النقطة هو أن نوضح غياب مثل هذه 

القبائــل  بــن  للغــات  تتعــدد 
اللغــة  جمعــت  لكــن  المختلفــة. 
عشــرة  مــن  أكثــر  البجاويــة 
قبائــل عاشــت فيمــا بينهــا فترات 
مــن الحروبــات والخلافــات، لذلك 
لغــة  البجاويــة  اللغــة  تعتبــر 
عظيمــة لهــا إرثهــا الأدبــي الــذي 
القبائــل  مــن  الكثيــر  يســتهوي 

الأخــرى. 

حسن أبو عائشة
أستاذ الطب الباطن 

وطب الكلى - الرئيس 
السابق لجامعة المغتربين
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عن  فالمعروف  قبل،  من  الصراعات 
الصراعات القبلية أنها دائماً ما تكون 
متعلقة بالأرض والمرعى، ولكن الحدود 
القبلية بين هذه المجموعات معروفة و 

واضحة.
جداً  مهمة  نقطة  إلى  أشير  أن  أريد 
البني  لمكون  القبلي  بالتداخل  تتعلق 
طبيعي  تداخل  وهو  أرتريا  مع  عامر 
الإدارة  أن  ذُكر  فقد  جداً،  ومفهموم 
أقامت  الإستعمار  عهد  البريطانية في 
وهذا  كسلا،  في  عامر  البني  نظارة 
في  عامر  البني  لها  يتبع  كما  صحيح، 

أرتريا. كذلك قبل المهدية، كانت رئاسة  نظارة البني عامر موجودة في أرتريا في 
أغوردت. ومن قصص التاريخ القديم يحكى أن محمد موسى ناظر الهدندوة وهو 
المهدية    مع  أختلف  أنه  ويحكى  المهدية،  أمُراء  أحد  كان  تِرِك،  الحالي  الناظر  جَدّ 
ناظر  استقبله  حيث  أرتريا  إلى  وهرب  بطشه  فخشي  دقنة،  عثمان  مع  وتغاضب 
البني عامر دُقل هناك و احتفى به، وبمعية وحماية ناظر البني عامر إستطاع محمد 
موسى أن يتجول ويسافر في أرتريا، ووجد أن الهدندوة في أرتري كُثر، حتى حدثته 
أرتريا.  للهدندوة في  بإقامة نظارة  له  أن يسمحوا  الايطاليين  أن يطلب من  نفسه 
والمعروف أن قبيلة الهدندوة تمتلك الجزء الأكبر من الأراضي الرعوية، لذلك كان 
من الطبيعي أن تلجأ قبائل البني عامر بعد الجفاف إلى المدن، واصبحوا يشترون 
الأراضي وظل هذا مقبولاً بين الناس. هذا يوضح لنا أن التداخل والتعايش السلمي 
بين هذه القبائل هو الأساس حتى في ظل الأزمات الاقتصادية، لذا نرى أن السلام 
بين هذه القبائل ممكن طالما إذا احتفظت كل قبيلة بحقوقها المعروفة ولم يتغولوا 

على غيرهم.
د. محمد محجوب هارون:

شكراً بروفيسور أبو عائشة، في الجولة الثانية نتوقع أن تحدثنا عن رؤيتك للمستقبل. 
والأن ننتقل للدكتور عبد الله محمد دِرِف.

دكتور عبد الله محمد دِرِف:
قال  بدأ، فكما  وكيف  الأن  الذي يجري  الصراع  أعطي فكرة عن طبيعة  أن  أرُيد 
البروفيسور أبو عائشة أن أخر صراع أو اقتتال بين قبيليتي البني عامر والهدندوة 
كان قد حدث عام 1940 ولم يسجل التاريخ الحديث آي نزاع أو اقتتال بين الطرفين. 
إذا نظرنا للصراع القبلي عموماً، كما حدث في دارفور ومناطق أخُرى، هو دائماً 

القبائــل  بــن  للغــات  تتعــدد 
اللغــة  جمعــت  لكــن  المختلفــة. 
عشــرة  مــن  أكثــر  البجاويــة 
قبائــل عاشــت فيمــا بينهــا فترات 
مــن الحروبــات والخلافــات، لذلك 
لغــة  البجاويــة  اللغــة  تعتبــر 
عظيمــة لهــا إرثهــا الأدبــي الــذي 
القبائــل  مــن  الكثيــر  يســتهوي 

الأخــرى. 

عبد الله محمد دِرِف:
المحامي، وكبير مستشاري 

وزارة العدل سابقاً
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نزاع حول الأرض أو الكلأ أو الماء، أي 
جرى  ما  ولكن  الموارد،  حول  نزاع  أنه 
و  النوبة  بين   2019 العام  نزاع في  من 
والهدندوة  عامر  البني  و  عامر،  البني 
صراع  فأول  موارد،  صراع  ليس  فهو 
حدث بين النوبة والبني عامر، في شهر 
خلاف  كان  بالقضارف،   2019 يونيو 
مع  وأختلف  ماء  بائع  شخصين،  بين 
الشجار  وقام  الماء  المشتري حول سعر 
أن  إلا  الغد  في  كان  وما  بينهما، 
إمتلاءت وسائل الإعلام المختلفة بصور 
إشاعات  تحت  مصابين  لأشخاص 
تقول أن النوبة يتعرضون لإبادة وعليه 

تم حرق حي كامل من أحياء البني عامر في القضارف. وهذا طبعاً يرجع لضعف 
الحكومة والتراخي الأمني في وقتها الذي وصل لإشتراك أفراد القوات النظامية 
من أبناء النوبة في النزاع والإنحياز إلى أهاليهم وإنتقل النزاع من القضارف إلى 
بورتسوان وبعد شهرين إلى خشم القربة ومؤخراً لحلفا الجديدة. ويظهر التراخي 
الأمني وضعف السلطة في أحداث القضارف وحلفا الجديدة حيث لم يتم القبض 
أو محاسبة آي من الجناة وهذا ما أوغل صدور أهالي الضحايا وفاقم الصراع. 
قمنا نحن، كمجموعة من المحاميين، بالتحرك إلى خشم القربة في محاولة لدفع 
السلطات للقبض على الجناة، وبالفعل حدث ذلك ودُفعت ديات وتعويضات للضحايا 
ومنها هدأت الأوضاع فوراُ، وكان هذا ببساطة نتيجة لتنفيذ حكم القانون مما طمأن 
إتخاذها  وعدم  الدولة  فغياب  حمايتهم.  على  وتعمل  حاضرة  الدولة  بأن  الأهالي 
النزاعات هي سبب أساسي في  لتفادي هذه  الوقائية  القانونية وحتى  للإجراءات 
حدوثها. ففي مثل هذه الأوضاع هنالك دائماً جهات تعمل على تأجيج النزاع ودائماً 
ما تلعب على التحشييد القبلي وهؤلاء معروفون ويجب أن يحسمهم القانون بشكل 
جاد. وبغياب الدولة لايجد الأفراد من يلجأوون إليه غير القبيلة، وتصبح القبيلة 

أعلى من سلطة الدولة. 
بالنسبة للصراع الأخير في بورتسودان، فهذا أيضا لا يتعلق بالموارد، فقبائل الهدندوة 
كما ذكرنا مسبقاً هي من أكبر القبائل وموجودة في منطقة البحر الأحمر، وهو صراع 
سياسي متعلق بمسار الشرق في إتفاقية السلام بجوبا، وخاطب أحد قيادات المسار 
الجموع في بورتسودان وكسلا والقضارف، وبعد الندوة مباشرة ظهرت مجموعات 
أخرى إعترضت على المخاطبة، وفوراً بدء إنتشار خطاب الكراهية والخطاب القبلي 
في وسائط التواصل الإجتماعية وتم توظيف القبيلة في هذا الصراع السياسي، وهذه 

هنالــك  الأوضــاع  هــذه  مثــل  في 
دائمــاً جهــات تعمــل علــى تأجيــج 
علــى  تلعــب  مــا  ودائمــاً  النــزاع 
وهــؤلاء  القبلــي  التحشــيد 
يحســمهم  أن  ويجــب  معروفــون 
وبغيــاب  جــاد.  بشــكل  القانــون 
مــن  الأفــراد  يجــد  لا  الدولــة 
القبيلــة،  غيــر  إليــه  يلجــأون 
مــن  أعلــى  القبيلــة  وتصبــح 

الدولــة. ســلطة 
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مسألة خطيرة، وتراخت الدولة في حسم هذه الممارسات لإستخدام القبيلة كواجهة 
سياسية، وحدث أن رفضت بعض المجموعات ما تم التوافق عليه في مسار الشرق 
بإتفاقية السلام، وهو رفض يأتي بمسوقات جهوية فقط، فإن سألت أحدهم ما هي 
النقاط التي ترفضها وترى أنها لاتخدم قضية الشرق في هذا المسار لا يستطيع أن 
يجيبك، ولكن يقول أن المفاوضون في المسار لا يمثلوننا. وتكررت نفس القصة في 
قضية تعيين الوالي صالح عمار. إذن مشكلة الشرق ليست هي مشكلة قبيلة تعدت 
على موارد أو أراضي قبيلة أخرى، وإنما هنالك مجموعات لها رؤى سياسية معيينة 
تعمل على إنفاذها عبر العباءة القبلية. يجب أن تتعامل الدولة بصورة جادة مع هذه 
الممارسات وتفرض هيباتها دون الإستجابة للضغوطات غير الموضوعية. والحل في 

تقديري هو في النقاط الأتية:
إيجاد نظام حكم تتمثل فيه المكونات المختلفة للمنطقة وبرنامج تنموي واضح •	

يبنى على التوزيع العادل للموارد و الخدمات.
بالنسبة للصراعات يجب أن تنفذ الحكومة برامج مصالحات جادة قائمة على •	

الإنصاف التام لكل من لحقه الضرر. 
يجب أن تطور الدولة النظام الأهلي و ترشد الوعي القبلي بين المكونات القبلية •	

المختلفة.
 كما يجب ضبط دور الإعلام على أن يحارب الإشاعات ويعمل على نشر ثقافة •	

التعايش السلمي عبر قنوات الدولة الإعلامية.
د. محمد محجوب هارون:

الثانية من النقاش لتوضح لنا أكثر  د. عبدالله دِرف، سنعاودك في الجولة  شكراً 
التي تحدث في الشرق هي ليست صراعات  القائلة أن: الصراعات  وجهة نظرك 

حول الموارد. ولكن يبقى السؤال قائم هو لمصلحة من؟
نبدء جولتنا الثانية والأخيرة من الندوة وفيها نعاود متحدثينا ليكملوا لنا الصورة 
بما لم يسعفهم به الوقت في الجولة الأولى. نعود لبروفيسور حسن محمد  صالح 

ليكمل حديثة في دقيقتين.
بروفيسور حسن محمد  صالح:

أريد أن أرجع لما ذكره الأخ حسن الحاج على حول إهتما أريتريا بالسودان، وهذا 
حديث صحيح و مهم، فقد شاهنا عبر زياراتنا في بورتسودان وطوكر حضور الرئيس 
الأرتري أسياس أفورقي بسيارته من أسمرة إلى السودان، وهو يعتقد إعتقاد جاد 
بأن هذه المنطقة كانت في الأصل جزء من أريتريا وهي المنفذ الوحيد لدولته للمرعى 

والزراعة، بالتحديد منطفة طوكر والقاش. 
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وأوْكد  عبدالغفار،   أحمد  محمد  البروفيسور  لحديث  أرجع  بالتنمية  يتعلق  فيما 
أن أهم عامل لتفعيل التنمية في الشرق هو بإقامة خزان  في منطقة ستيت ليروي 
نهر عطبرة شرقً لخط  من  »ترعة«  قناة  بفتح  عطبرة،  نهر  من  الشرقية  المنطقة 

السكة حديد. 
أوافق على حديث البروفيسور أبو عائشة والدكتور عبد الله درِف على أن النزاع 
المعروف  جديد.  نوع  من  نزاع   هذا  ولكن  الموارد،  حول  يوماً  يكن  لم  الشرق  في 
أن كل قبائل شرق السودان تتعامل مع ملكية الأراضي بقانون العُرف، فكل قبيلة 
تقسيمات  حول  عُرفي منظم جداً  نظام  وهنالك  أراضيها  بحدود  تامة  دراية  على 
الأراضي وإستخداماتها: نجد في هذا النظام مصطلحي )الأصل و العُرف( الأصل 
هي المجموعة التي تملك الأرض أصياً أو بالأصالة، والعمارة هي أن تسمح للأخرين 
بإستخدام هذه الأراضي على أن يدفعوا مقابلها مايعرف ب«القُدام«. وهذا النظام 
الموارد  يحدث صراع حول  ان  أتوقع  ولكن  البجا،  قبائل  بين جميع  التوازن  حفظ 
خاصة بين الهدندوة والرشايدة، فللرشايدة ثقافات رعي مختلفة وليس لهم حدود 
أراضي يعرفونها و قد قامت لهم نظارة، وبالتالي هم يملكون ناظر دون أرض وهذه 

مشكلة كبيرة لقبائل شرق السودان. 
إحدى المشكلات الأساسية التي برزت في قضية شرق السودان منذ العام 1994، هي 
تقسيم ولاية كسلا إلى ولايتين )القضارف و كسلا( وهم منطقتين مكملتين لبعضمها 
البعض، فمن حيث الموارد فولاية كسلا والبجا في البحر الأحمر ليس لديهم منفذ 

للرعي إلا نهر القاش ونهر عطبرة، فيجب أن يعاد النظر في هذا التقسيم.
الآن النزاع في كسلا وبورتسودان والقضارف يظهر نوع جديد من الصراعات هي 

النزاع الحضري وهو نزاع سياسي، ولا 
يمكن أن يحل هذا النزاع إلا بمراجعة 
تقسم  نظام  و  الأهلي  الحكم  نظام 
المناطق إلى إدارات أهلية. فهذا النوع 
الجديد من النزاع استصحب معه تغيير 
ومازال  المنطقة  في  وسياسي  إجماعي 
والمجتمع  يتناسب  لا  الإداري  النظام 
المنطقة  في  السكان  فمعظم  الحديث، 
نزحوا  التي  القرى  أو  المدن  في  ولدوا 
وليس  والتصحر  الجفاف  بسبب  إليها 

لهم علاقة بالنظام الأهلي القديم. 
إلى  النظر  بلفت  حديثي  أختتم  لذلك 
الحكومات،  دائما  فيه  تقع  كبير  خطأ 

التنافس الخليجي في المنطقة له 
تأثير مباشر على منطقة الشرق: 
له  القطري  التركي-  فالمحور 
وسوريا  ليبيا  في  كبيرة  تأثيرات 
تقرير   ذكر  قد  كان  و  والسودان. 
منطقة  حول   Atlantic Council
البحر الأحمر، أن السودان يمثل 
لأمريكا  كبرى  وأولوية  أهمية 
وهذا  المنطقة.  في  ومصالحها 
يعني توقع المزيد من التدخلات 
في المنطقة مما يتطلب مزيد من 

الوحدة
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وهو تعيين ولاة على نظام قبلي، فهذا 
في  الجديد  التغيير  مع  يتناسب  لا 
الدولة كما من شأنه تأجيج النزاعات 

بين القبائل. 
بروفيسور حسن الحاج علي: 

الخارطة  في  الموضحة  النقاط  أحدى 
 Land ال  قضية  نذكرها  ولم  أمامنا 

rush or Land grab
لتفكير  الرئيسية  العوامل  أحدى  وهي 
للإستفادة  أمريكا  وحتى  الخليج  دول 
الغير  الشاسعة  الأراضي  هذه  من 
يأخذوها  أن  وإستطاعوا  مستخدمة، 

في عطاءات Concessions لمائة عام وخمسون عام.
التنافس الخليجي في المنطقة له تأثير مباشرعلى منطقة الشرق: فالمحور التركي- 
تقرير  ذكر  قد  كان  و  والسودان.  وسوريا  ليبيا  في  كبيرة  تأثيرات  له  القطري 
Atlantic Councilحول منطقة البحر الأحمر، أن السودان يمثل أهمية وأولوية 
في  التدخلات  من  المزيد  توقع  يعني  وهذا  المنطقة.  في  ومصالحها  لأمريكا  كبرى 

المنطقة مما يتطلب مزيد من الوحدة الداخلية لمجابهتها.
بروفيسور عبد الغفار محمد أحمد:

التي قدمها  أريد أن أعلق على نقاط سريعة في حديث المشاركين: أولها الخرطة 
أفريقيا  في  العسكري  التواجد  شريط  توضح  وهي  علي  الحاج  حسن  بروفيسور 
والذي يفصل أفريقيا شمال الصحراء وجنوب الصحراء، فيجب الإنتباه لهذا النوع 

من التواجد والسياسة التي لا تتعامل مع أفريقيا ككيان واحد متكامل.
فيما يخص هيمنة القبيلة، هي مشكلة تم رمي بذورها منذ زمن بعيد و ظهرت في 
النزاعات في الجنوب ودارفور، وبالتالي لا يجب التعامل معها كظاهرة جديدة، فهي 
متجزرة والمعروف أن الحكومة السابقة عملت على تعميقها أكثر لخدمة مصالحها. 
و أتفق تماماُ مع ما ذكره الأخ عبدالله دِرِف فيما يخص المصالحة وغياب دورالإعلام، 
فالمصالحة الحقيقية لن تتم إلا بالقبول الصادق والحقيقي للأخر وترسيخ ثقافة 

التعايش السلمي، وهذه قضايا نجد حلولها في التعليم.
بروفيسور حسن أبوعائشة:

لم  للدولة. فما  التراخي الأمني  نتيجة  النزاعات غير مبرر، فهو  تفاقم واستمرار 

صراع  في  الخارجية  الأيادي  أن 
لمن  النظر  يكفي  بينة،  الشرق 
لديهم مصلحة في البحر الأحمر 
والموانئ، ومن لديهم رأي في إمتداد 
إرتريا،  في  عامر  البني  قبائل 
معروفة   عامر  البني  فقبائل 
لذلك  الأرترية،  المعارضة  تمثل 
توسعها وتمكينها الاقتصادي هو 
للحكومة  جداً  مزعجة  مساءلة 

الأرترية.

ندوة العدد



184

يكن هنالك حضور مقنع للدولة ستكون القبيلة هي الملجأ. والمصالحات لن تحدث 
مالم تكن هنالك تعويضات عادلة، وترك الامور هكذا سيفضي إلى دمار الإقليم. 
وهنالك مشكلة خطيرة أخرى يجب أن ننظر إليها وهي الإدعاءات التاريخية، وهي 
رواية تاريخ لممالك و قبائل تمتد أراضيها في مناطق ومساحات ليست بصحيحة و 
يقدمونها كحقائق تاريخية، و تكمن المشكلة أن ليس هنالك من يصححها أو يتصدى 
والمطالبات  الصراع   يبنى  وبالتالي  بصحته،  إقرار  هو  الشيء  على  والسكوت  لها 
على معلومات خاطئة وادعاءات مغلوطة. أختتم حديثي بضرورة بسط هيبة الدولة 
وتفعيل حكم القانون للسيطرة على هذه النزاعات، وبالطبع يبقى العمل على إعلاء 

قيم الوطنية هو عبر التعليم.
د. عبد الله محمد دِرِف:

أو  الصراع بقصد  أنفسهم من يؤججون  القائمين على الأمر هم  يكون  أن  يحدث 
دون قصد و ذلك لقلة معرفتهم بالسياق والتاريخ الأجتماعي والسياسي في المنطقة 
الغير موضوعية. وللإجابة على سؤال من  القبلية  للضغوطات  وأيضا لخضوعهم 
المستفيد؟ اقول أن الأيادي الخارجية في صراع الشرق بينة، يكفي النظر لمن لديهم 
مصلحة في البحر الأحمر والموانئ، ومن لديهم رأي في إمتداد قبائل البني عامر في 
إرتريا، فقبائل البني عامر معروفة  تمثل المعارضة الأرترية، لذلك توسعها وتمكينها 

الاقتصادي هو مساءلة مزعجة جداً للحكومة الأرترية. 
د. محمد محجوب هارون:

شكراً جزيلًا للحضور والمتحدثين، نعتبر أن هذه هي نهاية الندوة التي سيتم نشرها، 
وفي تقديرنا في أننا تحصلنا على أكثر الندوات ثراءً. 
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عرض كتاب
تاريخ الصحافة السودانية لنصف قرن 1953-1903

الكاتب: محجوب محمد صالح

فيما  كاتبه، وصدقه معاصروه  فيه  زمانه، وصدق  ما كتب في  التاريخ  »اصدق  فإن 
روى«،

ذلك كلمات تنبض بالحكمة استهل بها الشيخ الجليل بابكر بدري، أحد رواد التنوير 
في بلدنا، كتابه »تاريخ حياتي«.

وهي خير مستهل لكلماتنا هذه في تقديم كتاب علم آخر من رةاد التنوير في السودان، 
الأستاذ محجوب محمد صالح.

ووددت لو أنها كانت استعراضاً شاملًا لما حواه بين دفتيه من صيد ثمين لحصاد 
دقائق  لنا  متاحة  كانت  ولما  متراكمة،  وخبرات  ثرة،  تاريخ مجيد، وتجارب  ثمرات 
بإضاءات  مكتفين  التواضع  أن  أثرنا  والمؤلف،  المؤلف،  نظلم  أن  وخشية  معدودة، 
عجلى لبعض ثمراته، ودروسه وعبره ونحن نتشرف مرحلة جديدة في تاريخ أمتنا 
إلى  والتخبط  الطغيان  الأبد من ضيق  إلى  آمال عريضة في الخروج  بها  تحيطها 

رحاب وطن تملأ أشرعته الحرية والسلام والعدالة.
وبين يدي هذا السفر العظيم الشأن، لسنا أمام محض »تاريخ الصحافة السودانية 
لنصف قرن 1903-1953« نحو ما حمل عنوانه، بل هو أبعد من ذلك عمقاً،إذ يتعدى 
بواكير  عند  بالصحافة  بلادنا  عهد  لأول  التأسيس  مرحلة  أحداث  سلسلة  رصد 
نشأتها قبل أكثر من قرن مضى، ويرقى لمرتبة أن يكون كتاباً مرجعياً لا يرسم ملامح 
تشكل الكيان السوداني الحديث سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً إبان الحقية 
الاستعمارية فحسب، بل يثبت كذلك مقدار التفاعل والتدافع خلالها، والدور الرائد 
الركائز  وذع  الوطني، وفي  التحرر  أجل  السودانية من  الصحافة  به  الذي أسهمت 

المؤسسة لدولة ما بعد الاستعمار.
لا  حقاً  مرجعي  مؤلف  فهو  الكتاب،  متن  يحتويه  الذي  وبالمضمون  المعنى،  وبهذا 
نفسه،  السودان  تاريخ  من  مهمة  جوانب  كذلك  يضئ  بل  الصحافة  على  يقتصر 
والسياقات التي جرت فيها عوامل تشكله، لذا فلا غنى عنه لمشتغل بالشأن العام، أو 
محترف للسياسة، أو لمهني في شتى ضروب الإعلام، لا سيما الصحافة رائدته، أو 
طلاب العلم الدارسين في تخصصات التاريخ، السياسة، أو فنون الاتصال المختلفة، 

أو لعموم القارئات والقراء.
لحقبة  التاريخ  في  الجليلة  المهمة  بهذا  محجوب  الأستاذ  نهوض  في  الفضل  ولعل 

خالد التيجاني
صحفي وناشر
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ومن  السودانية،  للصحافة  التأسيس 
تطورات  مسارات  بعض  ذلك  وراء 
هذه  بكل  السودانية،  الوطنية  الحركة 
يعود  والموثوقة،  الدقيقة  المعلومات 
حين  السودانية  الفلسفية  للجمعية 
الماضي  القرن  ستينات  في  منه  طلبت 
وتطور  تاريخ  عن  قصير  بحث  إعداد 
الصحافة السودانية، فنشط للوفاء به 
تؤرخ  التي  المراجع  قلة  عقبات  وسط 
العون  وجد  ولكنه  لستة عقود سابقة، 

لتخطيها من الدكتور محمد إبراهيم أبوسليم مدير دار المحفوظات المركزية، كما 
اليوم، ويقول الأستاذ محجوب »أحسست  الوثائق المعروفة  كانت تسمى وقتها دار 
يومها وأنا أعد بحثي القصير ذلك  أن الصحافة السودانية قصة تستحق أن تروى، 
وأن لها تاريخ خاص لم يكتب بعد، وهو يحتاج لجهد الباحثين، وتنقيبهم لذكريات 

ومذكرات الذين عايشوا تلك الحقبة«.
نشر الجزء الأول من هذا المؤلف في العام 1970، ويضم من بين دفتيه أحد عشر 
فصلًا، كتب الأستاذ محجوب في مقدمته »لقد عرف السودان الصحافة مع بداية 
القرن العشرين قبل أن تعرفها معظم دول أفريقيا، وفدت إليه عن طريق مصر على 
أيدي نخبة من بني الشام، فقامت فيه أول الأمر أجنبية الملكية والتحرير والقراء، 
وأخذ السودانيون يلجون هذا الباب قراءاً في البداية، ثم كتاباً في صحف لا يملكونها، 
وأخيراً أصدروا صحفهم نعكس أراءهم، وأفكارهم، وترسم صراعاتهم السياسية 
وتصور الحياة في جوانبها المختلفة، فكان تاريخاً طويلًا، أرخ الكتاب في جزئه الأول 
للفترة الأولى ما بين 1903 وحتى 1933، وكذلك تلك فترة البداية الشاقة: الحكم 
العدد،  قليلو  والمثقفون  يرسمها،  إلا في حدود  بالتطور  يسمح  لا  الذي  البريطاني 
والاقتصاد متخلف، والإمكانات محدودة، ولكننا رغم ذلك نجد إرهاصات الحركة 

الوطنية، ونشهد مولد الفكر السياسي«.
وجاءت هذه الطبعة من الكتاب التي بين أيدينا متضمنة إلى جانب الجزء الأول، 
الثاني، لتغطي مسيرة الصحافة السودانية  تسعة فصول أخرى هي حصاد جزئه 
على مدار العقدين اللاحقين في الفترة ما بين 1933-1953، إلى جانب خاتمة بالغة 
الكبير بعموان »دروس الماضي  الكاتب  التي أعدها  الورقة  الأهمية والدلالات هي 
وتحديات الحاضر« والتي قدمها في ندوة أقيمت بالخرطوم في 16نوفمبر 2003، في 
الاحتفال بمناسبة مرور قرن على بدء مسيرة الصحافة السودانية، لم تكن حديثاً 
يركن إلى الماضي، بل أستشرفت كذلك مستقبلها ومستقبل الحالة الوطنية، وقدّم 

فيها عصارة خبرته الطويلة وتجاربه الثرّة للأجيال الجديدة.

مع  الصحافة  السودان  عرف 
أن  قبل  العشرين  القرن  بداية 
أفريقيا،  دول  معظم  تعرفها 
مصر  طريق  عن  إليه  وفدت 
الشام،  أيدي نخبة من بني  على 
أجنبية  الأمر  أول  فيه  فقامت 

الملكية والتحرير والقراء
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وفي مقدمة الجزء الثاني كتب المؤلف خواطر عميقة معتذراً عن تأخر صدوره سنين 
عدداً، طارحاً تساؤلات ملحة، ويقول »حالت دون ذلك مشاغل عديدة، وش ئ من 
التردد مبعثه سؤال ظل يتردد في الخاطر: أيهما أجدى أن نتمعّن في أحداث الماضي، 
أم نعالج أزمة العصر؟«، ويواصل تأملاته »إنه سؤال يجعل تحديد الأسبقيات أمراً 
عصيا، فأزمات الحاضر كانت جنيناً في رحم الماضي، وهذه لا تنفصل عن تلك، ولعل 
التاريخ يلقي ضوءاً، أو بعض الضوء على الحاضر،، والتمعن في ماضي الصحافة 

ونشأتها قد ينير لنا الطريق ونحن نعالج أزمتها الحالية«.
ثم يمضي ليضيف بعداً بالغ الأهمية قائلًا »ثم حقيقة أخرى لا تقل عن تلك أهمية، 
وهي أن أزمة الصحافة في أي مجتمع هي جزء من أزمة ذلك المجتمع، لا تعالج تلك 
في معزل عن هذه، فإذا عاش المجتمع أزمة اقتصادية، عاشت الصحافة تلك الأزمة، 
وإذا فقد المجتمع الحرية والديمقراطية اعتلتّ الصحافة واختلتّ أسسها وفقدت 

وظيفتها، وإذا افتقد المجتمع الاستقرار، سادت الفوضى في الصحافة«.
مجرد  ليست  فالصحافة  المعنى،  بعيدة  النظر،  عميقة  وضيئة،  كلمات  من  ويالها 
مرأة عاكسة للمجتمع، أو »كحمار يحمل أسفاراً«، بل هي جزء لا يتجزأ من نسيجه 
إذا اشتكي تداعت له ليس بترديد شكواه، بل  تتفاعل معه في أحواله ومدافعاته، 
يلزمها الواجب والمسؤولية أن تلعب دور الرائد الذي يسهم في جهود خروجه من 

دوامة اليأس إلى فتح أبواب الأمل.
ولا غرو في ذلك فالصحافة السودانية، كما يذهب إلى ذلك الأستاذ محجوب »هي 
أقدم مؤسسات الرأي العام في البلاد، سبقت الأندية والجمعيات، وسبقت الأحزاب 
والنقابات، وسبقت المجالس والبرلمانات، أسست الفكر الوطني، وبلورت الرأي العام، 

ووحدت ركب الحركة الوطنية«.
العربي، سبقت في  والعالم  أفريقيا  المؤسسات في  أقدم  من  السودانية  والصحافة 
شكلًا  ومخبراً،  مظهراً  تخطتها  ثم  لحقتها  جميعاً  لكنها  كثيرة،  أقطاراً  الظهور 
ومحتوى، وبقيت هي متخلفة عن الركب، فهي منذ فجر الاستقلال، وحتى اليوم لم 
تعرف معنى الاستقرار، تتقاذفها يد القدر من محنة لأخرى، فهي إما محاصرة، أو 
مصادرة، وإما تشكو من التعتيم أو التأميم، أما يواجهها الكبت أو يهددها الأغلاق، 
انعكس ذلك على المهنة فأضعفها، وعلى العاملين فيها فأرهقهم، وقطع حبلًا يصل 

بين الأجيال«.
السودانية،  الصحافة  تواجه  التي  الكبرى  المصير  أسئلة  الأستاذ محجوب  ويطرح 
ويدها مكبلة  إذن  تنمو  الطمأنينة، والاستقرار؟، كيف  تفتقد  إذن وهي  تنمو  كيف 
بالقيود، ولسانها ملجم بالأوامر والقوانين؟، كيف تتقدم، وهي كاستثمار، خاسرة، 

وهي كمهنة طاردة، وهي كمؤسسة محاصرة ومهمشة؟.
ومن عجب، يقول الأستاذ محجوب، إن بعض مما تعاني منه الصحافة اليوم، هو ما 
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ظلت تشكو منه منذ بواكير نشأتها، ففي محاضرة له في نادي الخريجين بأمدرمان 
آنذاك،  الصحافة  تعاني منه  كانت  ما  1937، لّص أحمد يوسف هاشم  في سنة 
مصادرها  من  الحقائق  على  الحصول  عدم  الصحفي في  »معاناة  ذلك في  فيوجز 
الرسمية، وضيق المسؤولين بالنقد، وتعرض الصحف للعقوبات الإدارية التي تصل 
ما يشكو منه  إلى حد الإغلاق، وتضييق هامش الحرية«، وهكذا لا يختلف كثيراً 

صحفيو اليوم عمّا اشتكى منه أولئك الرواد الأوائل.
ويعلق الأستاذ محجوب على هذه المفارقة بمقولة حكيمة »إن التاريخ يلقي بظلاله 

حقاً على الحاضر«.
أولهما  السودانية:  ويرى الأستاذ محجوب أن هناك درسان من موروث الصحافة 
الوطنية،  الأهداف  لخدمة  وتطويعه  الجديد،  الوافد  من  الاستفادة  على  القدرة 
مع  بالممارسة  الحرية  هامش  توسيع  ثم  العقوبات،  كل  رغم  الساحة  من  واقتحام 
الاستعداد للتضحية وتحمل النتائج. فالصحفي الناجح لا يقعده الحصار المضروب 
على الحرية الصحفية إنما يبحث عن الدروب والمسالك والنضال من أجل توسيع 
هامش الحرية المتاح له بالعزيمة والإصرار والتضحية، ويشدد قائلا«هما صفتان 

بارزتان في إرث الصحافة السودانية ما زلنا نعيش لهما وبهما«.
كل  من  والاستفادة  الجديد  على  انفتاح صحافتنا  كان  الآخر  الموروث  إن  ويضيف 
مصادر المعرفة المهنية، سواء جاءتنا المهنية وافدة من الخارج، أو هاجرنا طلباً لها، 

فهي صالة الصحفي المؤمن بمهنته.
ويرى المؤلف أن قدر الصحافة السودانية منذ نشأتها الأولى أن تتحمل مسؤولية 
التوعية« ومسؤولية »التعبئة« في أن واحد، وهو ما خلق لها ديناميكية خاصة، فمن 
هي  الصحافة  كانت  العام،  الرأي  عن  بالتعبير  المعنية  المجتمع  مؤسسات  كل  بين 

الأولى مولداً وظلت تقف كالسيف وحيدة في الميدان أمداً طويلًا.
ويذهب الأستاذ محجوب إلى أن أزمة الصحافة السودانية في تقلب أحوال الدهر 
جديد  من  تبدأ  أن  عليها  يتحتم  آخر  عهد  وجاء  عهد،  زال  كما  أنه  ذلك  عليها، 
أعاق  ذلك  وكل  جديدة،  ظروف  وتعمل تحت  جدد،  وصحفيين  جديدة  بإمكانيات 
تواصل الأجيال وانتقال الخبرات، واقترح حلًا لذلك أنه ينبغي أن يكون على رأس 
يقيها شر هذه  للصحافة  دائم  إلى وضع  للانتقال  العمل الجماعي  اليوم  واجبات 
يتم إلا في إطار مشروع وطني  التقلبات، ويحقق للسودان استقراره، وأن ذلك لن 
يؤسس لسلام دائم واستقرار كامل وتحول ديمقراطي راشد ومستدام، فالصحافة 
قي قناعته لن تخدم مصلحتها كمهنة إلا في إطار مشروع وطني جديد، ومن ثم يكون 

واجبها أن تتبنى ذلك المشروع وتبشر به وتدافع عنه وتروج له.
التي  المفصلية  التاريخية  المرحلة  لتخاطب تحديات  اليوم  قيلت  كلمات  بها  وكأني 
مهّدت لها ثورة ديسمبر المجديدة، ولكنها في واقع الحال هي رؤية بشّر بها الأستاذ 
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محجوب محمد قبل عقدين من الزمان، استشرافاً لما نعيشه اليوم، وما ذلك إلا نتاج 
حكمّة يتمتع بها من رصيد خبرة طويلة، وتجارب متنوعة ومتعددة، ورصيد معرفي، 

ووعي كبير باستحقاقات الخروج من الأزمة الوطنية المتطاولة.
ولهذا كله، وهذه شذرات عابرة، وغيض من فيض، وبعض ما سمح به المقام، فنحن 
أمام جهد معرفي عظيم لا يليق به أن يبقى مجرد كتاب أخر يقتنى لأجل أن تزُين به 
أرفف المكتبات المنزلية تباهياً، بل يجب أن تسعى لأن يستفاد منه في تعزيز المعرفة 

والوعي وترقية الحس الوطني.
ويشغلني في خواتيم هذا التقديم أن أدفع بجملة مقترحات، رجاء أن تجد الاستجابة 
المستحقة ممن تليهم، ومنها أن يعتمد هذا الكتاب »تاريخ الصحافة السودانية في 
نصف قرن« مرجعاً علمياً في الجامعات والمعاهد العليا للمجالات ذات الاختصاص، 

كليات الصحافة والإعلام، وفي أسام السياسة، والتاريخ، وغيرها.
وأرجو أن يكون الإطلاع عليه والاختيار فيه من بين شروط الحصول على التأهيل 
لممارسة مهنة الصحافة والإعلام، ليس من باب التعسف، ولا التضييق، ولكن لأنه 
لن يفلح متطلع لدخول هذا المجال والتميز ليسهم في صناعة الرأي العام وتشكيل 
مستقبل البلاد، وهو يجهل القواعد التي تأسست عليها مهنته والجهود التي ضحى 
من أجلها الآباء المؤسسون، والخلفيات والسياقات التاريخية التي تطورت الصحافة 

في مساراتها.
ويطيب لي أن أقترح على المهتمين بهذا المجال أن يتبنوا بصفة خاصة حثّ مجموعة 
الصحافة  لمسيرة  التاريخ  إكمال  بالأستاذ محجوب في  ليستعينوا  باحثين مجيدين 

السودانية للنصف الثاني من مئويتها الأولى. 
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نشاطات المعهد 
العلاقات المدنية العسكرية في السودان 

في المرحلة الانتقالية
المقدمة:  

بالشـراكة مـع معهـد أبحـاث السالم بجامعـة الخرطـوم، نظم معهد الولايـات المتحدة 
للسالم حـوارًا لمـدة يومني حـول العلاقـات المدنيـة العسـكرية في السـودان في الفتـرة 

مـن 10 إلـى 12 مـارس/آذار 2020. وكانـت أهـداف الحـوار كمـا يلـي:
توعيـة الجهـات المدنيـة السـودانية الفاعلـة بالـدور المركـزي الـذي يلعبـه القـادة •	

المدنيـون، والمجتمـع المدنـي، والمواطنـون في توجيـه القطـاع الأمنـي في المجتمعات 
الديمقراطية.

تقييم  دروس وخبرات مراحل الانتقال السابقة إلى حكومات يقودها المدنيون.•	
عمليـة وضـع اسـتراتيجية أمـن قومـي تركـز علـى أمـن المواطـن، بحيـث يشـمل •	

ذلـك المناطـق المهمشـة تقليديًـا.
اسـتلهم الحـوار مـن تجـارب المقارنـة في أماكـن أخـرى مـن القـارة الأفريقيـة، مثـل 
الأفريقـي  المركـز  عمـل  إلـى  بالإضافـة  وتونـس،  أفريقيـا،  وجنـوب  فاسـو،  بوركينـا 
للدراسـات الاسـتراتيجية في عمليـة وضـع اسـتراتيجية أمـن قومـي )NSSD( في 

أفريقيـا.
أبريل/نيسـان  في  البالد  في  ديكتاتوريـة  بأطـول  السـلمية  السـودان  ثـورة  أطاحـت 
2019. ومـن المرجـح أن تقـود الحكومـة الانتقاليـة جهـود السـودان لتحقيـق سالم 
دائـم وديمقراطيـة مسـتقرة. وتعُـدّ إعـادة تحديـد العلاقـة بني العسـكريين والمدنيني 
من التحديات الرئيسـية التي ينطوي عليها القيام بهذا الدور الحيوي، وهي مسـألة 
تسـترعي اهتمامًـا عاجـلاً. وهـذا يتطلـب تصميـم عمليـة اسـتراتيجية أمـن قومـي 
تحـدد أدوار القطاعـات الأمنيـة في دعـم مهمـة الانتقـال إلـى الديمقراطيـة. ومـا إن 
يصبـح هنالـك حـوار حـول مـا يعنيـه أمـن المواطـن للمجتمـع بصفتـه جـزءًا مـن عمليـة 
وضـع اسـتراتيجية أمـن قومـي )NSSD(، ينبغـي حينئـذٍ إعـادة تنظيـم قطـاع الأمـن 
والتركيـز علـى تحقيـق هـذه الرؤيـة الأمنيـة. وهـذا يتطلب تشـكيل جيـش وطني، بدلاً 
مـن الجيـش المسـيّس، بحيـث يكـون قـادرًا علـى محاربـة حـركات التمـرد، والإرهـاب، 
التعذيـب،  كان  السـابق.  النظـام  مـن  الموروثـة  الاسـتقرار  مـع حالـة عـدم  والتعامـل 
المعتقلني في  القانونـي، والعنـف الجنسـي ضـد  التعسـفي، والقتـل غيـر  والاعتقـال 
مراكـز الاعتقـال التابعـة للأجهـزة الأمنيـة مـن بني العديـد مـن الممارسـات الخبيثـة 
التـي ارتبطـت بشـكل وثيـق بصـورة قطـاع الأمـن خالل السـنوات الثلاثني الماضيـة. 
ينبغـي التطـرق إلـى تغييـر مفاهيـم قطـاع الأمـن ليـدور الـدولاب لصالح أمـن المواطن 
مدنيـون  قـادة  تصميمهـا  علـى  يقـوم  شـاملة  قومـي  أمـن  اسـتراتيجية  خالل  مـن 
وعسـكريون وغيرهـم مـن المختصني في الأمـن، والجهـات الفاعلـة في المجتمـع المدنـي 

والمواطنني العاديني. 
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القضايـا الرئيسـية التـي يجـب أن تؤخـذ بعني الاعتبـار أثنـاء تصميـم اسـتراتيجية 
الأمـن القومـي:

- يجـب أن تبـدأ عمليـة تصميـم اسـتراتيجية الأمـن القومـي الآن لأن هـذا سـيوجه 
الغايـة، والبنيـة، ومسـؤوليات القطـاع الأمنـي الناشـئ في السـودان.

- يعُـدّ إصالح القطـاع الأمنـي مـن النتائـج المهمـة لعمليـة اسـتراتيجية أمـن قومـي 
تحـدد الأهـداف الأمنيـة للمجتمـع وأولوياتـه.

- يشـمل قطـاع الأمـن جميـع الأفـراد والمؤسسـات المشـاركة في تصميـم أمـن المجتمـع 
وتوفيـره وإدارتـه والإشـراف عليـه.

- إن عمليـة مراجعـة قطـاع الأمـن القومـي لا تقـل أهمية عـن المنتج النهائي، لأن هذه 
العمليـة تبنـي الملكيـة والفهـم بني أصحـاب المصلحة الرئيسـيين، فعملية اسـتراتيجية 

الأمـن القومـي الشـاملة تسـاعد على بنـاء الملكية. 
- تؤكـد تجـارب المراحـل الانتقاليـة الأخـرى علـى أهميـة تحديـد دور الجهـات الأمنية 
الفاعلـة وضمـان حقـوق الإنسـان في الدسـتور الوطنـي. ويتـم بنـاء المراحـل الانتقاليـة 
الناجحـة والعلاقـات التعاونيـة المدنية-العسـكرية علـى الثقـة علـى المسـتويين الفردي 
والمؤسساتي. ولا تتحقق هذه الثقة صدفةً وإنما من خلال بناء الاحترام والاعتراف 
بنقـاط القـوة لـكل جانـب. ونجـاح العمليـة الانتقالية في السـودان، يحتـاج إلى معالجة 
انعـدام الثقـة بني مكونـات الشـركاء في الحكومـة الانتقاليـة. سـوف تسـتغرق عمليـة 
بناء الثقة بعض الوقت ومن المرجح أن تواجه نكسـات. لذلك، سـتكون هنالك حاجة 

للمثابرة.
- رفـع مسـتوى وعـي القاعـدة الشـعبية حـول مبـدأ أمـن المواطن أمرٌ ضروري لكسـب 
تأثـرًا  الأكثـر  هـم  المواطنني  أن  وبمـا  الأمنيـة.  للاسـتراتيجية  القاعـدة  هـذه  دعـم 
بالإجـراءات الأمنيـة، فينبغـي علـى المجتمـع المدنـي المشـاركة في وضـع اسـتراتيجية 
الأمـن القومـي. وتعـد توعيـة جميـع الجهـات الفاعلـة حـول مفهـوم السـيطرة المدنيـة 

الديمقراطيـة وممارسـتها أمـرًا حيويًّـا.
- فهـم جوهـر حقـوق الإنسـان والوقـوف ضـد التطـرف أمـرٌ حاسـم كي لا تبـوء الثورة 

بالفشل. 
- في الأنظمة الديمقراطية، عادة ما يتولى المدنيون قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، 
وتقـوم القيـادة المدنيـة بوضـع السياسـة في حني يتولـى كبـار الضبـاط العسـكريين 

مسـؤولية كيفيـة التنفيذ.
مـا سـبب وجـود حاجـة لتصميـم إسـتراتيجية للأمـن القومـي في السـودان 

خالل المرحلـة الانتقاليـة؟
واجهـت حوالـي 65٪ مـن التحـولات الديمقراطيـة في أفريقيـا فتـرة مـن الانتـكاس 
نحـو الاسـتبدادية. ربمـا كان ذلـك مـن خالل انقالب عسـكري أو مـن خالل جهـات 
سياسـية أخـرى منحـازة إلـى الجيـش. كانـت العمليـات الديمقراطيـة أكثـر عرضـة 
للتراجـع بسـبب عـدم الاسـتقرار والأزمـات الاقتصاديـة. لذلـك، فـإن الحفـاظ علـى 
زخـم التحـول الانتقالـي أمـر حيـوي. إن القيـادة المدنيـة أمـر ضـروري لجـذب الدعـم 
المحلـي والدولـي الالزم لخـوض غمـار الأزمـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة. وفضـلاً 
عـن ذلـك، فـإن رصيـد المسـارين الاقتصادي والإداري في الحكومات العسـكرية سـيئٌ 
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لأبعـد الحـدود. لذلـك، فـإن الجيـش والجهـات الأمنيـة الأخـرى بحاجـة إلـى قيـادة 
مدنيـة. وفي الوقـت نفسـه، يحتـاج المدنيـون إلـى متخصـص في الأمـن للتعامـل مـع 
المخـاوف الأمنيـة الحقيقيـة التـي تواجـه البلـد. إن الكيفيـة التـي يديـر بهـا القـادة 
المدنيـون والأمنيـون هـذه المرحـة الانتقاليـة هـي أمـرٌ بالـغ الأهميـة مـن أجـل تحقيـق 
ديمقراطيـة مسـتقرة وآمنـة. أمـا التجـارب الناجحـة الأخـرى فقـد شـهدت إشـراك 
الجهـات المدنيـة والأمنيـة بعضهـا بعضًـا بشـكل بناء، على الرغم من اختلاف السـياق 
لـكل منهمـا. ويحتـاج القيـام بعمليـة لوضـع اسـتراتيجية أمـن قومـي في السـودان إلـى 
النظـر في الـدروس المسـتفادة مـن الحـالات الأفريقيـة الناجحـة الأخـرى، ومـع ذلـك، 
يبقـى البعـد الأهـم في هـذه العمليـة هـو الحـوار بني المدنـي والعسـكري حـول كيفيـة 
تحويـل القطـاع الأمنـي السـوداني نحـو تحقيـق شـعارات وأهـداف الثـورة السـودانية. 
يلعـب قطـاع الشـرطة دورًا حيويًـا في هـذه الاسـتراتيجية الأمنيـة. فيقـوم المدنيـون 
بوضع القوانين والشـرطة ترسـخها. إن ممارسـة السياسـة والأيديولوجيات المختلفة 
تشُـكل تحديًـا للكفـاءة المهنيـة لقطـاع الشـرطة. فعلـى الرغـم مـن كفاءتهـم المهنيـة 
العاليـة، إلا أنهـم يعانـون مـن تسـلل المشـاركين غير المدربين مـن القطاع المدني. يجب 
أن يشـعر الأعضـاء المنتسـبون للأمـن بالأمـان أثنـاء القيـام بعملهـم، وهـو مـا يمكـن 
تحقيقـه مـن خالل الإصالح القانونـي والعدالـة الاجتماعيـة. ومـا سـوف يسـتمر هو 
فقط السالم الملزم بالقانون. سـتقوم قوات الشـرطة بدعم المدنيين وحمايتهم خلال 

الاضطرابـات السياسـية، لذلـك سـيكون التفاهـم المتبـادل مثمـرًا في هـذا السـياق.
التعريف الواسع للأمن: ما هو أمن المواطن وما هو الأمن؟

بالنسـبة لألمم المتحـدة، فـإن الأمـن البشـري هـو أمـن متكامـل، ومسـتدام، وشـامل 
مـن الخـوف، والصـراع، والجهـل، والفقـر، والحرمـان الاجتماعـي والثقـافي، والجـوع، 
اعتمـادًا علـى الحريـات الإيجابيـة والسـلبية. فمفهـوم الأمـن واسـع بمـا فيـه الكفايـة 
ليشـمل، بالإضافـة إلـى أمـور أخـرى، الأمـن داخـل الوطـن وخارجه، والأمن البشـري، 
والأمن السـيبراني، والأمن من الإرهاب والسياسـة والاقتصاد. والأمن يعني التنمية 
والعدالـة، ولكـي تتمكـن أي دولـة مـن الخـروج مـن دائـرة العنـف، يجـب أن تعمـل علـى 
تعزيـز الروابـط الاجتماعيـة المشـروعة بني المواطنني والدولـة وفيمـا بني المواطنني 

بعضهـم ببعض.
الأمـن: قـد يشـتمل التعريـف الحديـث لــ »الأمـن« على ثلاثـة )3( أبعاد أساسـية: أمن 
الدولـة، وأمـن المجتمـع، والأمـن البشـري. أمـن الدولـة يتعلـق بالتهديـدات الوجوديـة، 
والتكامـل الإقليمـي )الدفـاع الإقليمـي( والسـيادة السياسـية للدولـة. ويهـدف الأمـن 
المجتمعـي ويشـار إليـه أحيانًـا بالأمـن الداخلـي أو المحلـي إلـى توفيـر الأمـن والحماية 
التحتيـة  الرئيسـية والبنيـة  العامـة  المرافـق  للسـكان المدنيني، بمـا في ذلـك حمايـة 
الحيويـة. أمـا الأمـن البشـري فهـو نهـج يركـز علـى أمـن العنصـر البشـري ويرتبـط 
العـوز  مـن  »التحـرر  هـو  لـه  تعريـف  للأفـراد والجماعـات، وخيـر  بتوفيـر الحمايـة 

والخـوف«.
»للأمـن«  التعريـف الحديـث  الأفريقـي هـذا  يتبنـى الاتحـاد  الأفريقـي،  السـياق  في 
ويقـدم تعريفًـا متعـدد الأبعـاد للأمـن ليشـمل كلًا مـن المفهـوم التقليـدي الـذي يركـز 
علـى الدولـة والمتمثـل في بقـاء الدولـة وحمايتهـا مـن العـدوان الخارجـي بالوسـائل 
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علـى  القائـم  البشـري  للأمـن  العسـكري  غيـر  المفهـوم  إلـى  بالإضافـة  العسـكرية، 
حقـوق  إلـى  إضافـة  والبيئيـة  والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة،  السياسـية،  الضـرورات 
الإنسـان. إطـار سياسـة الاتحـاد الأفريقـي لعـام 2013 بشـأن إصالح قطـاع الأمـن 

.5 SSR، ص 
تعريـف الاتحـاد الأفريقـي المتعـدد الأبعـاد للأمـن لا يؤكـد علـى الأمـن البشـري الـذي 
يسـتند إلى القيم السياسـية والاقتصادية والاجتماعية فحسـب، بل يركز أيضًا على 
الصلـة التـي لا تنفصـم بني أمـن كل دولـة أفريقيـة وأمـن الـدول الأفريقيـة الأخـرى 
والقـارة الأفريقيـة ككل. ولخـص كـوفي عنـان التعريـف الموسـع للأمـن وصلتـه التـي لا 
تنفصـم بالتنميـة والحوكمـة في خطابـه أمـام لجنـة الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان 
بالقـول: »لـن نتمتـع بالأمـن مـن دون التنميـة، ولـن نتمتـع بالتنميـة مـن دون الأمن، ولن 

نتمتـع بـأيٍ منهمـا مـن دون احتـرام حقـوق الإنسـان«. 
قطـاع الأمـن: تعـرّف الأمم المتحـدة »قطـاع الأمـن« بشـكل واسـع لوصـف الهيكليـات، 
والمؤسسـات، والموظفني المسـؤولين عـن إدارة الأمـن والإشـراف عليـه في الدولـة. في 
السـياق الأفريقـي، يعـرّف الاتحـاد الأفريقـي قطـاع الأمـن بأنه »« القطـاع الذي يضم 
الأفـراد، والمجموعـات، والمؤسسـات المسـؤولة عـن توفيـر وإدارة ومراقبـة الأمـن لـكل 

مـن الشـعب والدولة.”
الأشـخاص،  علـى  التركيـز  مـع  دقيـق  بشـكل  الأفريقـي محـدد  الاتحـاد  تعريـف  إن 
ويشـمل إلى جانب المؤسسـات الأمنية الأساسـية، المؤسسـات الاسـتخباراتية والأمنية 
المتخصصـة، وهيئـات الإشـراف والإدارة العامـة، ومؤسسـات العدالـة وحكـم القانون، 

ووحـدات الطـوارئ المدنيـة والهيئـات الأمنيـة غيـر الحكوميـة.
والجيـش  الشـرطة  وقضايـا  المجتمعيـة،  المشـاكل  للأمـن  الواسـع  التعريـف  ويشـمل 
حـول  المتمركـز  الأمـن  مـن  فهـو تحـول  والسياسـة.  والمجتمـع  والصحـة  والاقتصـاد 
الدولـة إلـى الأمـن البشـري الـذي يركـز علـى المواطنني، لأنـه لا يعمـل مـن الفـراغ 

الجميـع. مسـاهمة  يسـتوجب  المسـتدام  الأمـن  إن  السـياق.  محـدد  لكونـه 
السيطرة المدنية الديمقراطية على القطاع الأمني

لـدى المدنيني داخـل الحكومـة وخارجهـا أدوار مهمـة ولكنهـا متنوعـة في قطاع الأمن. 
ولا يقتصـر الأمـر علـى السـلطة التنفيذيـة فحسـب، وإنمـا علـى المسـتوى التشـريعي 
والقضائـي، إضافـة إلـى المجتمـع المدنـي، والإعالم والمواطنني العاديني الذيـن هـم 
بحاجـة للمشـاركة في مـا يمكـن توقعـه مـن قطـاع الأمـن. يجـب معالجـة مسـألة كيفية 
إشـراك المدنيني في قطـاع الأمـن مـن خالل إطـار يتـم فيـه تقسـيم العمـل بشـكل 
واضـح، حيـث يعمـل المدنيـون الذيـن يتـم اختيارهـم بشـكل ديمقراطـي مـع المختصني 
الأمنيني مـن أجـل قطـاعٍ أمنـيٍ راسـخ. يقـرر القـادة المدنيـون المنتخبـون ديمقراطيًـا 
مـا هـي أولويـات الأمـن. وتقـرر الجهـات الأمنيـة المختصـة كيفية تحقيـق ذلك. علاوة 
مدنيني  وإنمـا في  مدنيـة،  سـيطرة  أي  مجـرد  ليسـت في  الفكـرة  فـإن  ذلـك،  علـى 
الديمقراطيـة  والأداء. فالشـرعية  المسـاءلة  منتخبني ديمقراطيًـا ملتزمني بمبـادئ 
التـي يحققهـا هـؤلاء القـادة المدنيـون تمنحهـم السـلطة والدعـم الشـعبيَّين لتوجيـه 
المجتمـع والحكومـة. وبنـاء علـى قـوة التمثيـل الديمقراطـي، تعمـل وزارة الدفـاع مـع 
السـلطة التنفيذية كشـركاء. إن قطاع العدل هو المسـؤول عن المحافظة على القانون 
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وضمـان معاقبـة المخالفني في القطـاع الأمنـي. ويتمثـل دور البرلمـان المدعوم بدسـتور 
دائـم في ضمـان عـدم وجـود انتهـاكات أو سـوء اسـتخدام للقانـون. ويجـب أن تكـون 
حمايـة حقـوق الإنسـان جـزءًا مـن الولايـة الأمنيـة. علـى المجتمـع المدنـي أن يضطلـع 
بدوره الحيوي في المراقبة، والمسـاءلة، والتواصل والشـرعية. ويجب أن تكون النسـاء 
والشـباب جـزءًا مـن عمليـة تمثيـل مجتمعاتهـم المحليـة للوصـول إلـى رؤيـة مشـتركة 
الأمنـي  القطـاع  يمنـح  الديمقراطـي  المجتمـع  لأن  ونظـرًا  واضـح.  قانونـي  وإطـار 
المتخصـص سـلطة غيـر عاديـة في اسـتخدام العنف، فهناك ضـرورة لتطوير القدرات 
والشـفافية والمسـاءلة في القطـاع الأمنـي. ويتطلـب تكامـل جميـع هـذه الأدوار التـي لا 
غنـى عنهـا اتصـالات واضحـة ومتناسـقة بين هـذه الأطراف الفاعلـة وعامة الجمهور 
لكـي يتـم فهـم هـذه الأدوار جيـدًا. يكمـن بنـاء الثقة في صميم هـذه العلاقة لأنه يجب 
إشـراك المواطنني في عمليـة بنـاء قطـاع أمنـي خاضـع للمسـاءلة، وذلـك مـن خالل 
التدريـب وبنـاء القـدرات والتحـول إلـى علاقـة قائمـة علـى التعـاون بـدل تلـك القائمة 
علـى الخـوف. هنـاك حاجـة ماسـة إلـى هذا التحول في نمـوذج العلاقات بين المدنيين 
والعسـكريين السـودانيين بعد الثورة. فبهذا المعنى يصبح إصلاح القطاعات الأمنية 
جـزءًا لا يتجـزأ مـن إعـادة بنـاء الدولـة السـودانية المختلـة وظيفيًـا وعمليـات بنـاء 
الأمـة. وبالتالـي، يجـب علـى عمليـة وضـع اسـتراتيجية أمـن قومـي أن تأخـذ بعني 
الاعتبـار السـياق الأوسـع لدولـة تواجـه أزمـة وجوديـة، دولـة كانـت في حالـة حـرب مع 
نفسـها منـذ الاسـتقلال وإرث تلـك الأزمـة السياسـية المزمنـة. الاسـتراتيجية الأمنيـة 
التـي يتـم تصميمهـا بطريقـة شـاملة وبرؤيـة وطنيـة واضحـة تتمحـور حـول المواطـن 
يمكنهـا أن تتخلـص مـن إرث الأنظمـة السـابقة مـن المواقـف المسيسـة لخدمـة النظـام 
وتنتقـل إلـى المهنيـة، وسياسـات التوظيـف الشـاملة، ومتابعـة الأداء، والثقـة في القيـم 
المؤسسـاتية للاحتـراف العسـكري واحتـرام حقـوق الإنسـان. إن معالجـة إرث الخلـل 
الوظيفـي في الأداء الأمنـي ​​للنظـام السـابق وعواقـب الحـرب، والفظائـع، وانتهـاكات 
حقـوق الإنسـان تقودنـا إلـى مناقشـة نمـوذج ذي سـياق حسـاس في المرحلـة الانتقالية 
للعدالـة مـن شـأنه أن يـؤدي لالتئـام الجـروح الموجـودة ويمهـد الطريق نحـو قطاع أمن 

قومـي يعمـل بشـكل وظيفـي جيـد.
إصلاح القطاعات الأمنية والعدالة في المرحلة الانتقالية

يمكـن أن تكـون عمليـة إصالح قطـاع الأمـن ووضـع اسـتراتيجية أمـن قومـي شـاملة 
وتبنيهـا غيـر مجديـة إذا لـم يتـم التعامـل مـع الفظائـع السـابقة بطريقـة مرضيـة مـن 
خالل اعتمـاد نمـطٍ متفـق عليـه للعدالـة في المرحلة الانتقالية. خالل المرحلة الأولى، 
من المهم إحضار جميع الأطراف إلى الطاولة نفسـها لإبرام صفقة لضمان شـمولية 
العمليـة، وبنـاء الثقـة في نظـام العدالـة والأمـن الجديـد والتأكيـد علـى تكرار ما سـبق 
مـن سـوء اسـتخدامٍ للسـلطة. تتضمـن المرحلـة الثانيـة إضفـاء الطابـع المؤسسـاتي 
علـى التغييـرات التـي تم البـدء فيهـا. لذلـك سـتكون هنـاك حاجـة لإجـراء التغييـرات 
كافٍ  إلـى إجمـاع  الوصـول  فـإن  ولهـذا  النظـام.  مـن  لتصبـح جـزءًا  وتبنيهـا لاحقًـا 
حـول القضايـا والتوصـل إلـى حلـول دائمـة وسالم دائـم يتطلـب بنـاء الجسـور، بـدءًا 
مـن المـكان الـذي يقـف فيـه كل طـرف. وهـذا يتطلـب قيـادة قويـة والتزامًـا سياسـيًّا 
مـن كل الأطـراف. ومـرة أخـرى، هنـاك العديـد مـن الأمثلـة والأنمـاط علـى العدالـة 
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في المرحلـة الانتقاليـة المعتمدة في بلدان 
مختلفـة، بمـا في ذلـك تاريـخ السـودان 
نفسـه، بدرجـات متفاوتـة مـن النجـاح. 
ومـع ذلـك، فـإن هـذه العمليـة حساسـة 
مـن حيـث السـياق ولا يمكـن لأي نمـط 
بمفـرده أن يحقـق العدالـة بهـذا الطابـع 
المعقـد الـذي يجـب أن يؤخذ بالحسـبان 
لتحقيـق العدالـة في المرحلـة الانتقاليـة 
بشـأن  التفـاوض  السـودان. يجـب  في 
مـن  إلـى نمـط شـامل  التوصـل  عمليـة 

العدالـة ومتفـق عليـه، يمكـن امتلاكـه واحترامـه بني مختلـف الأطـراف المتعارضـة/ 
لحقـوق  السـابقة  الانتهـاكات  في  سـاهم  مـن  وكل  والضحايـا  والجنـاة  المتنازعـة، 
 )FFC( والتغييـر  الحريـة  قـوى  مـع  المفاوضـات  بـدأت  منهـا.  تضـرر  أو  الإنسـان 
والمجلـس العسـكري وتتواصـل في مسـارات مختلفـة لاتفاقيـة سالم تحتـاج إلـى أن 
يتـم توسـيعها وتعزيزهـا للوصـول إلـى هـدف السالم المسـتدام والشـامل مـن خالل 
إصالح القطاعـات الأمنيـة، واعتمـاد عدالـة المرحلـة الانتقاليـة التـي يتـم التوافـق 
عليهـا، ودمـج جميـع الميليشـيات والجماعـات المتمـردة في جيـش وطنـي واحـد يلتـزم 
برؤيـة اسـتراتيجية الأمـن القومـي الجديـدة. كان انعـدام الثقـة عاماًل حاسـمًا في 
المحادثـات بني قـوى الحريـة والتغييـر والمجلـس العسـكري الانتقالـي، لأن المجلـس 
العسـكري كان في الأصـل جـزءًا مـن النظـام الـذي أطاحـت بـه الثـورة. يمكـن التعامـل 
مـع المسـائل المتعلقـة بالتعـافي مـا دمت تتفاوض مـع أعدائك، وتتواصل معهم، فالناس 
يؤمنـون بمـا يفعلـون. وكذلـك، مسـألة كيفيـة الحفاظ على زخم مـا بعد الثورة والقيام 
بالشـيء الصـواب والعمـل مـن أجـل دسـتور واحـد يحكـم بالحقـوق المتسـاوية للجميع. 
ومـا يرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بالمحافظـة علـى زخـم مـا بعـد الثـورة هـو الـدور البنـاء 
بغيـاب  المتعلقـة  المشـاكل  يعالـج  أن  الـذي يمكـن  المدنـي  لوسـائل الإعالم والمجتمـع 
الرؤيـة الوطنيـة، والمشـروع الوطنـي، وانعـدام الثقـة بني جميـع الفصائـل السـودانية 

والسياسـية ويتجـاوز ذلـك لإشـراك القاعـدة الشـعبية. 
كيفية وضع استراتيجية أمن قومي شاملة:

اسـتعرض المركـز الأفريقـي الوثائـق الإرشـادية للعديـد مـن البلـدان الأفريقيـة ووجـد 
أن معظـم البلـدان ليسـت لديهـا اسـتراتيجية للأمـن القومـي، أو أن لديهـم وثائـق 
سـرية أو لديهـم اسـتراتيجيات أمـن قومـي ولكـن مدفوعـة بأجنـدة خارجيـة وتفتقـر 
إلى المشـاركة مع المدنيين في عملية تطوير اسـتراتيجية الأمن القومي. كيف نسـاعد 
البلـدان الأفريقيـة علـى صياغـة اسـتراتيجية الأمـن القومـي الخاصـة بهـا؟ نقطـة 
البدايـة هـي وجـود رؤيـة وطنيـة، وليـس رؤيـة قصيـرة المـدى، وليسـت رؤيـة تخـص 
النخبـة وحدهـا. هـذه العمليـة تحتـاج إلـى رؤية طويلة الأجل وهـذه غير موجودة لدى 
معظـم البلـدان الأفريقيـة. والخطـوة الثانيـة هـي ديناميكيـة المصلحـة الوطنيـة حيـث 
تعمـل سياسـة الأمـن القومـي علـى توجيـه اسـتراتيجية الأمـن القومـي. لذلـك، فـإن 
الرؤيـة هـي الإسـتراتيجية العليـا للأمـن والسياسـة الوطنيَّني، وعمليـة التطبيـق هـي 

عمليـة  بشـأن  التفـاوض  يجـب 
مـن  شـامل  نمـط  إلـى  التوصـل 
يمكـن  عليـه،  ومتفـق  العدالـة 
مختلـف  بني  واحترامـه  امتلاكـه 
المتنازعـة،  المتعارضـة/  الأطـراف 
سـاهم  مـن  وكل  والضحايـا  والجنـاة 
لحقـوق  السـابقة  الانتهـاكات  في 

منهـا تضـرر  أو  الإنسـان 

نشاطات المعهد



198

السياسـات والخطـط المحـددة لتنفيـذ الرؤيـة. وعلـى الرغـم مـن أن الوضـع الأمنـي ​​
الأفريقـي معقـد للغايـة، فـإن العمليـة أكثـر أهميـة مـن المنتـج النهائـي. تبـرز هنالـك 
أربـع ميـزات لعمليـة وضـع اسـتراتيجية أمـن قومـي ناجحـة. الأولـى هـي توضيـح لمـن 
يجـب توفيـر الأمـن )للنظـام، أم للدولـة، أم للمواطـن؟(. ثانيًـا، مسـألة الملكيـة لأن 
النـاس سـوف يلتزمـون بمـا يملكـون. ثالثًـا، وجـود إرادة سياسـية قويـة لـدى أولئـك 
الذيـن يشـتركون في رؤيـة وطنيـة. رابعًـا، يجـب أن تكـون العمليـة شـاملة تضم كلًا من 

المدنيني وممثلـي القـوات المسـلحة. 
هنـاك ثمانـي مراحـل رئيسـية لعمليـة وضع اسـتراتيجية أمن قومـي. أولاً، هل يرتبط 
البـدء بالعمليـة بأسـئلة مثـل مَـن وكيـف يبـدأ العمـل؟ مـن سـيوجه تطـورات عمليـة 
وضـع اسـتراتيجية الأمـن القومـي؟ عـادة مـا يكـون مركـز أبحـاث حكوميًّـا أو مركـز 
أبحـاث وطنيًّـا ولجنـة وطنيـة تسـمى لجنـة الصياغـة، وهـي مجموعة صغيـرة مركزة. 
وتلعـب هـذه اللجنـة الفنيـة أو العلميـة دورًا في حـل القضايـا والاختلافـات في الفهـم 
بني الجهـات الفاعلـة المختلفـة، فهـم يضعـون المسـودة الأوليـة أو الصفريـة، التـي يتـم 
اسـتخدامها كخريطـة طريـق لتوجيـه العمليـة. إنهـا تحتـاج لكلٍ من الإرادة السياسـية 
والقيـادة السياسـية للالتـزام بوضـع اسـتراتيجية الأمـن القومـي. يجـب أن تسترشـد 
عمليـة وضـع اسـتراتيجية الأمـن القومـي برؤيـة أمنية وطنية تشـمل القيـم التقليدية، 
وتحديـد أولويـات الأهـداف مـن خالل التشـاور مـع المدنيني إضافـة إلـى الهيئـات 
الرسـمية وغير الرسـمية. وبعدها تأتي مرحلة الصياغة المسـبقة، التي تخدم عملية 
العصـف الذهنـي التـي تضـم خبـراء تقنيني وسـد الفجـوة في المعرفـة والمفاهيـم بني 
رؤى المدنيني والعسـكريين. المرحلـة الثالثـة هـي مرحلـة التدقيـق أو التقييـم، وتشـمل 
وضـع خـط الأسـاس للوضـع الراهـن لهيكليـة وأدوار قـوى قطـاع الأمـن. وتلـي ذلـك 
مرحلـة الصياغـة والتشـاور، وهـي تشـمل المشـاركة علـى المسـتويات الاسـتراتيجية، 
والمؤسسـاتية، والمجتمعيـة مـن أجـل تقـديم العناصـر الرئيسـية لاسـتراتيجية الأمـن 
ذلـك،  علـى  بنـاءً  المسـودة  وتعديـل  الراجعـة،  والتغذيـة  المدخالت  القومـي، وتجمـع 
وهـذه هـي المرحلـة التـي يتـم فيهـا إجـراء حـوارات شـاملة وتمثيليـة علـى مسـتوى 
المجتمـع. خامسًـا، مرحلـة الاعتمـاد، وتتضمـن توجيهـات حـول كيفيـة وضـع الخطـط 
والسياسـات والاسـتراتيجيات لـكل القطاعـات لدعـم اسـتراتيجية الأمـن القومـي، 
وفي هـذه المرحلـة يتـم تقـديم الخطـة إلـى سـلطة الرقابـة المختصـة. سادسًـا، مرحلـة 
القومـي  الأمـن  لاسـتراتيجية  الأساسـية  العناصـر  نشـر  سـيتم  حيـث  الاتصـالات، 
وشـرحها لعامـة السـكان مـن خالل منصـات مختلفـة، وهـذه مرحلـةٌ حرجـة مـن أجل 
رفع مسـتوى الوعي ودعم الاسـتراتيجية ودور الأمن في المجتمع بشـكل عام. المرحلة 
والمؤسسـاتية  والعقائديـة،  الهيكليـة،  التغييـرات  إلـى  المـؤدي  التنفيـذ  هـي  السـابعة 
المشـار إليهـا في اسـتراتيجية الأمـن القومـي. المرحلـة الثامنـة والأخيـرة هـي المراقبـة 

والمراجعـة الدوريـة وتقييـم عمليـة تنفيـذ اسـتراتيجية الأمـن القومـي.
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بيانات سودانية
 إحصاءات اللاجئين و النازحين

 المركز القومي للإحصاء/ مفوضية العون الإنساني
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مستخلصات البحوث
كلية الدراسات العليا

دور المنظمات الأمريكية غير الحكومية
في نزاع دارفور 2003 - 2014

الدرجة : ماجستير  
الباحث: أميرة والي محمد

المشرف: ياسر عوض
 كلية الاقتصاد و العلوم الاجتماعية

هـدف البحـث لدراسـة دور المنظمـات الأمريكيـة غيـر الحكوميـة في نـزاع دار فـور 
وقيـاس درجـة تأثيرهـا في تحويـل النـزاع في دارفور إلى سالم ودرجة أسـهامه كذلك 
في وضـع النـزاع ضمـن الاهتمـام الدولـي. إتبـع البحـث المنهـج التاريخـي لتتبـع تطـور 
النـزاع في دارفـور منـذ اندلاعـه ومعرفـة دور المنظمـات الأمريكيـة غيـر الحكوميـة 
فيـه. وكذلـك اتبـع البحـث المنهـج الوصفـي التحليلـي للقيـام بوصـف وتحليـل دور تلك 
المنظمـات بـدار فـور. تم جمـع البيانـات مـن المصـادر الثانويـة مثـل الكتـب والدوريـات 
وكذلـك مـن التقاريـر والرسـائل الجامعيـة و أوراق العمـل إضافـة لشـبكة المعلومـات 
الدوليـة. توصـل البحـث إلـى أن المنظمـات الأمريكيـة غيـر الحكوميـة لـم تسـتطع 
المسـاهمة في تخفيـف حـدة النـزاع في دارفـور ولـم تحـول حالـة النـزاع إلـى سالم 
أو اسـتقرار بالرغـم مـن المسـاعدات المتواصلـة مـن قبـل تلـك المنظمـات، ممـا أكـد 
أن المنظمـات الأمريكيـة ليـس لهـا دور ناجـع في قضيـة السالم في دارفـور مقارنـة 
بدورهـا في تقـديم الدعـم الإنسـاني. وأبـان البحـث أن ضعـف الميزانيـات الممنوحـة 
وتأخيرهـا مـن المانحني مـع ارتفـاع أسـعار المـواد المحليـة أثـر سـلباً علـي مخرجـات 
البرامـج الموضوعـة، بالإضافـة إلـى عـدم توافـق البرامـج التـي وضعتهـا المنظمـات 
مـع برامـج الولايـات ومـع المكونـات الثقافيـة للإقليـم. كمـا أبـان أن اسـتمرار حالـة 
الاسـتقرار  عـدم  علـى  سـلباً  أثـراً  لسـنوات طويلـة  للمتضرريـن  والإغاثـة  الطـوارئ 
المنطقـة  العنـف في  دائـرة  اتسـاع  إن  البحـث  وكذلـك  للنازحني.  الطوعيـة  والعـودة 
اضطـر النازحني للنـزوح إلـى مناطـق أخـرى طلبـاً للحمايـة، ممـا أدى إلـى في اتسـاع 

دائـرة المسـاعدات وهـذا أدى بـدوره.
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تطوير خطة اٍستراتيجية لمناهضة 
فقر المرأة والطفل بولاية جنوب دارفور                                                                              
من واقع اٍختصاصات مفوضية شئون المرأة والطفل             

الدرجة : ماجستير 
الباحث: محمد حافظ حمزة أبو اليمن

المشرف: عثمان أحمد حسن خيري  
معهد البحوث والدراسات الإنمائية

اٍن تطوير خطة اٍسـتراتيجية لمناهضة فقر المرأة والطفل بولاية جنوب دارفور يتأتى 
مـن واقـع اٍختصاصـات مفوضيـة شـئون المـراة والطفـل، وذلـك لمعالجة مشـكل البحث 
المعلومـات  المؤسسـية في غيـاب  الٍاختصاصـات  واقـع  مـن  اٍعـداد خطـة  المتمثـل في 
الأساسـية. اٍن الـدورة التخطيطيـة للتنميـة ولمناهضـة فقـر المـراة والطفـل، تتبـدى 
القائمـة علـى  البرمجـة  فيهـا  ويتحقـق  المنطقـى  والتسلسـل  التناسـق  فيهـا مظاهـر 
الحقـوق. وبذلـك يمكـن اٍعـداد خطـة لمفوضيـة شـئون المـراة والطفل فصيـرة المدى. و 
اٍيجـاد معاييـر ومقاييـس لتثمني الخطـة. واٍيجـاد سياسـة تخطيـط لمناهضـة الفقـر. 
توصـل البحـث الـى اٍعـداد خطـة اٍسـتراتيجية مـن واقـع اٍختصاصات مفوضية شـئون 
المـرأة والطفـل دراسـة حالـة البحـث، فضآل عـن عـدة نتائـج أخـرى أهمهـا جـدوى 
ودقـة الإختصاصـات المؤسسـية وأهميـة تحليلهـا لتوفيـر معلومـات الخطة، والتناسـق 
والتسلسـل المنطقـى الـذان يحكمـان نظامـى الـدورة التخطيطيـة والبرمجـة القائمـة 
على الحقوق ويجعلهما جديران بمعالجة قضايا التنمية ومناهضة الفقر .ان تحليل 
اٍختصاصـات مفوضيـة شـئون المـرأة والطفـل بولايـة جنـوب دارفـور باٍسـتخدام المنهج 
الوصفـى التحليلـى وتحليـل النـص والمضمـون تمخـض عنـه ظهـور رؤيـا مسـتقبلية لمـا 
سـيكون عليـه وضـع المـراة والطفـل في العـام 2011م، وثـم اٍسـتخدم البحـث نتائـج هذا 
التحليـل للوصـول لاسٍـتراتيجيات مـن أجـل تحفيـق الرؤيـا ثـم تحليـل الٍاسـتراتيجيات 
للوصـول للقضايـا التنمويـة ذات القصـور التـي تعالجهـا الأهـداف وقـد تم جمعهـا في 
خمسـة محـاور ذات أولويـة. وقـاد المتهـج الوصفـىٍ اٍلـى تصميـم الأهـداف وصياغـة 
السياسـات واٍختيار البرامج والمشـاريع التي تنفذ السياسـات. و تم تحديد الأهداف 
الكميـة والوسـائل التـي تنفذهـا لـكل مشـروع وبرنامـج. وبنفـس النهـج تم اٍعداد خطة 
قصيـرة المـدى لمفوضيـة شـئون المـراة والطفـل. ومـن نتائـج الخطتين تم ايجـاد معايير 
تثمني الخطـة. أن البحـث قـد توصـل اٍلـى جـدوى ودقـة الٍاختصاصـات المؤسسـية 
في اٍنبثـاق الخطـة باٍسـتخدام الـدورة التخطيطيـة وبرمجـة الحقـوق. تقديـر التكلفـة 
للخطـة قصيـرة المـدى التـي أعدهـا البحـث كنموذج، تمت بنسـب تقديرية لأن التكلفة 
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الماليـة تتطلـب الدقـة والوضـوح والصدق كمبادىء تحكم إعـداد الخطط والميزانيات، 
لذلـك  والوثائـق الأصليـة.  الدراسـات  مـن  تؤخـذ  أن  يفتـرض  الفعليـة  التكلفـة  وأن 
سـاهمت النسـب التقديريـة للتكلفـة في إضافـة تنـوع في التحليـل لمعرفـة السـمات 
العامـة للخطـة. أن تنزيـل السياسـات للجهـات ذات الصلـة لإدخـال البعـد العالمـي 
لقضايـا المـرأة والطفـل، وإعـداد أنظمـة للتخطيـط والبرمجـة تربـط بالقضايـا ذات 
الٍاهتمامـات العالميـة ومناصرتهـا إعلاميـاً مـن أجـل اٍسـتقطاب المـوارد مـن المانحني 
واٍسـتقطاب الدعـم الفنـي مـن المنظمـات، و تدريـب رجـال ونسـاء العقيـدة والدعـوة 
والإعلاميني والمسـرحيين في مجـالات البرمجـة علـى أسـاس الحقـوق وحقـوق المـرأة 
التـي لا تخالـف الشـرائع الفطريـة، وذلـك مـن أجـل مناصـرة قضايـا المـرأة ومـن أجـل 
مكافحـة التيـار الغربـي الرامـي إلـى الٍاختـراق. بالإضافـة إلـى إحـكام وضـع القوانين 

والدسـاتير مـن أجـل الٍالتـزام بهـا وتفعيلهـا.
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الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق دراسة حالة وزارة 
العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشري

الدرجة : ماجستير 
الباحث: محمد احمد سيدا حمد الحاج 

المشرف: د. جلال محمد أحمد
معهد دراسات الإدارة العامة والحكم الاتحادي

جـاء اختيـار موضـوع البحـث ) الإصالح الإداري بني النظريـة والتطبيـق ( للتجربـة 
الطويلـة لمحـاولات الإصالح الإداري في السـودان لمعالجـة قضايـا الخدمـة المدنيـة 
التـي دائمًـا مـا تسـير في طريـق لا يوصـل إلـى النهايـة المنشـودة . والبالد تنتقـل في 
الفتـرة القادمـة لمرحـة مهمـة في تاريـخ السـودان ألا وهي مرحلة السالم والتي تحتاج 
فيهـا إلـى جهـاز تنفيـذي فاعـل يواجـه تحديـات المرحلـة المقبلـة ويسـتصحب حلـول 
مشـاكل الفتـرات السـابقة قـام الباحـث بدراسـة طـرق وأسـاليب ووسـائل الإصالح 
الإداري بـوزارة العمـل بـالإدارة العامـة للتنميـة والتطويـر الإداري لمعرفة مدي أهليتها 
لتحقيـق أهـداف ومرامـي الخدمـة العامـة ، وتوصـل الباحـث من خلالـه اعتماده علي 
المنهـج الوصفـي التحليلـي لتقييـم أداء الإدارة إلـى أن معظمـة أجهـزة الخدمـة العامـة 
تحتـاج إلـى إصالح إداري ومراجعـة أداءهـا كمـا أن الوسـائل المسـتخدمة لتطبيـق 
تفعيـل الخدمـة العامـة عاجـزة في جوانـب عـدة ممـا جعلهـا لاتصـل إلـى أهدافهـا، 
وحـرص المسـئولين عـن الصالح الإداري في السـودان ليـس علـي درجـة كبيـرة ، كمـا 
عجـزت وزارة العمـل والإصالح الإداري متمثلـة في الإدارة العامـة للتنميـة والتطويـر 
الإداري بهـا في إصالح هيـاكل وتنظيـم الخدمـة العامـة في السـودان والنهـوض بهـا ، 
لمـا تعانيـه الإدارة الحاليـة مـن قلـة متابعـة الدولـة لأدائهـا ولنقـص الكفـاءة والتدريـب 
وشـح الإمكانـات والكـوادر العاملـة ممـا أدى إلـى عـدم القـدرة علـى إنفـاذ القوانني 
المتعلقة بإصلاح الخدمة ، وأعاق إدخال السياسـة بالخدمة المدنية الوصول بها إلى 
أهدافهـا وادخـل الكثيـر مـن السـلبيات التـي أضـرت بالخدمـة . وتوصـل الباحـث إلى 
التوصيـة بقيـام إصالح إداري شـامل قائـم علـي جهد سياسـي واقتصادي واجتماعي 
وثقـافي في نشـاط متكامـل مرتبـط في المقـام الأول بالإصالح السياسـي لان الإصالح 
السياسـي هـو المدخـل الحقيقـي لقيـام إصالح إداري فاعـل يقوم علي دعم ومسـاندة 
منـه وقائـم عيـل تعظيـم الـدور الرقابـي للجهازيـن ممـا يمكنهمـا مـن الوصـول إلـى 

الهـدف المشـترك وهـو ) خدمـة المواطـن(.
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Subject: Post- Conflict Peace Development Strategy: 
A Case Study of / Eastern Sudan Reconstruction and 

Development Fund (ESRDF) in Red Sea State-Agig Locality 
(2007-2012)

Degree: Master
Author: Fadol Ahmed Abdelsalam Abdelmajeed

Supervisor: Mohammed El Jack Ahmed
Development Studies and Research Institute

This study investigates the impact of the Eastern Sudan Reconstruction and 
Development Fund (ESRDF) in engendering development and delivering 
services in Agig Locality in the Red Sea State after the signature of Eastern Sudan 
Peace Agreement (ESPA) in Asmara 2006, and explains the impacts of education, 
water, and health services projects and others on the study community. Agig 
Locality has been selected for this study, because the agreement focused on war-
affected area in particular. The study is conducted on analytical frame work which 
included review of the post-conflicts development strategy, the peace agreements 
and their repercussions on wealth sharing entitlements. The primary data were 
collected through questionnaire and open interviews with those who are who are 
concerned with the issue such as politicians, administrates, representatives of the 
legislative and from official and unpublished documents and records in addition 
to the researchers personal remarks. The secondary data were collected from 
periodicals, reports and published statistical data. As study sample, 1% of the 
study community was selected through the simple random method based on the 
number of the households living in the locality. The Statistical Package for Social 
Science (SPSS) has been used in the analysis of the questionnaire. The study 
arrived at the findings, that there was relative improvement in the ESRDF’s role 
with regard to establishment of schools leading to an increase in the enrollment 
of pupils in the basic education. As regards the health, infrastructure, electricity 
and food security sectors, the impact is inconsiderable due to conflicting areas of 
concerns. The review found that the absence of the method of popular participation 
in development led to absence of the stakeholders from the decision making 
process. The study recommended the need for capacity building and training to 
those involved in the rehabilitation to ensure the effectiveness of the (ESPA); 
establishment of a joint body of ESRDF, the local government, the legislative 
authority and the native administrations to be concerned with the follow-up and 
supervision of the projects after being implemented. Likewise, development 
projects should be tailored to the needs of the local community and according to 
their priorities. Moreover, there is need for the local community to participate in 
the planning and implementation of the projects. The study also, recommended 
that the headquarters of the ESRDF should be located in one of the three capitals 
of the East region, and suggests Kassala.
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Subject: Political Transformation in Eastern Sudan: 
The Beja Congress 1958 - 2010

Degree: Master
Supervisor: Prof.Atta El Battahani

Author: Samah Hussein Abd AlRahiem
Faculty of Economics and Social Studies

This study examined the reasons of emergence and transformation of the Beja 
Congress party (BC) during the period 1958 – 2010. The study covered the 
marginalization and integration of the Eastern region and its population Beja 
into national structures. It applied the concept of “political transformation” with 
the aim of finding out historical phases, leadership and alliances that BC forged 
with other political parties and movements. The research Questions focused on; 
why does the BC performance appeared less strong than other regional political 
parties? How did the signing of the Eastern Sudan Peace Agreement in 2006 
influenced the Congress’’ internal organization? And investigated whether the BC 
has a tangible political influence at both regional and national level? This study 
relies on primary sources of information. It was based on six months fieldwork 
administered in three research sites of the Red Sea, Kassala and Gadarif states 
between 2007 -2010. The primary data was collected using in-depth interviews, 
focus group discussions as well as and most important consulting archives of the 
BC. Interviews were conducted with BC leaders, Native administration leaders 
“Nuzar,” academics, intellectual, women and youth. Results for data analysis 
showed that the transformation of the Beja Congress party as a political force 
came as a result of a combination of factors among which marginalization of the 
region and subsequent conflict in 1994 are of special significance. The findings 
proved that although the BC underwent phases of transformation yet this did 
not result in a strong regional party. It showed that lack of party organization, 
internal democracy, leaders’ disputes, and cleavages along ethnic lines resulted 
in low level of participation at both state and national levels. The majority of 
respondents agreed that BC centered itself on the ethnicity, at this point. The 
study showed a linear relationship between the ethnicity and power sharing 
process in signing of the Eastern Sudan Peace Agreement (ESPA). This study 
concluded that there are some obstacles such as; keep tribal and ethnicity far 
from BC political agenda, combining the previous program with the current 
issues that emerged after the ESPA, increase number and quality of women 
participation within the BC party, youth, and development issues.
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Laws. In Darfur conflict in the West, which has been agitated by non-signatories 
of Darfur Peace Agreement, signed in 2005. The East conflict is also settled by 
signing peace agreement with conflicting parties. Media campaigns negatively 
affected peace processes and helped to agitate the war. Media coverage was 
perceived as shallow and did not reflect or address the root causes of the 
conflicts so as help the public understanding the nature of conflicts. Among the 
major findings is the way media covered conflicts through news articles rather 
than in depth analysis. Sourcing is another problem since the news was obtained 
from government sources or spokespersons while real field coverage was absent 
due to security and economic factors Lack of training, media education for 
conflict coverage did hinder journalists from providing first-hand reporting that 
caters for the different conflicting parties. The coverage lacks conflict-sensitive 
coverage skills and knowledge of IHL. Media campaigns were shaped by the 
prevailing political and ideological context of the regime. Newspapers examined 
showed major differences in the coverage where Alayaam newspaper coverage 
is statistically significant for war news while Al Ray Al Aam newspaper is 
statistically significant for peace coverage in 2005 and 2006. The study utilized 
SPSS and Scheffe test.
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Subject: Media in War and Peace: 
The Case of Sudan on an African Context (2005 -2007)

Degree: Ph.D
Author: Hind Abbas Hilmi Ibrahim
Supervisor: Dr. Eltayeb Hag Ateya

Faculty of Arts
The main objective of the study is to investigate how media have covered the 
conflicts in Sudan. The study also tried to assess war campaigns and examined 
the likely barriers posed to durable peace. It also envisages the possibility of 
an alternative media which is neither owned by the government nor by the 
opposition parties to sustain peace. It also assesses the coverage of certain 
newspapers of both war and peace issues to depict differences or similarities 
in the way they cover conflicts and peace processes. The study employs media 
and politics theories of Agenda Setting and Media Framing as well as media 
effects theories. The study implemented content analysis tool for studying the 
content of 261 issues representing the government opinion (Al Ray Al Aam) and 
independent newspaper (Alayaam) representing the public. Audience content 
research is also implemented to compare what media actually offers to what key 
politicians and members of academia as well as editors-in-chief expect from 
the media. The interviews were conducted with 27 key figures representing 
the leaders of major political parties in the scene today in Sudan as well as 
professors of communication who write regularly for newspapers and editors 
in chief of major daily political newspapers. The target group represents the 
views of the ruling political parties as well as the opposition views on media 
performance during conflicts and the expected role of media to consolidate 
peace. The period selected is that of the Government of National Unity rather 
than that of Salvation to see whether singing three peace agreements does 
change media coverage. The Major findings of the study are; the Sudanese 
media being a state owned media was used as amouthpiece of the government 
(NCP) during Sudan’s three major conflicts; in the South where the longest war 
in the modern history took place between the SPLA fighters and the successive 
Governments in the North from 1955 to 2001 except for a ten years relapse 
from 1972-1983 and ended by signing the Comprehensive Peace Agreement 
(CPA). The government used the media as war mongers and seized any attempt 
at freedom of expression by issuing press regulatory laws and National Security 
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3.	 Way Forward

a.	 This presentation deserves to be shared and disseminated to wider au-
dience. For that reason, more workshops are important, focusing on the 
youth, women, and the media.

b.	 Juba agreement is poorly known. It needs thorough review and disseminat-
ed among Sudanese people in urban and rural settings. Even summaries of 
the agreement are important. The media, including the national TV, should 
play a vital role in the dissemination process

c.	 Development of peace dividends programmatic framework to address is-
sues of rehabilitation, recovery and post conflict construction is an imme-
diate task for the realization of the peace process and its ownership by the 
people of Sudan

	• The role of youth as engines of peace should be recognized. This requires 
active engagement with the youth to transform their power in the positive 
direction

d.	 There is a strong need for harmonizing and synergizing between political 
peace and social peace

e.	 There is an urgent need to identify recognizable and effective mechanisms 
for engagement with the youth

f.	 There is urgent need to exert enormous efforts to bring the none signatories 
(Abdulwahid and Al Hilu) to the negotiation table. Without that no compre-
hensive peace will be in place.

g.	 For effective and accountable implementation of the peace agreement in 
Juba, there is urgent need for investment in the capacities of the differ-
ent actors, including government institutions, CSOs, women groups, youth 
groups and the media.

h.	 Conflict prevention mechanisms need to be in place to address potential 
conflicts during the implementation

i.	 Security and protection for IDPs are important entry points for the owner-
ship of the peace agreement

j.	 There should be clear and accountable governance architecture for the im-
plementation of the peace agreement
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the prominent mechanisms and 
outcomes of the transition will 
be faced with the spoilers. 

	• The question of the representa-
tion leads to the question of the 
social legitimacy of those who 
sign the agreement. The signa-
tories enjoy legal and political 
legitimacy. However, if they do 
not enjoy social legitimacy the 
peace process will bring social 
disruption. Harmonizing be-
tween political peace and social 
peace is one the challenges we are going to face.

	• There is always a problem of misidentifican of the root causes when we 
start from the point where conflict has started and ignore the longstanding 
structural violence behind them. Thus, when we try to design solutions to 
these problems based on this mis-conceptualization we try to solve the di-
rect conflict. This leads us to another related mis-conceptualization which 
is the notion of transition, from where to where. In Sudan the state itself is 
at the stake and we are transiting from statelessness to state making. The 
very cornerstones of the state such as national identity and the constitution 
are still controversial. 

	• One of the challenges facing peace making and implementation i  s the fact 
that the more we advance with peace processes more political fragmenta-
tion we face. Because, some political parties are working for the election 
and try to attract the constituency at the expense of the badly needed unity 
of these political forces.

	• Economically, the upcoming peace is the most costly peace process. From 
where Sudan will cover this cost is a big question. However, there are un-
tapped opportunities. For instance, the militarization cost should be reallo-
cated for peace. These are existing resources. The United Nation mission is 
also another opportunity.

	• Juba Tracks are pieces of peace agreement and each actor will try to pe-
ruse his own interest. The challenge is how to use these competing and 
sometimes contradicting elements to make the actors talk to each other and 
accept a national program. 

	• Governance reform and security sector reform are particularly important 
during the coming phase.

Al Hilu and Yasir Arman 
can be given overlapping 
powers in South Kordofan 
region. How are we 
going to deal with such 
complications during the 
implementation? No matter 
how much harmonization 
took place there will always 
be a room for conflicting or 
competing dimensions.
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	• Coordination with international 
partners especially UNITAMS 
which is coming early 2012, 
There is also a  need to develop 
collaboration mechanisms.

	• The issue of the external inter-
vention is problematic we ac-
knowledge that and as far as the 
UK Embassy is concerned we 
only would like o support Sudanese initiatives.

	• When we talk about people and that they should feel peace on the ground, 
we should remember the elephant in the room, which is the economic re-
sources needed to make that happen. We should also focus on the internal 
resources rather than waiting the international community. This point lead 
us to the issue we do not discuss usually, the fact that most of the nation-
al economy and income generating sectors are out of the control of the 
Ministry of Finance and monopolized by the security sectors. Since peace 
dividend is about reallocation of resources, which was redirected for war 
and militarization by the previous regime to buy the loyalty of the security 
sector/actors.It is time to make the connection between the macroeconomic 
reforms and peace dividends. We cannot face the economic requirements of 
peace implementation with poor macroeconomic performance and the seri-
ously deformed security sector which is not willing to relinquish the huge 
economic advantages it used to enjoy during war times. It is time to openly 
talk about these mismatches and make the link between general macroeco-
nomic transformation and peace building

	• If we critically look  at previous peace agreements we will discover that 
we have transmitted some past loopholes/problems to the current one. For 
instance, all previous agreements were power sharing-driven processes. 
The modality of power sharing was the dominant feature. Have we avoided 
it this time? We have neither adopted it nor avoided it totally. We could 
discuss what has been repeated and what has been avoided but there is no 
time for such a detailed discussion. For example the current power sharing 
agreements has given overlapping power to different armed-groups in the 
same region. Al Hilu and Yasir Arman can be given overlapping powers in 
South Kordofan region. How are we going to deal with such complications 
during the implementation? No matter how much harmonization took place 
there will always be a room for conflicting or competing dimensions.

	• Even if we come we the best agreements there will always be peace spoil-
ers, The Transitional Period also suffers from these spoilers. Peace as one of 

The role of youth as 
engines of peace should be 
recognized. This requires 
active engagement with 
the youth to transform 
their power in the positive 
direction
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than just focusing on macroeco-
nomic policies that in most in-
stances confuse peace building 
processes on the ground. Thus, 
the conference can be a platform 
to promote the agenda of peace 
where peace-economy intercon-
nection should be brought to the 
center of the discussions. 

	• Using the infrastructures created by Juba talks (e.g. grass root communi-
ties) furnishes a good entrance. Khartoum University in collaboration with 
regional universities can tap into this platform and connect them with the 
government at the highest levels. T

	• The singed peace agreement is poorly understood, therefore, needs to be 
thoroughly reviewed and publicized.

	• How to address the critical gaps created by Juba process, particularly the 
East Tract, remains a big challenge.  

	• At this stage, there is an urgent need to to move from political settlement 
to the implementation phase, as by now all limitations of peace agreements 
have become very clear. There are critical issues including land issues, se-
curity sector reform, issues of DDR, IDPs, and the nomads 

	• The institutional infrastructure at State and locality levels will continue to 
be an immediate challenge even if provided with resources to implement 
the peace agreement they will fail because they lack the required capacity 
to deliver peace dividends. The second issue is the sequencing and the need 
to adopting a realistic matrix. 

	• In moving from peacemaking to peace building the political agreement 
should be accompanied with a programmatic agreement. There is no initia-
tive to develop programmatic framework on how to implement the peace 
agreement and it will take time to develop such a matrix.   Besides the 
matrix there should be indicators to assess, follow up and monitor the im-
plementation. What mechanisms, milestones, indicators …etc all need to 
be established.

	• As implementing peace agreements, there is a need to develop conflict pre-
ventive mechanism. Sometimes conflicts erupt while peace agreement is 
implemented. The preventive capacity needs to be developed.

	• There is lot of talk about inclusion and engagement without necessarily 
developing the mechanisms for the realization of that.. 

The important role of the 
media cannot be under 
estimated but should be 
based on a very clear and 
credible communication 
strategy.
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racies to address the grievances 
provides possible solution.

	• There is a need to be proactive 
building on research and scien-
tifically designed strategies for 
the next phase. Under the pre-
vious regime the universities, 
especially in the regions were 
intentionally handicapped and 
incapacitated to assume their 
scientific role and responsibilities towards the communities. Reconstituting 
universities’ neutrality and capacities will be an important vehicle for pro-
moting local development and stabilization of the peace process.

	•  The youth are the most neglected and marginalized segment of the Soci-
ety. Unlike women who are now better organized and enjoying the benefits 
of the international conventions promoting the rights of women (e.g SCR 
1325). Judging from her participation in Juba process, Miss Safa El Agib 
asserts that Juba process was more inclusive for women compared to the 
youth who were virtually absent. This makes the issue of youth engagement 
top priority in the next phase.

	• Providing security and protection for the IDPs and returnees will remain 
the top priority and most effective entry point for peace in Darfur. It is also 
through providing protection and security to the IDPs and returnees that 
could bring the holdout groups (e.g Abdel Wahid) to the negotiation table. 
Security of the IDPs and returnees is most feasible entry point to weaken 
Abdel Wahid position.  Continued humanitarian support to the IDPs is the 
second leg of the strategy for peace in Darfur. In all aspect inclusivity re-
mains a central issue.

	• The Youth issue is more than just a question of inclusion it is also about how 
to transform their power and enthusiasm into the right direction; otherwise 
it might turn around and become very destructive force. 

	• Juba process has a direct link to the escalation of tensions in Eastern Sudan.  
The rejection of Kassala Wali is just a manifestation of the problem. Elitist 
discourse is one of the main factors behind the intensification of Sudan’s 
conflict.

	• The important role of the media cannot be under estimated but should be 
based on a very clear and credible communication strategy.

	• We cannot talk about peace without peace dividends to the people. The 
coming economic conference should give due attention to this issue rather 

The main challenge facing 
Sudan at present is the 
realization of the Juba 
peace agreement. The 
people of Sudan, even in 
the remote rural areas 
should feel it in their 
everyday life. 
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discourse (particularly on social media) has been toxic  ated with such narratives. 
He strongly contested the widely held claims of Juba process being an elite 
exercise or tactical initiated and concluded due to external pressures. To explain 
explained how peace negotiations paradigm was different in Juba, he gave 
concrete examples where,   for example women groups, IDPs and pastoralists 
were present as active participants in the discussions and where position 
papers, including land issue, from these groups were presented and rigorously 
discussed to inform the outcome of the process. He also reflected on the current 
context and the indispensable role of peace research institutions, CSOs and the 
media in bridging the existing critical gap in knowledge, and the facilitation of 
community dialogue to ensure national ownership of the peace.  

Presentations

Three presentations on lessons from previous agreements, current context and 
the way forward were provided by PRI and PDS. The table below provides the 
summary of the three presentations.

2.	 Discussion: Main Issues Flagged

	• Sudan has too many peace agreements but did have peace. This leads to the 
importance of having the current one sustainable. There is a need to distin-
guish between having peace agreement and having peace achieved, realized 
and felt by the stockholders. The only sustainable peace agreement we had 
was the Addis Ababa Agreement in 1972 because of the political will and 
commitment to peace. 

	• Sudan is littered with information when it comes to different aspects of 
peace. For example Justice Africa resides on a  heap of information from 
the more than 15 conferences organized on different aspects of peace such 
as power sharing, devolution of power, self determination,…etc. 

	• The main challenge facing Sudan at present is the realization of the Juba 
peace agreement. The people of Sudan, even in the remote rural areas 
should feel it in their everyday life. 

	• The first thing the government should do is to make peace tangible for the 
war affected populations starting with providing security to the IDPs, to 
ensure that the situation has changed..

	• How are we going to do with peace spoilers? Here is the importance of 
tapping local resources for the peaces dividend instead of only waiting for 
the outside support. 

	• Armed movements find it difficult to be transformed into political parties 
and engaging in democratic processes as that questions their claims for mo-
nopoly of political power and representation. Strengthening local democ-
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Dr. Jumaa Kunda, Prime Minister Peace Advisor; and (iv) H.E Mohamed El 
Hassan Al Taaishi, member of the Supreme Council. Both Mr Al Taaishi and 
Dr. Jumaa were participants in Juba negotiations successfully initialized on 
30th August 2020. The remarks were intended and engineered to introduce the 
studies while setting the grounds for the discussion. 

In his opening remarks, the Director of PRI, Professor Musa Adam A. Jaleel, 
highlighted the role of PRI, as per its mandate, to support peace processes in 
Sudan, including its contribution to the production of Heidelberg document 
on which the Doha Document for Peace in Darfur DDPD was based. PRI has 
also been the platform for considerable conferences and workshops for wide 
range of national and international actors debating and discussing issues relate 
to peace and war in Sudan. Darfur conflict in particular received considerable 
attention and provided for one of the major publications (Discourse) of the 
PRI. The present study represents PRI  ‘s commitment to support Transitional 
Government in its quest to achieve comprehensive peace nesides reflecting 
strong coherence to the objectives and principles of Sudan Stability and Growth 
Programme (SSGP). 

In her opening remarks, Pds director, Miss Aisha Hamad, elaborated on the 
active role of Pds engagement with the wider Sudanese CSOs. Capacity building 
of CSOs and community-based organizations on peace-related issues, including 
conflict analysis, has remained one of the focus areas of Pds activities in the urban 
and rural areas of the country since its establishment in 1998. This is besides its 
support and facilitation of social dialogue around peace and stability, particularly 
through its recognizable and diversified Think-tank group and monthly forum 
that bring women, youth and other actors into active participatory dialogue.  The 
present study falls within the framework of its DFID-funded project “Support of 
Governance and Democratization Processes in Sudan” that aims to support the 
ongoing peace process in Sudan.

Dr. Jumaa Kunda briefed the meeting about his experiences of the Juba peace 
negotiation. For him, the widely held view that the peace negotiations process 
was hijacked by the Sovereign Council and that that the government role was 
side-lined is unfounded. According to him, most of views, suggestions, and 
outcomes of the process were the articulation of the experts commissioned by 
the Civilian Government. He also reflected on the issue of mistrust in the current 
peace process associated with the fact that people have been haunted by past 
failures of peace building. He argued for the need to keep learning from the 
experiences while endeavouring to build a better future.

H.E. Mohamed Hassan Al Taaishi, Member of both the Sovereign Council 
and Peace Delegation to Juba, focused on how Juba peace agreement is 
mischaracterized based on empirically unfounded arguments and how public 
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Lessons Learned From Sudan Previous 
Peace Agreements: Past, Present and 

Future
Workshop Report
September 3rd 2020

Introduction

In response to supporting the current quest for durable peace in Sudan, the 
Peace Research Institute PRI of the University of Khartoum  and Partners 
in Development Services Pds, and with funding from the Foreign Common 
Wealth and Development Office (former DFID), undertook a critical review of 
Sudan’s previous peace agreements and an analysis of Sudan’s current  context, 
respectively. The validation workshop for these highly linked two studies was 
organized jointly in August 2020.  The validation workshop prioritized the 
sharing and dissemination of the key findings of the two studies as essential 
step towards the realization of the set objectives of the studies. Within this 
framework comes this workshop, which is founded on strategic collaboration 
between PRI and Pds. 

The overall objective of the workshop was to provide a platform for discussing 
the findings, the lessons learned and the way forward with set of highly influential 
stakeholders/actors who directly involved in the current peace processes. Thus, 
the workshop aimed to achieve the following objective:

1.	 Discussing the lessons learned from previous peace agreements and how to 
make use of these lessons to promote the ongoing peace process;

2.	 Debating the current social, economic and political context of Sudan and 
the challenges and opportunities for durable peacebuilding; and

3.	 Identifying gaps and key entry points to be addressed to promote an inclu-
sive and lasting peace in Sudan.

1.	 The workshop process

The workshop, based on rigorous facilitation, consisted of four interfused 
sessions: (i) Opening remarks; (ii) Presentations; (iii) Open discussions; and 
(iv) Conclusion and recommendations.

Opening remarks: 

The opening remarks were provided by: (i) PRI Director; (ii) Pds Director; (iii) 
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of resolving issues and clarifying differences in understanding between various 
actors.  They produce the pre- or zero draft, which is used a roadmap to guide 
the process. It needs both political will and political leadership to commit to 
NSSD. The NSSD should be guided by a national security vision incorporating 
traditional values, and to prioritize objectives through consultation with 
civilians as well as formal and informal bodies. Next is the pre-drafting stage, 
which serves a brainstorming process involving technical experts and a bridging 
of the knowledge gap and perspectives between civilian and military insights. 
The third stage is the audit or assessment stage. This involves establishing a 
baseline for the current state of the security sector force structure and roles. This 
is followed by the drafting and consultation stage. This involves engagement at 
the strategic, institutional, and societal levels in order to present key elements 
of the NSS, gather inputs and feedback, and modify the draft accordingly. Fifth, 
is the adoption stage, which includes guidance of how to develop sectoral plans 
and policies and strategies in support of the NSS.It is at this stage that the plan 
is submitted to the designated oversight authority. Sixth is the communications 
stage where the key elements of the NSS are to be disseminated and explained 
to the general population through various platforms. This stage is crucial in 
order to raise awareness and support for the strategy and the role of security 
in the society more generally. The seventh stage is implementation leading to 
the structural, doctrinal, and institutional changes indicated in the NSS. The 
eighth and final stage is a review and evaluation of the NSSD process and its 
implementation.
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building bridges, starting from where each party is standing. This required 
strong leadership and political commitment on each side. Again there are many 
examples and modalities of transitional justice adopted in different countries, 
including Sudan’s own history, with varying degrees of success. However, this 
process is contextually sensitive and no single modality alone can do justice to 
the complexity needed to be considered for Sudan’s transitional justice.  The 
process of reaching an agreed upon, inclusive, owned and respected modality of 
transitional justice has to be negotiated between different opposing/conflicting 
parties, perpetrators and victims and all those have contributed to and affected 
by previous violations of human rights. The negotiations started with Forces of 
freedom and Change FFC and the Military Council and continuing with different 
tracks of peace agreement need to be broadened and strengthened to reach goal 
of sustainable an inclusive peace through security sectors reform, adoption of 
agreed upon transitional justice, integration of all militias and rebel groups in 
one national army abiding by the vision of the new national security strategy. 
Lack of trust was a ruling factor in the talks between FFC and MC because 
the military council was originally part of the regime which was overthrown 
by the revolution. The problems of healing can be approached because you 
are negotiating with your enemies, and reaching out for them, people believed 
in what they are doing. Also, the issue of how to keep the post revolution 
momentum and do the right thing and work for one constitution that governs 
equal rights for all. Closely related to keeping momentum is the constructive 
role of media and civil society that can address problems related to absence of 
national vision, national project and the distrust among all the Sudanese and 
political factions and go beyond that to engagegrassroots. 

How to develop an inclusive national security Strategy:

The Africa Center reviewed the guiding documents of all  African countries 
and found that most countries don’t have a national security strategy or they 
have secret documents or they have national security strategies but driven by 
an external agenda and lacking engagement with civilians in the process of 
developing the NSS. How to help African countries to draft their own national 
security strategy? The starting point is to have a national vision, not a short-
term vision, and not an elites’ only vision. A long-term vision is needed for 
this process and it is absent in most African counties. The second step is the 
dynamic of a national interest where national security policy informs national 
security strategy. So, the vision is the (strategy) and implementation process 
is the (policy). Although the African security situation is very complex, the 
process is more important than the final product. Four features of a successful 
NSSD process stand out. First is clarification of whose security is to be provided 
(i.e. regime, state, citizen)? Second, is the issue of ownership since people will 
be committed to what they own? Third, a strong political will emerges from 
those who share a national vision. Fourth, is that the process should be inclusive 
involving both civilian and representatives of the armed forces. 

There are eight main phases to the NSSD process. First, is the initiation of the 
process connected to questions of who and how to trigger the action? Who will 
guide the development of the NSSD? Usually a governmental research center 
or national think tank and a national committee called a drafting committee, a 
small focused group. This technical or scientific committee also plays the role 
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communication and legitimacy. 
Women and youth have to be part 
of the process representing their 
local communities to reach a shared 
vision and a clear legal framework. 
Given the extraordinary authority to 
use violence a democratic society 
bestows on professional sector, 
there is an imperative to develop 
the capacity as well as transparency 
and accountability of the security 
sector. The complementarity and 
indispensability of all of these 
roles demands clear and consistent 
communications with these actors 
and the general public so that these 
roles are well understood. Building 
trust resides at the heart of this 
relationship because citizens should 
be engaged in the process of building 
an accountable security sector through training and capacity building moving 
toward a relationship based on fear to one of collaboration. This paradigm shift 
is highly needed in Sudanese post revolution civilians-military relations. The 
security sectors reform in this sense becomes part and parcel of rebuilding 
the dysfunctional Sudanese state and nation building processes. Thus, the 
NSSD process should take into account the broader context of a state facing 
existential crisis, state that has been in war with itself since independence and 
the legacy of that chronic political crisis. A security strategy that is designed in 
an inclusive manner with a clear citizen-centered and national visionthat can 
undo the previous regimes legacies of politicized regime-serving attitudesand 
move towards professionalism, inclusive recruitment policies, keeping track of 
the performance, trust of the institutional values of military professionalism and 
respect for human rights. Addressing the dysfunctional legacy of the previous 
regime’s security performance and it is consequences of war, atrocities, and 
all human right violations takes to the issue leads us to discuss a contextually-
sensitive model of transitional justice that can heal exiting wounds and pave the 
road towards a well-functioning national security sector.

Security Sectors Reform and Transitional Justice 

Security sector reform and process of developing and adopting a national 
inclusive security strategy can be futile if not the past atrocities are not 
addressed in a satisfactory manner through adoption of agreed upon modality 
of transitional justice. During phase one it is important to bring all parties to the 
same table to make a deal so as to ensure that the process inclusive, and to build 
trust in the new justice and security system and assure that the previous misuse 
of power will not be repeated.  The second phase involves institutionalizing the 
changes that have been initiated. So, both making the changes and later adopting 
them so they are part of the system are needed. So, reaching to sufficient 
consensus on the issues and reaching lasting solutions and lasting peace requires 

The process of reaching 
an agreed upon, inclusive, 
owned and respected 
modality of transitional 
justice has to be negotiated 
between different 
opposing/conflicting 
parties, perpetrators and 
victims and all those have 
contributed to and affected 
by previous violations of 
human rights.
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Security Sector:The United Nations 
(UN) defines broadly “security 
sector” to describe the structures, 
institutions, and personnel 
responsible for the management, 
provision and oversight of security 
in a country. On the basis of African 
context, the African Union (AU) 
defines security sector as “a sector 
to comprise individuals, groups 
and institutions that are responsible 
for the provision, management and 
oversight of security for people and 
the state”. 

The AU’s definition is very specific 
with focus on people and includes 
besides primary security institutions, 
specialized intelligence and security 
institutions, public oversight and 
management bodies, justice and rule 
of law institutions, civil emergency 
units and non-state security bodies.

The broad definition of security incorporates societal problems, police, army, 
economic, health, community and political issues. A shift from state-centered 
security to human security focusing on citizens since security is context specific 
because it doesn’t operate in a vacuum. A sustainable security entails the 
contribution of everyone.

Democratic civilian Control of Security Sector.

Civilians inside and outside of government have important but varied roles in the 
security sector. This is not just in the executive branch but legislative and judicial 
as well as civil society, media, and ordinary citizens who need to be engaged on 
what to expect from the security sector. The question of how to engage civilians 
in the security sector need to be addressed through the framework of a clear 
division of labor where democratically chosen civilians work together with 
security professionals for a well-established security sector. Democratically-
elected civilian leaders determine what the security priorities are. Professional 
security actors determine how to get there. The idea, moreover, is not civilian 
control in the abstract but democratically-elected civilians who are committed 
to the principles of accountability and effectiveness. The democratic legitimacy 
that these civilian leaders bring affords them the authority and popular support 
to set the direction for a society and government. Drawing from the power of 
democratic representation, the ministry of defense works with the executive as 
partners. The justice sector is responsible for upholding the law and ensures 
punishment of security sector violations. The decision made by parliament and 
supported through a permanent constitution to ensure that there is no violations 
or abuse of the law. Protection of human rights must be part of the security 
mandate. Civil society has a vital role to play in monitoring, accountability, 

The question of how to 
engage civilians in the 
security sector need to 
be addressed through 
the framework of a 
clear division of labor 
where democratically 
chosen civilians work 
together with security 
professionals for a well-
established security sector. 
Democratically-elected 
civilian leaders determine 
what the security priorities 
are
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ideology of policemen pose a 
challenge to the professionalism 
of police sector. Although they 
are highly professional, they are 
suffering from the intrusion of 
untrained participants from the civil 
sector. Security affiliated members 
must feel secure, while executing 
their work, that can be done through 
legal reform and social justice. Only 
law-binding peace will sustain. The police forces will support the civilians and 
protect them during political turmoil, so mutual understanding will be fruitful 
in this context. 

Broad definition of Security: What is citizen security and what is security?

According to the UN, human security is an integrated, sustainable, comprehensive 
security from fear, conflict, ignorance, poverty, social and cultural deprivation, 
hunger, resting upon positive and negative freedoms. Concept of security is 
broadening to include among other things trans-national security, human 
security, cyber security, terrorism and political and economic security. Security 
means development and justice, for any country to exit the cycle of violence, 
they should strengthen the legitimate social contract between the citizens and 
state and between and among citizens. 

Security: A modern definition of “security” may include three (3) basic 
dimensions: state, societal, and human security. State Security relates to 
existential threat, territorial integrity (territorial defense) and state’s political 
sovereignty. Societal security sometimes refers to as internal or homeland 
security aims to provide the civilian population with security and protection, 
including safeguarding key public functions and vital infrastructure. Human 
security is a human-centered approach to security and relates to the protection 
of individuals and groups of people and it is well defined as “freedom from want 
and freedom from fear”. 

The Africa Union adopts this modern definition of “security” to the context 
of Africa and provides the multi-dimensional definition of security which 
encompasses both the traditional state-centric notion of the survival of the state 
and its protection from external aggression by military means, as well as the 
non-military notion of human security based on political, economic, social and 
environmental imperatives in addition to human rights. The 2013 AU Policy 
Framework on SSR, pp.5.

The AU’s multi-dimensional definition of security emphasizes not only human 
security that is based on political, economic and social values but also the 
inseparable link between the security of each African country to that of other 
African countries and the African continent as a whole. Kofi Anan summarized 
the expanded definition of security and its inseparable link to development 
and governance in his address to the UN Commission on Human Rights by 
stating that “We will not enjoy security without development, we will not enjoy 
development without security and we will not enjoy either without respect for 
human rights”.

Democratic processes 
were more vulnerable to 
backsliding because of 
instability and economic 
crises.
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will need to address the distrust 
between the components of 
the transitional government 
partners. The trust-building 
process takes time and will 
likely face setbacks. Therefore, 
persistence will be needed.

	• Raising awareness among the 
grassroots on the concept of 
citizen security is important 
to build their support for the 
security strategy. Since citizens 
are most affected by security 
actions, civil society should 
participate in the development 
of the national security 
strategy. Educating all actors 
on the concept and practice of 
democratic civilian control is 
vital. 

	• Understanding the essence of 
human rights and standing up 
against extremism is critical lest it  lead to the failure of the revolution

	• In democracies, civilians typically lead the ministries of defense and interior, 
with the civilian leadership setting policy while the senior uniformed 
officials are responsible for the modalities of implementation.

	• Why there is a need to design a Sudanese national security strategy during 
the transitional period? 

About 65% of the democratic transitions in Africa faced a period of setback 
toward authoritarianism. This may be through a military coup or through other 
political actors that align with the military. Democratic processes were more 
vulnerable to backsliding because of instability and economic crises. Maintaining 
the momentum of a transition, therefore, is vital. Civilian leadership is critical 
for attracting the domestic and international support needed to navigate social 
and economic crises. The economic and governance track record of military 
governments, moreover, is very poor. Therefore, the military and other security 
actors need civilian leadership. At the same time, civilians need security 
professional to deal with the genuine security concerns facing a country. How 
civilian and security leaders manage this transition is critical to achieving a 
stable and secure democracy. Other successful experiences saw civilians and 
security actors constructively engage one another, although every context is 
different. Building Sudan’s NSSD process need to consider lessons learned 
from other successful African cases, however the most important dimension of 
this process is the dialogue between civil and military of how to transform the 
Sudanese security sector to meet the slogans and objectives of the Sudanese 
Revolution. Police sector plays a vital role in this security strategy. The civilians 
set the rules and the police reinforce them. Practicing politics and different 

Raising awareness among 
the grassroots on the 
concept of citizen security 
is important to build 
their support for the 
security strategy. Since 
citizens are most affected 
by security actions, civil 
society should participate 
in the development of the 
national security strategy. 
Educating all actors on the 
concept and practice of 
democratic civilian control 
is vital. 
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Introduction:
Sudan’s peaceful revolution toppled the longest 
dictatorship in the country in April 2019. The 
transitional government is expected to lead Sudan’s 
efforts for sustainable peace and stable democracy. 
Among the major challenges involved in executing 
its vital role is redefining the relationship between 

military and civilians, an issue which merits urgent attention. This calls for 
designing a national security strategy process that defines the roles of security 
sectors in supporting the mission of the transition to democracy.  Once there 
has been a dialogue on what citizen security means for a society as part of 
a national security strategy development (NSSD) process, then the security 
sector should be realigned and focused on achieving that vision of security. 
This calls for forming a national military, rather than a politicized military, 
which can combat insurgencies, terrorism, and deal with inherited instability 
of the previous regime.  Among many mal practices closely tied to the image 
of security sector during the last thirty years are torture, arbitrary detention, 
unlawful killings and sexual violence against detainees in security detention 
centers. Changing perceptions of the security sector and shifting gears to citizen 
security through legal national security strategy designed by civilians’ leaders, 
military, other security professionals, civil society actors, and ordinary citizens 
should be addressed.  

Key issues to be considered in designing a national security strategy:

	• The process of designing national security strategy has to start now as this 
will guide the purpose, structure, and responsibilities of Sudan’s emerging 
security sector.

	• Security sector reform is an important outcome of a national security 
strategy process that defines the security goals and priorities for a society. 

	• The security sector involves all individuals and institutions involved in the 
design, delivery, management, and oversight of security in a society.

	• The process of a national security sector review is as important as the final 
product since the process builds ownership and understanding across key 
stakeholders. An inclusive national security strategy process helps build 
ownership. 

	• Experiences from other transitions underscore the importance of defining 
the role of security actors and ensuring human rights in the national 
constitution. Successful transitions and cooperative civil-military relations 
are built on trust at both the individual and institutional level. This trust 
does not come about by chance but by building respect and recognizing the 
strengths that each side brings. For the Sudan process to be successful, it 

Civil Military Relations in Sudan
In a Time of Transition
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(3) Letter from Director of IAAS, University of Khartoum

Letter from the Director of IAAS, Uof K  to the Director of Civil Register 
informs that kresh tribe is one of the tribes that inhabit in South Darfur under 
the Habbaniaya Local Administration.
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(2)

Testimony from Habbaniaya Nather`s

 Testimony from the Nather of Habbaniaya affirms that Kresh tribe is belonging 
to Habbaniaya Native Administration in south Darfur.
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State: Processes of Settlement and local integration. CEDEJ. [online] Available 
at: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00150379 [Accessed 23 Feb. 
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Niblock, T. (2014). Class and power in sudan. Macmillan press LTD, Hampshire 
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Rogier, E. (2005). Designing an Integrated Strategy for Peace, Security and 
Development in Post-Agreement Sudan. [online] Clingendael.org. Available 
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rogier.pdf [Accessed 23 Feb. 2019].

The black book. (2002). anonymous: anonymous.

Annexes
(1)

Letter from Minister of Local Chamber

 

Letter from the minister of Federal Chamber, informs that Kresh, Beinga, 
Dango, Furogy and the Kara tribes belongs to South Darfur, request from the 
concerned authority to resume the situation of the dismissed members.
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support equate to those of nationals displaced or to those of other non-citizens 
refugees. The government concerned authority did not permit intervention of 
international NGOs in the camps, only allowed limited assistance to some weak 
people provided by the church. 

The new Sudanese nationality law which led to the current situation of the 
stateless among South Sudan origin people reflects some underlying ethnicities 
conflict in Sudan. The law does not conform to the principal applied in the 
international law when part of a state secedes to create a new separate state; the 
nationality of the affected people is attributed to one or other of the two countries 
in habitual residence. The none realization of this usual principal applied in the 
international law and the established criteria for identifying the South Sudanese 
origin have led to the deprivation of South Sudan origin member altogether 
regardless of any link in Sudan.
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Conclusion 

The causes of stateless in Sudan following the secession of South Sudan did 
not yet receive enough attention from neither Sudan government nor the South 
Sudan state. The occurrence of the stateless situation following separation of the 
South was likely because the two parties did not take any practical measures or 
legislation including abiding by the principals of the international law to avoid 
the risks of stateless. Consequently, the process of denationalization of the South 
Sudan origin members was somewhat arbitrary. 

The interviews done among the camp’s residents reveal that the whole community 
was denationalized and moved together from their previous residence on basis 
of the public interpretation of the Southerners without any right to contest the 
decision or to prove legal links. Deprivation of the employees in the public 
and private sectors was based only on the information in the personnel files at 
their work stations which in many cases reflected only weak link with the South 
Sudan i.e. South origin name mostly the third name. 

Similarly no practical coordination before or after the secession between Sudan 
government and their assumed new state to provide support or ensure any basic 
civil rights to the affected members to maintain legal residence and normal life 
before being traveled to the South. Given as such situation in addition to lack of 
support from the international actors the socioeconomic situation of them has 
deteriorated very significantly.

The families of South Sudan origin who have been living in Sudan for 
generations, and never have previously lived in the South, although they have 
lost entitlement they have no desire to live in the south. However unless the 
government resolved their situation within the context of the human rights and 
intentional law consents, the country will have a big social and political problem 
which may add up a new dimension to the current problems of human rights 
violation against Sudan.    

Expressing the general situation of the South Sudan stateless members living 
in Sudan, however, the procedures of denationalization and depriving them 
of any civil rights reflect some level of underlying discrimination in Sudan, 
and violation of human right laws as well. The majority of these stateless are 
illiterate and already in a desperate situation as they have lost everything. 
Only a few of them had access to the concerned authorities in the country to 
recognize their status as stateless which open the gate for the stateless right as 
similar to the refugees in Sudan.  Generally, the residents of the camp are facing 
serious and precarious conditions due to inability to have similar international 
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Sudan identity documents17.

The deprivation of these people from 
Sudanese nationality and citizenship 
rights has led to the deprivation of 
their children from the same rights. 
Consequently, many children of both 
groups were not able to have access 
to free health care services and enter 
schools or maintain education at 
different levels which shoulder more 
economic burdens and intensify their social pressures. 

Jala was born in Omdurman in Banat area; his father and grand father were 
born in the same house in Banat. His sister was allowed the national number 
certificate while he and his children were denied because of his South Sudan 
origin. His elder child was studying in Al mohobeen School (the talent students’ 
school); he was supposed to set for the Sudanese certificate examination two 
years ago but still remained school less.

Reflecting in the interview, children of South origin stateless who born after the 
secession and whose parents do not possess valid identity documents did not 
access birth registration certificates. Hospitals do not issue the birth certificate 
unless the parent is lawfully residing in the country, some people asked for any 
other proof to their children birth but hospitals authorities always reject as such 
requests. When birth takes place at home the midwives similarly reject to issue 
any attestation of birth. However, this situation would have some implication on 
the rights of unregistered children to acquire the nationality of either country. 
Also, it indicates infants born in this situation would have no access to public 
curative and preventive health services. 

Another social problem arises when the affected members want to issue civil 
documents, generally, they face problems in organizing formal marriage due 
to lack of necessary documents. People of the camps, however, replaced it by 
the process of customary marriage, but the problem arises when one wants to 
marry a Northern Sudanese. The culturally assimilated South Sudan origin are 
generally Muslims follow the same Islamic marriage procedures, therefore 
such people are likely to face obstacles in receiving marriage certificate ( the 
Gassima).

The current families of the old South migrants constitute the third or fourth generation, most of 
them have no documentary evidences to prove that they are South Sudan origin people.   

The new Sudanese 
nationality law which led 
to the current situation of 
the stateless among South 
Sudan origin people reflects 
some underlying ethnicities 
conflict in Sudan.
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The most remunerative job in the 
camps which practiced by women 
is local beer brewing (which is 
widespread in the camps) but also 
it involves high economic and legal 
risks. According to the interviewed 
people, many women were 
imprisoned and lost their capital. 
The police raids against local alcohol 
making usually place big troubles 
on the camps, usually the police targets the suspected houses but also terrify 
people, destroy properties and arrest innocent residents16.

The process of denationalization has shaken up the culturally assimilated South 
Sudan origin families who never have previously lived in the South. The most 
affected were the ones who were employed in the public and private sectors 
and lost their jobs; similarly many of them have lost their jobs in the military 
services.

Many of the dismissed members continued benefiting from their social networks 
to mitigate economic losses and develop new economic strategies, mainly in 
private business and seeking jobs in the informal sector. However despite their 
strong link and loyalty to the Northern identity but their nationality became 
questioned and they turned to be stateless. Those who are working in the 
informal sector were not yet identified as South Sudan origin members, but their 
current situations would change by validity limit of their identity documents or 
need to issue new ones.

The interviews among both groups of South Sudan origin stateless reveals that 
they are facing problems in establishing their identity. The obvious South Sudan 
origin living in the camps was not provided by any facility from the South Sudan 
government to facilities for them the acquisition of the South Sudan Nationality 
certificate before return back to South Sudan. The denationalization of the old 
residents of South Sudan origin members was arbitrary, it didn’t consider their 
long residence for generations and the nature of the links with the North. On 
the other hand, many of them faced difficulties to recognize their South origin 
identity or to provide proof that their ancestry (grandparent or great-grandparent) 
was born in South Sudan. However, being not obvious South Sudan origin and 
culturally assimilated Muslims place more difficulties for them to get South 

16   FGD with a group of camp residents. Khartoum, January 2015.	

The causes of stateless 
in Sudan following the 
secession of South Sudan 
did not yet receive enough 
attention from neither 
Sudan government nor the 
South Sudan state.
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istered properties for Sudanese nationals who hold Sudanese identity 
documents. The habitual residents or those who have selves settled 
in normal residence were not evacuated immediately but they are en-
countereing difficulties to maintain their normal life. Many of them are 
facing difficulties to maintain their previous lifestyle, in moving freely 
or do business and acquire property14; their children have been refused 
entry to schools or treatment by public clinics.
The immediate impacts on the people who were living separate out skirt towns 
were very tremendous. They have been stripped from their identity certificates 
and traveled to far remote camps without any kind of economic or social support. 

Reflecting in the focus group discussions about how they are living in the camps 
a young man said “The situation in the camp is very miserable, the people live in 
small tents, using common lanterns for men and women, no water services, and 
no health care. The pupils and children who had to enter the school are left at 
home school less and many of them fled to the streets and became “Shamasha” 
(homeless children)15. Before the secession of South Sudan most people of the 
camp were already facing difficulties to maintain a living. However, suffering 
from denationalization and loss of citizenship rights post-secession has continued 
for a long time for them to have begun the process of moving from coping 
strategy to survival strategy. The process of survival strategies included new 
measures to rationalize and optimize the use of their limited resources. As food 
became limited and not easily accessible also its preparation and consumption 
became limited and inadequate to meet the requirement of household members, 
particularly the children. The majority of poor people in the camp have adjusted 
meals frequency to two meals per day, other accessories like milk tea and coffee 
were either reduced or a bonded.

Diversification of household labour supply was one way to introduce new 
income sources, children and women of the camps became more involved in 
the wage labour.

Only a few camps residents have acquired the South Sudan nationality certificate 
and hence had limited opportunity to join jobs in the formal sector, mainly in 
international organizations and NGOs mostly very junior jobs i.e. custodian. 
Women and young girls usually move outside the camp seeking daily wage 
labour or housemaid job in the near by houses. 

14    FGD with a group of South origin habitual residents' semi-culturally assimilated living in 
their owned homes in Omdurman (Umbada area). Omdurman, February 2015,. 	

15    FGD with a group of camp residents. Khartoum 2015.
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number certificate so that to ensure its control over the area. The applicants from 
Ngok Dinka members were treated differently without any difficult procedures, 
usually they asked to present a birth certificate in Abyei or any other part of 
Sudan, otherwise a testimony from any recognized Sultan of Ngok Dinka is 
enough to  entitle the applicant for getting the Sudanese national number 
certificate12.	

There are also some Sudanese- Arab pastoralist communities straddle the 
boarders between the two states and some of them reside in the South Sudan 
jurisdiction, mainly Saleem-Arab in Al Rank, however no evidence of depriving 
them of the Sudanese nationality certificate.

It is evident that obvious Arabic origin cross border communities faces no 
difficulties in getting the Sudanese nationality certificate. Comparing the two 
cases of Saleem tribes which reside inside the South Sudan boarder and Kreish 
tribe which straddle the two borders indicate that the law enforcement agent is 
adopting one single identity in the country. Despite this contrast, the government 
has entitled the nationality certificate to the Arabic origin tribe which resides 
inside the South Sudan jurisdiction and at the same time deprived the African 
tribes which straddle the two borders but regarded by themselves and other 
academic, official and local institutions as Sudanese13. This situation, however, 
reflects double standard criteria in granting the Sudanese certificate implying 
ethnic bigotry in ascertaining who is a Sudanese and who is not among cross 
border tribes adjacent to South Sudan.

Economic and social impacts

The loss of Sudanese nationality had very significant practical conse-
quences on both groups of South Sudan origin living in the North. The 
obvious South Sudan origin members as noted earlier were previously 
perceived they are strangers in their own country because of their cultural 
and religious differences. They do not feel identify or recognize with the dominant 
official identity, mostly living separate out skirt towns, practice causal 
labour or marginal activities in the informal sector. Many of them faced 
difficulties in asserting their rights to their homes and other proper-
ty before being moved to the evacuation camps, as houses and other 
building in shanty areas are unregistered according to land registration 
law. Usually, the authorities only protect the right to as such unreg-

12    Interview with, South Origin habitual resident, denationalized and lost his job in public sector. 
March 2015.   

13    See the annex. 
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However, people of this type are 
almost classified by the South Sudan 
Authority as Northerners. Suleiman 
from Omdurman reported that his 
younger brother was passed the 
Sudanese certificate examination 
but he failed to apply for entry to 
university due to lack of his national 
number certificate. Having no 
opportunity to register at university 
without the national number 
certificate, he was advised to apply 
for the South Sudan Nationality 
certificate. When he went to the 
South Sudan embassy to acquire the 
South Sudan nationality certificate 
his application was rejected10. The 
focus groups discussion with some 
South Sudan origin habitual residents 
reflected many similar cases of students at different levels of education11.

The situations of stateless among the people living in the camps are comparatively 
less risk than the old South migrants as they have strong ties with South Sudan 
and eligible to get South Sudan nationality certificate when they return back to 
South Sudan. 

Reflecting in the interviews, the cross border tribes members with South Sudan 
are the most people at risk of stateless, the government has classified them 
as indigenous ethnic communities of South Sudan and hence all the people 
identified or regarded by themselves as belonging to these tribes were deprived 
of the Sudanese nationality citizenship rights.

In the beginning, the Sudan government treated Ngok Dinka tribe of Abyie 
as South Sudan citizens but due to the issue of the referendum on Abyie the 
government resumed the situation of the tribe and entitled both the Sudanese 
-Arab pastoralist, the Messenriya and Ngok Dinka to the Sudanese Nationality 
certificate. Contrary to the other African cross boarder tribes situation, the 
government encouraged the Ngok Dinka to acquire the Sudanese national 

10    Interview with Suleiman. Omdurman, February 2015. 

11    FGD, February 2015.	

the government has 
entitled the nationality 
certificate to the Arabic 
origin tribe which resides 
inside the South Sudan 
jurisdiction and at the 
same time deprived the 
African tribes which 
straddle the two borders 
but regarded by themselves 
and other academic, official 
and local institutions as 
Sudanese1.
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on judgment or personality of the investigator” as he expressed8.

Populations at risk 

As noted above individuals of Southern origin residing in Sudan deprived of 
their Sudanese nationality and lost their jobs in the public and private sector 
without any right to contest the decision, estimates of the number potentially 
affected range between 500,000 and 700,000 individuals Manby (2012). Among 
these people the most who are at risk of a stateless situation are 1) the typical 
South Sudan tribes’ members residing in Sudan and 2) the culturally assimilated 
families of South Sudan origin migrants. Meanwhile, the first category divided 
into those who live in camps and those who have self-settled, the second 
category has been culturally assimilated and melted in their new social contexts. 
Due to historical factors, many fractions of the culturally assimilated members 
are scattered all over the main Sudanese towns in Sudan i.e. Atbra, Portsudan, 
Shindi, Kassla, AL Obied, Neyala, Gadaref, Kosti, the most towns linked with 
military service and labour force demand. According to Aboud a retired police 
officer “the bulk of these groups of old migrants concentrated along the big 
centers of the railways’ stations, most of them worked in building the railways 
and in the military service”9.

Families of old South migrants who were culturally assimilated in the Northern 
social and religious contexts are the most at risk of the stateless situation. 
Following the secession of South Sudan many members of old migrants from 
South Sudan origin whose families living in Northern Sudan for decades have 
lost their jobs and deprived of their nationality and all citizenship rights. 

Omdurman town is well known as the national capital of Sudan, its establishment 
refers back to Mahdia revolution when the Mahdi decided to reside his followers 
from all parts of Sudan in Omdurman area. Since then the people of Omdurman 
lived together as one community including the migrants from the South 
constituting communally Omdurman unique identity and culture. Although 
there is no specific estimate of the number of these families, Aboud stated that 
there are hundreds of families’ descendants of migrants from South Sudan living 
in Omdurman, particularly in Hie Al Doubad, Al Morda, Al Abbassiya, Banat 
and other areas in Omdurman. Further, he believed that the majority of these 
families have lost their ties with their Southern ethnic origins and no longer 
maintain any type of links with South Sudan. 

8    Interview with Abed and his family. Omdurman, February 2015.   

9   . 
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the border between South Darfur 
and South Sudan (Western Bahr el 
Ghazal state) namely Kresh, Being, 
Dango, Furogy and the Kara face 
real situation of stateless. Following 
the secession of South Sudan the 
government classified members 
of these tribes among the South 
Sudan tribes and hence they have 
been denationalized and deprived of 
jobs in the civil and military services among other members of South Sudan 
tribes. When some of them presented evidences from the Federal Chamber, the 
“Nather6” of  Habbaniaya tribe (The Head of Native Administration of their 
homeland in Darfur) and the Institute of African and Asian Studies affirm 
their original Darfurian identity, the ministry of interior affairs repealed the 
decision and entitled them the Sudanese nationality certificate. After a while, the 
government stopped granting any identity documents to members from these 
tribes and resumed once again their classification among South Sudan tribes.7

In an interview with a group of individuals originally from these ethnic groups 
were born in Khartoum state they complained that their situation is unique. 
Their ancestors’ residence in Khartoum and Omdurman refer back to the time 
of the Mahdia era when they join the Mahdi army from Darfur and since then 
maintained residence in Khartoum. However, despite that, only some of them 
were granted the national number certificate, a situation reflecting underlying 
discrimination against cross border tribes straddling South Sudan borders.

Abed was born in Omdurman, Khartoum state, his family exists in Omdurman 
since the Mahdia time, his father was a prominent army commander. A week 
after his brother got his national number certificate,  he went to the same police 
authority center to renew his identity card, when he reported in the investigation 
he is Kreish, the police officer confiscated his nationality certificate and asked 
him to bring more documents and witnesses to prove he is Sudanese. Abed 
went through endless processes of presenting birth and nationality certificates 
of his father, mother and cousins, but the police officer did not convince and his 
application was rejected. Abed and his family believe that the way the authority 
was dealing with his case was very ambiguous and it doesn’t reflect any specific 
criteria for withdrawal or granting the nationality certificate to them “depending 

6    Title of Native Administration head. 

7    FGD, with a group of people from Kreish tribe. Omdurman, February 2015. 
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West African

People of West African origin living in Sudan generally known as “Fellata” make 
up one of the most important communities in Sudan.  In terms of demographic 
weight, they scattered across the country with a heavy concentration in the 
Western and Eastern provinces. In some areas of the country, they constituted 
the main population stream mostly described in terms of agricultural labour 
force. They are involved in many different kinds of economic activities and 
are settled in both the urban centers and the most remote rural villages. Their 
migration to the Sudan refers back to many centuries but the peak took place 
during the colonial period (Barnett, T. and Abdelkarim, A. 1991). In some areas, 
they developed strong links and interaction with other ethnic groups, particularly 
in Darfur where they share many common socio-economic traditions with the 
Darfruan communities and used to be classified as Baggarra, the Sudanese cow 
breeder tribes.

Though the “Fallata” have become integrated into Sudanese society and were 
granted nationality and land by Sudanese governments seeking their political 
support in many election and political events they still face problems and 
bureaucratic hurdles in obtaining recognition of Sudanese nationality Manby 
(2012). In informal interviews with some “Fellata” individuals in Khartoum, 
they expressed their worry about the difficulties in obtaining official documents. 
All the interviewed reported facing discrimination in the procedures of granting 
nationality to the “Fellata” usually they asked to bring additional documents 
from local authorities and go through long processes of investigations with the 
brothers or cousins holding Sudanese nationality certificate. They complained 
that the procedures of granting the nationality certificate reflect negative attitude 
and discrimination against them5.

Cross border tribes

There is no specific national legislations regulate granting nationality certificate 
to cross border tribes members but in practice, the procedure for assurance 
the nationality discriminate against them. Usually granting the nationality to 
cross border tribes’ members go through an exceptional prolonged process of 
investigations about the applicant ethnic group and the clan within the group he 
belongs to. Unlike the normal procedures of application, people of these tribes 
ought to bring witnesses and they may ask to bring sponsorship from Native 
Administration. But the cross border tribes groups that exist on both sides of 

5    Informal interview with four Fallata members born in Omdurman, Abbasiya area. Omdurman, 
February 2015. 

Articles



40

Currently, however, there are some evidences in using nationality law and 
procedures to weaken some regional indigenous that are classified as antagonistic 
to the government and attract foreign supporters to consolidate the economic 
and political power of the regime. In 1993 the government has replaced the 
1956 Act by the 1993 nationality decree which reduced the period required for 
a resident in Sudan to become a naturalized Sudanese citizen from ten years to 
five years, meanwhile it abolished the prohibition on dual nationality. This is to 
open the door for many Islamist activists to settle in Sudan with the aim of doing 
business activities and ideological support to the regime (Manby, 2012). 

The nationality law enforcement agents usually put more difficult procedures 
for members of border ethnic groups to obtain nationality certificates, since such 
groups maintain links with the neighboring countries. But with the intensification 
of the conflict in Darfur, the legal procedures pertaining to granting nationality 
and citizenship documents was politicized by the government agents to deprive 
certain groups which classified as antagonistic ethnic groups from political 
participation. On the other hand, apart of the government strategy to win the 
war against the armed movements has recruited many non-Arab Sudanese from 
neighboring countries and encourage them to settle in the land of the displaced 
indigenous groups which imply naturalization of these newcomers for illegal 
political objectives. The newcomers were granted the Sudanese nationality 
without legal procedures while the authority deliberately, put many setbacks so 
that not allow local people to obtain the nationality certificate as expressed by 
Abdullbari:

“It is extremely hard to believe that the naturalization of aliens who increase 
the number of one of the main parties to the conflict can be done in good faith, 
especially when the newcomers have been allowed to occupy the lands, farms 
and gardens of IDPs. They have been granted nationality documents without 
any delay. Thousands of newcomers, women, men and youth who came from 
Chad and other African countries, lining up for voter registration after obtaining 
their citizenship documents.  In the meanwhile, groups that are classified as 
antagonistic to the government encounter problems in obtaining nationality 
certificates and passports. ... Many in Darfur believe that the aim is to prevent 
these groups from participating in elections”. (Abdulbari, 2013,  pp.383-414).

In Sudan, however, as mentioned above some cross border tribes members 
situation was influenced by the political conflict in Darfur and deem to be 
stateless. Yet many other ethnic groups and citizen in the country are encountering 
difficulties in obtaining the national number certificate and similarly, some of 
them deem to be stateless particularly after the secession of South Sudan.  
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Economic development and political power in Sudan has focused almost 
exclusively within the central states of Sudan, consequently, the people of these 
states have benefited from this privileges in consolidating ultimate hegemony 
over all aspects of life in the country. This is clearly reflected in the set of 
policies and procedures placed by the law enforcement agents and practices that 
discriminate against the people of low social privileges ranks in the country. The 
constitutions of Sudan altogether stated that nationality is based on citizenship 
rather than identity, but the social frame in the country influences enforcement 
of the law on people according to their regional origin and identity. Many 
people whose origin refer to marginalized regions feel that they are not treated 
equally in getting their official documents particularly the nationality certificate  
Munzoul (2012).

The 2005 Constitution provides that Sudan is a diverse or multi-cultural state, 
but in practice, this diversity is not recognized or reflected in the legal frame 
and policies of the state. As explained by Abdulbari “…in interviews conducted 
in Khartoum in 2012 with individuals who identified themselves as non-Arab, 
it was obvious that when the state adopts a single identity, citizenship does 
not guarantee people their fundamental rights, it is their identity that does so” 
(Abdulbari, 2013, p. 406).

Also, this discrimination is expressed in forms of regional mobilization against 
the central government4 and arises of military revolts in the marginalized regions 
such as Darfur armed movements, Nuba mountains rebellion and East Front 
military movement.    

But prior to the current time, throughout the history of the armed conflicts or the 
apparent political antagonism and rivalry among some political ideologies in the 
Sudan no political party or ethnic leaders endeavored to exclude another group 
from being Sudanese. As described by Alex de Waal.”…Despite all the internal 
wars which the Sudanese people have fought in their search for a collective 
identity for their nation, and the fact that some ideologies have been inherently 
discriminatory no political party has ever mobilized to try to exclude another 
group from being Sudanese altogether. Sudanese do not disagree on the fact that 
they are all Sudanese”. (de waal, A. 2019).

4    During the second autocracy (1969-85) political exclusion of the marginalized areas deepened 
through under-representation at the regional levels. Following the implementation of the Regional 
Government Act of 1981, Northern Sudan was divided into six regions; a non-Darfurian was im-
posed as a governor of Darfur while all other regions had appointees from within their indigenous 
population. This triggered a strong protest and a popular uprising enforced the central government 
to repeal its decision and replace a Dafurian as a governor of the region
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Ethnic identification and Nationality law

In Sudan, however, ethnicity 
is playing important role in the 
complex web of causes leading to 
economic and ethnocultural conflicts 
among inhabitants (Deng,1995), but 
there is no debate or conflict over 
the fact that they are all Sudanese 
regardless of their tribal roots or 
ethnic affiliation. 

The country even after the secession 
of South Sudan remained embraces 
diverse ethnic groups and religions 
including Islam, Christianity, 
and indigenous religions and 
believes. Though none of Sudan’s 
communities can claim any 
objective ethnic purity, due to historical and cultural factors this complex 
ethnic political-economic ranking has emerged. At the top are the riverine and 
Northern people in the center of Sudan who control the economic resources 
and power, beneath were the African, Islamic populations of Sudan, most of 
whom lived as subsistence farmers in either undeveloped periphery regions, 
such as Darfur, or through urbanization became concentrated in urban slums. 
The Africanized Southern population was at the very bottom of this ranking 
(Rogier, E.2005).

Since independence, there has been a lot of controversy center round Sudan 
identity as many people perceive that the successive governments post-
independence are wittingly adopting a single national identity that does not 
reflect the ethnocultural diversity of the country. This, in fact, is very evident in 
the pattern of resources and power distribution which undermine the citizenship 
rights of the marginalized peripheral regions (Niblock, T. 2014). The most well-
known book that illustrates this perception and discriminatory policy among 
other is the anonymous book, The Black Book, which reflects the situation of 
the imbalanced distribution of power and resources in the country (The black 
book 2002).

Currently, however, there 
are some evidences in 
using nationality law and 
procedures to weaken 
some regional indigenous 
that are classified as 
antagonistic to the 
government and attract 
foreign supporters to 
consolidate the economic 
and political power of the 
regime.
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the transitional constitution did not provide for nationality law. The legislation 
was adopted to replace the 1946 “Ordinance”1 with the first nationality law Act 
in Sudan legal history2. This Act was amended several times in 1963, 1970, 
1972 and 1974 and it remained effective until 1993. It provides that a person 
was Sudanese if he or his direct ancestors had been resident in Sudan since 
December 1897 (prior to the defeat of the Mahdist forces) and later amended 
to 1 January 1924 (Manby, 2015). The nationality law also amended during the 
salvation regime in 1993 in North Sudan to apply the legal Islamic principle 
the “Sharia law”, pertaining to children adoption. The amendment removed 
transmission of the nationality certificate to the adopted children in response to 
the consistency with the Sharia law which prohibits the transmission of blood 
kinship rights to none-blood kinship children.

However, although all citizens are equal before the law, in reality, the Sudanese 
nationality law enforcement procedures and practices reflect some level of 
ethnic discrimination on the process of implementation. People who were born 
in Khartoum or come from North valley and central Sudan states generally 
get the Sudanese nationality certificate easily. On the other hand, the current 
nationality legal frame sets more difficult procedures for members of low 
privilege social ranks to prove their identity, particularly members of border 
ethnic groups.  “While it is legally possible for any person to apply for and obtain 
identity documents (nationality certificate, passport, and personal identity card), 
persons belonging to certain regions or ethnic groups find it difficult to obtain 
such documents” (Munzoul, 2012, p.10). Similarly the nationality framework in 
Sudan does not give equal rights to those who acquired the Sudanese certificate 
by naturalization, for example, generally, it is observed that for recruitment 
in military serves one condition among other the applicant should be holding 
Sudanese certificate by birth. A senior Sudanese army officer affirms that “ All 
laws of the formal military institutions in Sudan provide that applicants for 
military service should hold Sudanese certificate by birth”3. The formal military 
institutions mentioned in the interview defined by the army, police forces 
and security organ, the Popular Defense Force law doesn’t include a similar 
condition for the voluntary recruitment as he stated.      

1   The Sudanese Ordinance was passed in 1946. The ordinance was replaced the general practice 
and rule that a Sudanese was any person who was subject to Sudanese jurisdiction.  

2    Sudan Nationality Act, http://www.refworld.org/docid/3ae6b56718.html, last accessed (March 
9, 2015). 

3    Interview with an army officer. Khartoum, March 2015.
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Some Aspects of Statelessness in Sudan:

South Sudanese Origin Living in the North 
and Cross Border Tribes

Introduction

Understanding the historic socioeconomic formation of a country is basic to any 
discussion of nationality and citizenship rights. In Sudan, there are no specific 
historical events or migrations that have a prime influence on the contemporary 
nationality laws, but the historical socio-political and cultural formation of the 
country has influenced implementation of the law on ethno-identity or regional 
bases. However although all citizens are equal before the law, inequality has 
long been part and parcel of this socio-political formation which ranks people 
on bases of  religion, ethnicity, and regional or geographic origin (Rogier, 2005). 
This has been expressed in the different policies of the successive governments 
of Sudan and manifested in the imbalanced development and in different forms 
of regional revolts against the successive central governments (Ateem, 2007). 
The ultimate result of this inequality was expressed and manifested in the 
exercise of the right of self-determination for the Southerners that started on 
January 9, 2011, and resulted in the secession of South Sudan.

History of Nationality law in Sudan 

The political identity of Sudan refers back to1821 when the khedive Mohamed 
Ali Pasha conquered the fragmented kingdoms in Sudan and established the 
first political entity in the country. 
During that time the whole Sudan 
with exception of Darfur came 
under the Turko-Egyptian rule up to 
1885 when the Mahdist rebellions 
defeated the Turku-Egyptian army 
and established the first nationalist 
and Islamic government in Sudan. 
In 1898, the British-Egyptian 
army defeated the Mahdi army and 
established the condominium rule in 
Sudan. Under this period a Sudanese 
is defined by being in Sudan.

Following the independence in 1956, 
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representing disorder. By casting off these natural aspects, a Tagoi man is able 
to control nature and create order.

The case of the highly patriarchal Tagoi society also shows, together with the 
overdrawn gender inequalities, dominant (oppressive, ruling class) masculine 
and feminine ideals, which are perceived as beacons by which the socialization 
of males and females takes place and which are maintained by a synergy 
of politico-economic and cultural processes, allowing for differentiation 
between groups of men/women and hence for a multiplicity of masculinities/
masculinities. The king of the Tagoi and the other members of the royal family 
project the masculinity/femininity, which is described as “the ideal man/
woman” and which enjoys power and popular support. That is; the masculine 
and feminine ideals that the Tagoi perceive are reflected in the highest political 
office. As such, these ideals served to dominate and control the other people. 
The Tagoi case, therefore, is best understood using, in the plural, the concept of 
hegemonic masculinity, which was included, centrally, in Raewyn W. Connell’s 
theories of masculinity/ masculinities. It is the form of masculinity which is 
dominant in society, culturally. In addition to oppressing women, it silences 
or subordinates other masculinities, positioning these in relation to itself such 
that the values expressed by these other masculinities are not those that have 
currency or legitimacy. In turn, it presents its own version of masculinity, of 
how men should behave and how putative ‘real men’ do behave, as the cultural 
ideal. It provides a way of explaining that though a number of masculinities 
coexist, a particular version of masculinity holds sway, bestowing power and 
privilege on men who espouse it and claim it as their own (Morrell, Jewkes and 
Lindegger 2012: 19-20).
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their incompleteness, according to the Tagoi informants, women are by nature 
deficient in intelligence, religiosity and religious knowledge and, therefore, 
stripped of their rights to inherit political authority, dispose of fixed assets, have 
opinion on marriage, and be equal to men legally. Other references for stripping 
Tagoi women of these rights are the Islamic personal status law and the fear of 
the vital political and economic assets (like political authority and land) to move 
out of the Tagoi group through the marriage of women to non-Tagoi men.

When the picture described by the previous anthropological studies of the inferior 
status of women and the asymmetric gendered relations in the Sudanese society 
is combined with some concepts embedded in the classic and contemporary 
theoretical literature on gender (namely, relationality, connectivity, nature-
culture divide, pollution and hegemonic masculinity), they make our findings 
more intelligible.

Our findings bring into mind the concepts of relationality and connectivity 
(Joseph 1993, 1994). Relationality shows that persons in the patriarchal societies, 
like the Tagoi, are embedded in relational matrices that shape their sense of self. 
In such matrices, “men are encouraged to control and be responsible for their 
female kin; whereas women are called upon to serve and to regard male kin as 
their protectors.” Connectivity is the “development of self-enmeshed in family 
relations of hierarchy and authority.” In the patriarchal societies, also like the 
Tagoi, “connectivity” can become a psychodynamic instrument of domination.

Brought to mind likewise is Ortner’s argument that we may equate culture with 
human consciousness, by means of which humanity attempts to assert control 
over nature. The universal devaluation of women is explained by postulating 
that “they are seen as closer to nature than men; men being seen as occupying 
the high ground of culture” (Ortner 1974). This argument, which explains parts 
of the Tagoi case, goes in line with Douglas’s (1966: 1-4) classical argument that 
the nineteenth century saw in primitive religions two peculiarities: inspired by 
fear; inextricably confused with defilement and hygiene. To Douglas, religious 
fear seems to be false trail for understanding these religions. Hygiene, by 
contrast, turns out to be an excellent route. Dirt, for her, is essentially disorder; 
it offends against order. Eliminating it is a positive effort to organize the 
environment. Pollution ideas, however, work in the life of society at two levels. 
First, people try to influence one another’s behaviour via danger-beliefs (around 
adultery, incest, impiety, etc.) that guard the ideal order of society. Second, 
pollution beliefs can be used in a dialogue of claims and counter-claims to status 
and as analogies for expressing a general view of the social order. Ideas about 
separating, purifying, demarcating and punishing transgressions have their 
main function to impose system on an inherently untidy experience. It is only 
by exaggerating the difference between, for example, male and female that a 
semblance of order is created. Combining Ortner’s and Douglas’s arguments 
in the light of the Tagoi case, it could be argued that a Tagoi woman is seen as 
closer to nature than any Tagoi man; for she is polluted and handicapped by 
natural constraints, unable to control her natural desires, dependent, weak, and 
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direction of the row of men who—
at that moment—collectively move 
toward the woman, while driving 
a raspy sound, which is similar to 
the voice of a strangulated or over-
fatigued person, out of their chests, 
hitting the ground with their feet, 
and hollering with high sounds. The 
woman turns around and repeatedly 
swings herself and gives shabbals to 
the men dancers. After a short distance in the direction of their row, women start 
moving backward with their backs, while the woman dancer tracks them. In a 
fourth dance (called “kofayt”), which looks like the latter two dances, women 
step slowly towards men, who beat the ground with their feet when women reach 
them. The women row then returns slowly while facing men. The “matgoom” is 
the fifth similar dance in which a group of women dancers approaches the row 
of men to give shabbals to men.28

In the course of the performance of each dance, men form themselves in a circle 
or a row separate from the circle or the row that women form. Children under 
puberty organize their own circles or rows, but usually imitate the way the 
old people sing and dance. Before puberty, which is important for classifying 
persons into men and women, children are not pliable to join the dancing circles 
or rows of the adults.

8.	 Building Upon Findings

As mentioned earlier in this article, The Tagoi as an ethno-cultural hybrid of 
Arabic-speaking Muslim migrants and indigenous Nuba people have been 
subject to Islamisation and Arabisation. An output was the domination of 
patriarchal notions, which lie behind the socio-cultural arrangements and 
practices, which support the superiority of men and the inferiority of women 
and include the devaluation of women and their roles and rights, the idealised 
qualities of masculinity and femininity, the type of division of labour, the spatially 
segregated domains of men’s and women’s activities. However, the symbols for 
the two sexes in many daily used structures, tools and equipments show the kind 
of complementarity in which the informants believe. Connected with domestic 
works and with public domain works, women and men, respectively, lead a life 
of complementary coexistence.

The success or failure in acquiring the ideal qualities masculinity or femininity, 
in which socialization of children plays a key role, produces the different types 
of men and women and the gender inequality in the Tagoi culture. As God causes 

28    The informants conceive the high sounds with which men holler during dances as an imitation 
of the sound of male ring-necked doves, as they also conceive the way in which women dance as an 
imitation of flying female kites. As observed, men do not sing, but they drive a raspy sound out of 
their chests; women do the opposite.

Relationality shows that 
persons in the patriarchal 
societies, like the Tagoi, 
are embedded in relational 
matrices that shape their 
sense of self.
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Tagoi’s concept of “the sanctity of 
the home” and include the following: 
the house-bounding fence, the fence 
separating the sections for men and 
women, the arrangement of huts in 
the house from the men-guests’ hut 
at the front side to the kitchen on the 
backside, placing the daughters’ hut 
next to the wife’s hut in the women’s 
section, and placing the sons’ hut 
next to the men-guests’ hut in the 
men’s section. Male guests are not allowed to enter the women’s section. They 
should not leave the hut that is specified for them to another location inside 
the house without permission. The movements of the mature boys are limited 
to their presence next to their fathers and helping them in receiving guests. 
Girls are associated with their mothers’ movements, which are connected with 
kitchens, the place where women prepare food and drinks for their families, 
which is their task, exclusively. When going out of the house, both girls and old 
women are not allowed to cross in front of the guests.

There are special games for males and other ones for females in the Tagoi 
communities. Males and females, however, share a third type of games. The 
games for males commonly are athletics that require strong bodies on the part 
of players. A male is to show himself as strong at these games, while imitating 
strong animals, such as leopards and lions. Those for females are delicacy games 
intended for making them soft and slim, as they require graceful bodies on the 
part of players. The games, which both sexes share, require a little strength and 
a little delicacy, including, for example, the local dances that are held at various 
joyous events. They are dances for children, youth and elders of both sexes and 
all social strata. In one of these dances (called “tambour”) men form a closed 
circle while clapping in a rhythmic, weighed and tuned way. Women dance and 
chant songs, in another closed circle, behind a front-singer. At a moment, men 
open up their circle to let one of the women dancers to get in and then close the 
circle again with the woman dancer inside. That woman dances inside the men’s 
circle and now and then gives some of them a “shabbal.” 27 After a while men 
open the circle for her to come out. Sooner after, another woman dancer comes 
to repeat the same scene. In another dance (called “um salbanj”) each sex stands 
in one straight row. The distance between the two rows is about 20 meters. 
The moment women start singing and dancing men start clapping. From time 
to time, a woman, from the women row, comes nearer to choose a man from 
the men row; the two then move into the space between the two rows, where 
they keep jumping up successively in a harmonious and balanced way to the 
rhythm of clapping and singing. A third dance (called “tchao”) resembles um 
salbanj in the way the participants organize themselves, clap and sing, but 
the form of interaction between men and women is different. In this dance, a 
woman comes out of the women row and hurriedly moves, while dancing, in the 

However, the symbols for 
the two sexes in many 
daily used structures, tools 
and equipments show the 
kind of complementarity 
in which the informants 
believe
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in the house for her mother, like 
washing utensils and sweeping the 
house yard. Later she fetches water 
from the well or other sources of 
water in a tiny pot, helps to grind the 
flour or looks after food on the fire. 
At adolescence, her time is taken 
up in preparing tea, coffee, and ngimin ngan tedgen; cooking kisra, tabun and 
ngany;25 fetching water from the well or other sources of water; bringing small 
quantities of firewood from the wilderness for household use; and engaging 
with handicrafts. The loads she carries on her head increase little by little, 
becoming larger and heavier. She takes her place in the women’s family routine 
by degrees.

It could be noted from the foregoing that the Tagoi deal with male and female 
children before they reach the age of seven as “neutral,” with no strongly 
marked gender properties. Mainly for this reason, the Tagoi in their different 
communities make use of such children as “shuttle-servants” between the 
spatially segregated domains of women and men.

7.	 Gender and Age Segregations

In every Tagoi house there are—as standard—six huts: one for the wife, one for 
the daughters (wala wa nyangat), one for the sons (wala wa nyiny nyiyiitto), one 
used as store, one used as kitchen, and one for the men guests (wala wa yernat).26 
The daughters’ hut is where the family’s daughters meet their girlfriends and 
neighbours’ daughters, to rest during the day and to chat and often sleep at night. 
The sons’ hut is where the family’s sons and their boyfriends and neighbours’ 
sons have rest and entertainment during the day or at night. The old women do 
not have gathering rooms (walat). The kitchen and store huts are situated on the 
backside of the house, followed, in the direction of the outer entrance and near 
the wife’s hut, by the daughters’ hut. Then a dividing fence between the male 
and female sections of the house, which is made of reeds or canna woven with 
strands of tree bark, is built. Until recently, the Tagoi were accustomed to build 
an additional hut near the kitchen, for brewing local beer (koroot). The sons’ 
hut comes after the dividing fence; then the wentefrang in which the husband 
stores the agricultural crops and some dried and wild foods. Immediately before 
the main entrance, which represents the front side of the house, and after the 
wentefrang, there is the guests’ hut, which is the frontage through which the 
family as a unit deals with community. Each house has a courtyard fenced with 
straw or stacked stones to the height of around one meter.

The above description shows a male-female segregation and the related gender 
roles among the Tagoi. It also shows some arrangements, which relate to the 

25    Kisra is flat and thin pancake-like sheets of bread made from the flour dough of millet or 
sorghum; tabun is a thick porridge made from millet or sorghum; and ngany is a sauce made from 
greens.

A male is to show himself as 
strong at these games, while 
imitating strong animals, 
such as leopards and lions
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looked at as inferior type of sorghum that could not be used in rituals.

A few days before the harvest of crops in his farm, a farmer informs men in his 
village that he is in need of a “nafir.” 24 The men gather in the farm and cut all the 
produce in one day. They put the harvested crops in one place, which they corral 
with heavy thorny branches as protection from thefts or infringements of animals 
and children. If the crops are cereals, they shall be left in that place to dry, and 
then beaten and winnowed by men in another nafir. The farmer’s wife then 
makes a round rove, asking women in the village to help her transport the crops 
on large baskets made of hay, from the farm in the wilderness to her house in 
the village. When women arrive at the particular house, a man takes the baskets 
from them by turns and pours the content into the wentefrang. This means that 
women’s task is to transport the crops and no more. All the harvest and previous 
cultivation tasks, in addition to filling in the yendefren, are purviews of men. 
However, women have other roles in the nafir works: prepare food and ngimin 
ngan tedgen and provide drinking water for men. They also encourage men and 
raise their morale by singing and ululating. That is; they provide services that 
are the preserve of women.

6.	 Gender-role Socialization

At the age from four to six, as observed in different Tagoi communities, boys 
take food and drinks from inside the house to the men-guests’ hut. The older of 
these children carry the food, while the younger ones carry the drinking water 
and some water for hand washing. They should return the empty utensils after 
meals. A boy at this age is also put in charge of carrying babies. At the age from 
seven to nine, he becomes responsible for fetching stuffs from neighbours and 
shops. He also takes charge of grazing goats in the areas adjacent to the village, 
and then taught gradually to take care of other bigger animals like cows and 
donkeys. He goes out to cultivation, where he could perform small tasks. In 
addition, he has to attend the school. As he grows older he acquires more and 
more responsibility and with it the confidence in his own abilities, which tells 
him he is occupying a definite position in the family and contributing to its 
welfare. His play activities gradually come to an end and his part in the serious 
business of life increases. In the absence of his father, the grown-up boy (from 
ten to eighteen years old) is the one who receives the guests. He becomes a 
right-hand man to his father in the daily livelihood activities. After the age of 
eighteen, this boy—under the normal conditions—marries and becomes a full 
man, i.e., he begins a new life.

Girls at the age four to six share boys in the same age, carrying babies and taking 
food and drinks to the men-guests’ hut. From the age of seven, a girl starts to 
assimilate knowledge from the feminine circle. She amuses the smaller siblings 
and plays at housekeeping. As she grows bigger, she conducts minor duties 

24    Nafir is a system of cooperative farming, which exists in the Nuba Mountains and other parts of 
Sudan. The individual cultivators in a village agree to assist one another in turn, particularly during 
the periods of hoeing and harvest by arranging to meet and work together on one another’s plots.
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ropes, spinning cotton threads, making native beds, and other activities. Some 
of them leave the tatara ta henyet to do other works related to the construction 
or renovation of their homes or to collect wild foods. In the period from ṣalāt 
aẓ-ẓuhr to ṣalat al-asr, a man usually takes rest. Then he begins a program of 
courtesy visits that extends up to sunset. Subsequently, he joins the rest of the 
men in the mosque or at the tatara ta henyet for tea, coffee, supper, and chatting, 
before he goes to his house to sleep.

As observed, men’s conventional tasks include discussing community issues 
during chatting at the gathering place of men, which, for male and female 
informants, requires adequate knowledge and expertise that are obtainable to 
men, not to women. Women, for these informants, are weak, emotional and 
therefore unqualified to discuss community issues. They are just qualified to 
discuss their own and the inside-house concerns. These informants describe 
men’s tasks as tough, in need of great muscular strength and durability, with 
which men, and not women, are blessed. It could be observed also that women’s 
roles are quite different from men’s roles, but they are still complementary to 
each other.

A man grows cotton, sesame, groundnuts, cowpeas, sorghum bicolour (gabai 
gabai), pumpkins and red chilli in an area of 3-4 “mukhammas”21 in the 
wilderness. The crops yielded from such a man’s farm are considered as property 
of the family and stored in the “wentefrang,”22 which remains at the disposal of 
the man only.23 A woman grows specific crops within or outside the yard of 
her home (in an area known as “jubrakah”). These crops include small-sized 
melons, tomatoes, and a wild grass sorghum that matures quickly (najjadh). 
Women own the jubrakah crops, which they put in in-house stores that belong to 
them and are at their disposal. Women do not cultivate in the wilderness; as men 
do not cultivate inside the house or the village, i.e. the places for women’s work. 
A man who lets his wife or another woman share with him the “work of men” 
could not be kijet chulla. The kijet chulla produces and his wife processes his 
produce in a life of complementary coexistence. Accordingly, a man is maligned 
for doing women’s work (such as cooking); even his wife (or wives) will get 
ridiculed by her female neighbours and friends if he is seen doing so. That is why 
every woman is very careful for not giving her husband a single chance to do 
tasks that are the preserve of women. She gains qualities of wiye wulla by doing 
so. Noted also, men produce the gabai gabai sorghum, which the informants 
describe as the basis of life for people and other creatures. The gabai gabai is 
used in cooking ngimin ngan tedgen in rituals aimed at lifting afflictions and 
expelling evil spiritual beings or extinguishing their doings; while the najjadh is 

21    Mukhammas is a unit of area measurement, which roughly equals 5,000 square meters.

22    Wentefrang (plural “yendefren”) is a building in the form of a huge sugar bowl or water jar (2-3 
meters in height, but with no specified diameter). It is built of tightly stacked stone columns and 
mud, woven canes, or thin sticks woven together, and covered with a removable lid of mud, which 
is used as roof for protecting the storage from rain and pests.

23    Some of these crops are sold in the market; the rest are consumed at home.
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The expulsion into the wilderness was their punishment.18

For the informants, the legend summarized above suggests that the gender roles 
and power relations in today’s Tagoi communities date back to the genesis 
of the universe. It shows that women since ever have been responsible for 
housekeeping, while men have been responsible for earning livings from outside 
the domestic domain. Again, this broad division of labour has something to do 
with the qualities of kijet chulla and wiye wulla.

The ordinary Tagoi woman has a long and hard program of daily work. It starts 
just after the “ṣalat al-fajr” (dawn prayer), exactly about 5 a.m., with grinding 
grain on the grinding stone (teeden) and then putting the resultant flour inside a 
small earthenware jar or cooking vessel. She next sweeps and fixes up her own 
hut and the house yard. If she has no daughter, she sweeps the remaining huts 
as well. After sweeping and reordering, she goes to the kitchen to prepare tea, 
coffee, “ngimin ngan tedgen”19 and breakfast. After everyone in the house takes 
breakfast, the woman marches out of her house to the well to bring drinking 
water and fill the water jars. Sooner after, she carries an axe and a rope and 
goes to the wilderness to cut some firewood. Usually she comes back at midday 
(around 12:00 noon). Upon her arrival, she sweeps the house once again, washes 
her husband’s clothes, prepares tea and coffee for the people present in the house 
at that time, and then starts cooking lunch.20 In the evening period, between 
lunch and “ṣalat al-maghrib” (evening prayer), she is engaged inside the house 
with handicrafts (e.g., weaving prayer rugs, mats or food covers). After sunset, 
she returns to the kitchen to cook food for supper. The night period between 
supper and ṣalat al-fajr is the only time space for rest for women.

The daily work program of an ordinary Tagoi man is quite different and 
comparatively short. It goes as follows. After performing ṣalat al-fajr, he stays 
in the mosque reciting dhikr up to sunrise; then he moves to the men’s gathering 
place (“tatara ta henyet” in the Tagoi language), which is usually located 
outside the mosque, for tea, coffee and breakfast. In the planting season, a man 
afterwards goes to his farm to work there until the time for ṣalāt aẓ-ẓuhr (noon 
prayer) comes. Then he returns home to have lunch, pray, and take a break that 
extends beyond ṣalat al-asr (afternoon prayer), before returning to his farm to 
work until a short while before sunset. When forced to continue his work until 
sunset, his wife brings him lunch and water at the farm. In the period between 
ṣalat al-maghrib and 9:00 pm men join each other in the mosque or at the tatara 
ta henyet for tea, coffee, supper, and chatting. After that they go home to sleep. 
In the non-planting seasons, men stay in the tatara ta henyet from sunrise to 
the time of ṣalāt aẓ-ẓuhr, a period in which they engage in chatting, twisting 

18    As time went, the pairs in the wilderness developed into spiritual beings, which the informants 
distinguish from the similar natural beings and associate with their traditional rituals.

19    Ngimin ngan tedgen is boiled cereals mixed with salt and oil and served as hot mezze dish.

20    In seasons of agricultural work, a woman sometimes has to carry the lunch and some water to 
her husband at the family’s farm.
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prayers. No woman was in charge of the office of the king or any of his advisors. 
The quotation from Fadlalla (1992: 171-172) above gives a similar justification 
of such an opinion, telling that women are polluted and handicapped by natural 
constraints, unable to control their natural desires, dependent and weak. By 
casting off these natural aspects, men are able to control nature and create order 
and wisdom; while women represent disorder and lack of wisdom.

The Tagoi informants draw analogies between men and women and some 
elements in nature. Every analogy assumes that a man or woman is at a specific 
point along gender gradients. The existence at such a point specifies what a man 
or woman has acquired from the afore-described qualities. It could be sufficient 
to take examples of these analogies. Qualities of renouncement attributed to 
men include likening someone to ewe, monkey, red desert locust or hyena. As 
the ewe (kagoi) is the animal with the lowest perception, a man who is described 
as ewe is a very poor fellow and, for this reason, controlled by his wife. A man 
who is depicted as monkey (woh) is little. The informants explain this analogy 
as that the male monkey may suckle milk from the breasts of its female partner, 
thus depriving its young babies of their mother’s breastfeeding. A harmful 
man or woman is described as a red desert locust (fujro wayh). A man who 
desecrates other men’s wives is likened to the hyena (kamreng), which normally 
comes surreptitiously to kidnap animals to eat. A quality of praise for a man is 
to describe him as bull (tarah) if able-bodied and patient. The bull is the animal 
that carries heavy loads with considerable endurance.

Mothers and grandmothers tell girls, in evening entertainments and as part of 
socialization, puzzles apprising of how to deal with a spouse, the ideal marital 
life, the ideal and flawed qualities of femininity (i.e., the characters of wiye 
wulla and wiye womorjot), and other necessary things for them in their future. 
The fathers and grandfathers also tell boys puzzles of chivalry, courage, and 
other values of masculinity. They encourage boys to acquire such values since 
an early age, so that their future personalities could apply to the kijet chulla 
character.

5.	 Gender-based Division of Labour

One legend recounted by the Tagoi informants tells that in ancient times a man 
and his wife gave birth to single pairs of leopards, bees, human beings, serpents, 
lions, and finally small red locusts. All those pairs lived as one family. Over time, 
the pairs of leopards, bees, serpents, and lions were expelled, for misconduct, 
into the wilderness; the human and locust pairs remained with their parents. 
The father then was attuned to advise his wife, whenever he wanted to leave 
the house, that she should not give the pair of locusts a chance to know where 
the grains were stored. One day, keeping an eye by stealth on their mother, the 
locusts had discovered the place of storage and later on came and ate all the 
existing grains without the permission of their parents or their recognizance. 
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entertainer of guests, active and efficient in all mandated services, and staying 
inside her home most of the day. As observed, the qualities of kijet chulla 
associate with his actions and interactions at the local public domain; whereas 
the qualities of wiye wulla are connected with the domestic work and life. These 
qualities give a perception of personality stereotypes of men and women in the 
Tagoi communities, and they could be linked to inequality between the two 
sexes.

The man who misses all the qualities of kijet chulla is called “kijet wohobot” 
by the Tagoi. He is a “useless” man in every sense of the word. People from the 
various Tagoi communities speak about the men with kijet wohobot character 
in a spiteful, critical manner. Many folk songs, composed and sung by women 
in particular, show such a view. The woman who lacks all the qualities of wiye 
wulla is called “wiye womorjot.” She is usually with bad manners, lazy, and 
unintelligent. Both kijet wohobot and wiye womorjot are compared to the “cast-
offs” (kidagiya), as they are useless. The social value of such men and women 
is far less than the social value of kijet chulla and wiye wulla. No one will marry 
a girl if she appears with qualities of wiye womorjot. If a girl is discovered with 
such qualities after marriage, she will certainly be divorced. This is the main 
reason behind many cases of spinsterhood and divorce in the Tagoi communities. 
Until recently the Tagoi were even wedded to punish men who commit minor 
offences by uniting them in wedlock with women of wiye womorjot character. 
Almost all Tagoi families prefer marrying off their sons to girls who and whose 
mothers are of wiye wulla character. Likewise, a man of kijet wohobot character 
has to marry a woman of wiye womorjot character or remain unmarried.

An overlap between the political authority and the ideal gender types is felt in 
that the Tagoi king historically has been described as kijet chulla; and his wife, 
who is his successor’s mother, as wiye wulla. The families from which the two 
girls the king marries at his coronation are chosen should have mothers with the 
character of wiye wulla. The crown prince, accordingly, is begotten by a kijet 
chulla, the king, and a wiye wulla, one of the king’s wives.17

Male and female Tagoi informants think that woman could not be on a par with 
man, even if she becomes wiye wulla. For them, whatever a woman does she 
remains incomplete and whatever a man becomes vulnerable (i.e., kijet wohobot) 
he remains a man far away from women’s qualities. Women, as they believe, are 
deficient in intelligence, religiosity and religious knowledge. One man equals 
two women, for all these informants. Some informants think that it is God 
who causes the incompleteness of women, as many Islamic texts emphasize. 
A number of informants say that even if a boy and a girl come out of one belly 
at the same moment, the boy’s mind will be sounder than the girl’s mind; i.e. 
each of them is created with a different mental ability. Because women are 
incomplete, they do not perform certain ritualised practices: for example, they 
do not slaughter animals, recite the prayer call, or lead men-attended collective 

17    For many informants, both the kijet chulla and the wiye wulla also are properties for all other 
members of the royal kin-group.
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else is entitled to marry her.16 A 
girl is regarded a grown woman 
and ready for marriage when she 
passes her first menstrual blood. 
After that, the girl’s parents in-
form the family of her fiancé, to 
begin preparing for the marriage 
ceremony. All these practices 
give the sense that women are 
not consulted in the marriage 
proposals and arrangements.
As quoted from Gruenbaum (1991: 
12) above, the female circumcision 
is a socio-cultural arrangement, 
which supports the inferiority of 
women, and part of the socialization 
of the female sex. This operation, as quoted also from Boddy (1982: 683) 
above, renders the girls marriageable by maintaining the virginity and the good 
reputation of girls. Both quotations add to the explanation of the described Tagoi 
case.

The low social value of women among the Tagoi, which is highlighted above, 
could be felt in a widely recited proverb, which says, “Take my wife, but don’t 
destroy my home!” This proverb, which the Tagoi informants repeatedly recall, 
means that it would be better to obtain a woman from a family in any way than 
to obtain any of their other properties, which are necessary for their survival and 
well-being. Women in this proverb have lesser value than the rest of what men 
own. For the informants, this proverb summarizes the value of women in their 
families and local communities.

4.	 Ideal Man Versus Ideal Woman

An ideal man regarding the ideal qualities of masculinity is called “kijet chulla” 
by the Tagoi. He is the man with the highest value, compared to the rest of 
men. He enjoys lot of good qualities, like: even-minded, smart, obliging, with 
prowess, generous, and felicitous in everything. An ideal woman regarding the 
ideal qualities of femininity is called “wiye wulla” in the Tagoi language. She 
should be intelligent, successful, responsible, economizer, quick in completing 
her housework, caring for her husband and children, and obliging in her home 
and her neighbours’ homes at occasions of grief and rejoicing. She should also 
be skilful at leading and organizing other women companions, highly skilled 
monitor of women’s work at public events in the area, attached to people, good 

16    In some cases, the family of such fiancé takes the circumcised girl to bring her up at their home 
until she shows signs of puberty.

For all these informants. 
Some informants think that 
it is God who causes the 
incompleteness of women, 
as many Islamic texts 
emphasize. A number of 
informants say that even if 
a boy and a girl come out 
of one belly at the same 
moment, the boy’s mind 
will be sounder than the 
girl’s mind
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three shots into the air, and a “noabah”11 will be organized in a kind of joyful 
news notification. If the baby is female, it will be received only with women’s 
trills. At the moment of birth, a spell is read on the child, whether it is male 
or female, just after the “adhān” (Islamic call to prayer) is recited at its right 
ear by one of the men attendees. No woman is allowed or expected to spell or 
recite the adhān for a newborn. This is because women, as Tagoi informants 
believe, are naturally deficient in religion and religious knowledge.12 A feast 
is also organized a week after birth for naming the child, whether the child 
is male or female. Nonetheless, if the baby is male, young people organize a 
noabah after the “ṣalāt al-ʿišāʾ” (night prayer) on the same day of the feast. 
They chant together in tuned manner: “Welcome! Welcome! Oh Mustafa,13 this 
newly born ‘faki’”!14 During the noabah, while repeating these words to the 
rhythm of drums, the alfakkirin carry the baby boy on their hands by turns and 
the men elders recite from al-Mawlid al-Barazanji or al-Mawlid al-Uthmani.15 
This celebration lasts for a short period of time after which the baby boy is 
taken back home to his mother. The young and old people then start a “dhikr” 
circle dance that continues into the next morning. It is noted that the noabah 
celebrations and dhikr circle dances are not organized for baby girls. In line 
with quotations from Holy (1991: 47) and Al-Nagar (1975: 296-297) above, the 
Tagoi attach greater importance to men as compared to women, segregate their 
activities, and sexually discriminate them since their early childhood.

Circumcision is practiced on girls at the age of 7-10 years in all Tagoi 
communities. It is a prerequisite of marriage, as marriage of uncircum-
cised woman is religiously illegal for the Tagoi informants. Most cases 
of betrothal take place just after finishing the circumcision operation. A 
man or boy who wishes to marry a girl is urged to approach the place, 
where the operation is done, to bury the hole containing blood and the 
removed genital parts and then give the girl a gift, such as a necklace. 
A man or boy who does so is said to have “touched her blood;” no one 

11    The noabah is playing drums and repeating songs devoted to eulogizing or rather praising the 
Prophet Muhammad and his family (madeeh).

12    Women in Tagoi communities also do not slaughter animals—for the same reason. An animal 
slaughtered by a woman is not eaten, even if she prays, fasts and performs other Islamic rituals.

13    Mustafa is another name of the Prophet Muhammad.

14    The faki (plural “alfakkirin”) is a local Islamic religious leader regarded as knowledgeable in 
religion, having graduated from Islamic schools and memorized the Qur’an.

15    Al-Mawlid al-Barazanji and al-Mawlid al-Uthmani, written by Imam Ga’far Hassan Barazani 
and Imam Muhammad Uthman al-Mirghani, respectively, are two of the many books known by the 
Muslim Sufis as “the books of al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif (Prophet Mohammad’s Birthday).” 
Each of the two books contains a collection of Qur’anic and Hadith texts besides some supplications 
transmitted by tradition from the Prophet Muhammad.
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“ching cha wiye” (his is a woman’s share). The two phrases “ching cha wiye,” 
which also means “woman’s share,” and “ching cha kijet” (man’s share) are 
derived from the Islamic Shariica law on inheritance, which entitles a woman to 
half the share of a man, as all the Tagoi informants stated. Therefore, the phrase 
“ching cha wiye” in the Tagoi culture means a flagging share. In connection with 
this, the king is associated with his mother’s kin-group.9 This association has 
something to do with that the inheritance of the kingship office is through the 
male line. It is inherited as follows: two girls who have never been married, and 
who are selected according to certain criteria, are seated beside the new king at 
his coronation, one on his right and the other on his left. One of these two girls 
must be from his mother’s side, and the other from his father’s (to satisfy the 
two parties). The new king must marry these two girls at that moment, even if 
he has been married before. The first son the king fathers by one of these two 
wives becomes the crown prince.10 This son should be stashed under a heavy 
guard duty by his mother’s kin-group in their own residential area, so as not be 
kidnapped or killed by rivals. In line with this, the people normally closest to 
the king are the sons of his sisters or of his mother’s siblings, who serve and 
make great efforts to protect him and maintain his secrets. Usually the sons of 
brothers or father’s siblings are far from the king, as they likewise do not serve 
him. They may kill him before or after his coronation, if given the chance, in 
order to devolve the political authority to themselves, because any of them has 
the right to inherit the kingship. The sons of his sisters or mother’s siblings have 
no right to political authority; thus, they make up the side on which the king 
depends without fear of betrayal.

Noted also, from the orally stated customary law of the Tagoi, women own and 
inherit fixed assets (such as land) and liquid assets (such as money); but they 
do not own or inherit political authority like men who own and inherit both 
fixed and liquid assets and political authority. However, women have the right 
to dispose of their liquid assets, but not their fixed ones. The right to dispose 
of the fixed assets inherited by women is conventionally given to their nearest 
men relatives. Besides, at the time of agricultural lands allocation in a particular 
area, the native administrator in charge asks the head of every household about 
the number of his sons, not his daughters. The number of males registered for a 
household determines the size of the land that will be allotted for cultivation. No 
scores are calculated for females. All this has been an upshot of Tagoi’s fear of 
their land or political authority to move out of their properties through marrying 
their daughters to non-Tagoi men.

If the newly born baby is male, women will trill loudly, a man will launch 

9    For example, Mek Hamdan Jabouri (1933-68) is said to be from Talon, the residential area of 
his mother’s kin-group, and Mek Jabouri II (1888-96) is said to be from Taglinbor and Tahrak, the 
residential areas of his mother’s kin-group.

10    The appointment of any of the other king’s sons is permitted only in the absence of such a son. 
Also, in case the king has no son or no one of his sons accepted to be appointed as king, one of his 
paternal brothers is installed instead.
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proceed and settle in the area of Gadyr.8

Intermarriages between the expatriate and host groups in the north-eastern Nuba 
Mountains resulted in a socio-cultural mongrelisation, giving birth to the Tagoi 
with their distinctive culture and “an acquired language with a local class-prefix 
and concord system and considerable Arabic influences” (Stevenson 1962: 122-
125). According to the oral Tagoi history, the expatriates founded a kingdom and 
became holders of political authority.

As maintained from the oral Tagoi history, the Tagoi began to have direct contact 
with the Islamic world, and their lives started to undergo a number of changes 
during the reign of Mek Jabouri I (1828-1851) in the form of serious conversions 
to Islam and Arabicisation. During the reign of Mek Jabouri II (1888-1896) the 
orientation towards Islam became prevalent among the Tagoi. The numbers of 
Qur’anic schools, mosques, and scholars of Fiqh and Islamic Shari´a grew rapidly 
and Sufi missionary work accelerated the change in people’s perceptions, the 
disappearance of many local religious beliefs and practices, and the emergence 
of a new understanding of religion.

3.	 Symbols and Social Values of Men and Women

There are many things, which symbolize or take the title “male” (chiyitto) or 
“female” (chianno) in the Tagoi communities. Objects with circular apertures or 
bifurcated shapes symbolize women. Straight pointed-shaped objects, which are 
free of apertures or bifurcated shapes, symbolize men. For example, the iron part 
of pickaxe, sickle, shovel, digging hoe, or hand hoe is called chianno; whereas 
the wood handle, which enters into the hole of this iron part, is called chiyitto. 
In constructing the upper conical part of the hut (kon gadlang) four thick sticks 
are installed in vertical positions. Two of these sticks have bifurcated heads 
(chianno); the other two sticks have straight pointed heads (chiyitto). The feet 
of these four sticks are fixed on the lower part of the hut (kon kudom) and their 
heads are clasped with each other in a nested shape, putting the chiyitto sticks on 
the chianno ones. A native bed consists of four legs of wood, at the top of each 
there is a circular slot, and four horizontally placed poles of wood, both ends 
of each are whetted at a range that let them enter the slots on the legs. As such, 
every bed-leg is treated as chianno, and every bed-pole as chiyitto. 

The properties of connectedness and complementarity between males and 
females, which show up in these symbols and in which all informants believe, 
could be groped in many other tools or equipment that the Tagoi use in their 
daily life.

The kingship office is customarily inherited through the male line. A man who, 
through his mother, meets with the king genealogically (like being his daughter’s 
son) cannot be installed as king. The Tagoi describe the status of such a man as: 

8    Those who settled in the area of the Mount of Tagoi split in turn—over time—into more three 
sections: The Tagoi Proper, the Turjuk and the Tukom. The Turjuk and Tukom have administratively 
been under the neighbouring Kingdom of Tegali since this second split of Tagoi.
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Nagar and Tonnessen 2017: 4-5, 10, 
13, and 22).

2.	 The Tagoi: a Brief Back-
ground

The Tagoi live in the north-eastern 
Nuba Mountains. According to a 
recent boundary demarcation in 
South Kordofan State, their area is 
part of the Abu Kershola Locality5 
that is surrounded Al-Rahad, Um 
Rawabah, Al-Abbasiyya, Rashad, Haiban, Dellami, and Habila localities. A 
number of tribal groups also surround the Tagoi, like: Kajagjah, Rashad, Tegali, 
Tira, Heiban Uttor, Kortala, and Kawalib. This is to say; the Tagoi live among 
a variety of cultures.

The Tagoi area lies in the savannah summer-rain belt, which means that it has 
sufficient rainfall for crop raising and cattle grazing. It could be said that the 
economy in the area is based entirely on the gifts of nature. Most residents of 
the area depend on the rains of autumn, which extends from mid-April to mid-
October, in seasonal rain-fed agricultural activities. In spite their relatively few 
cattle, other residents stint nomadic grazing in the area.

The oral Tagoi history6 tells about a small Arabic-speaking group of Muslim 
Funj who were deported from Sinnar, the capital of Funj Kingdom, to the north-
eastern Nuba Mountains, following a dispute over political authority. This 
movement took shape during the reign of the first Tagoi king “mek Kundan” 
(1726-1751).7 When the group had arrived in that region, which used to be 
called “Kajagjah,” they found what they later named “the Mount of Tagoi” and 
the surrounding plains suitable for both cultivation and grazing. They chose 
to settle in it. One section from the group (later called “Sakarnga”) decided to 

5    Source: warrant of establishment of Abu Kershola Locality, South Kordofan State, 2014.

The Tagoi began to have direct 
contact with the Islamic world, 
and their lives started to undergo 
a number of changes during 
the reign of Mek Jabouri I 
(1828-1851) in the form of 
serious conversions to Islam and 
Arabicisation.
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In the few urban centres that existed in the pre-colonial Sudan, women were 
generally confined to the home, heavily governed by the rules of segregational 
behaviour and hence completely isolated from the public domain. Rural women 
were in a far better position, as they tended to lead an open, unsegregated life in 
which they were able to influence the public domain through certain informal 
measures. In the colonial time certain policies directed at women were intended 
either to preserve or to create their subordinate positions within the family. 
The overall effect of such policies was to enhance the political isolation of 
women and to reduce the chances of their participation in any sustained political 
movement. Similar policies have been followed by the independent state (El-
Bakri and Kameir 1983: 610-611, 612-613). Women did not take part in the 
1953 and the 1958 general elections in Sudan. The first time they were given the 
vote was in the 1965 general election, but registration was low. In the general 
election in 1968 women did not attend political meetings nor did they take part 
in the rallies. Polling was conducted on separate days for men and women. At 
the polling stations some men were preventing women from coming to cast their 
votes. Women’s knowledge of party politics was minimal and they showed little 
interest (Al-Shahi 1969: 28, 30, 33, 37).

Although the subordinate position of women has been maintained rather than 
altered in any radical way, “the recent changes in labour market conditions, 
educational conditions, labour legislations and social aspects of the society are 
associated with increased rate of participation of women in the labour force in 
some urban areas” (El Nagar 1985: 471). Many women are enjoying increased 
opportunities for education, employment, better health care and maternity 
choices, easier travel, and simpler communication. Many also have achieved 
political, academic, or economic success or are anticipating professional careers. 
Political developments have enabled some professional women to assume more 
senior and responsible positions. Women are becoming more independent and 
confident and assuming more responsibility for themselves and their families. In 
the process, they are finding new sources of strength and support. Their private 
world is becoming more public. Their voices are heard in greater numbers 
(Kenyon 2004: 3-4, 10, 225).

The codification of the 1991 Personal Status Law for Muslims in Sudan sparked 
a political debate on women’s civil rights that is still developing and increasingly 
intensified. It played an important role in the Islamisation process, which was 
instigated by the current Islamist government that portrayed Sudan as an Islamic 
state built on a conservative ideology. It has emerged as a contested piece of 
legislation, a backlash against women’s rights, as its overarching philosophy 
states that women are less than men, complementary rather than equal to 
men within the family setting. Fast-forward to the years following 1991, the 
Sudanese woman’s movement has put equality within the family high on its 
agenda. Since then an almost endless stream of initiatives has been introduced. 
Nevertheless, attempts to reform the 1991 Personal Status Law have met strong 
resistance, mainly because it is perceived to be an untouchable religious law (El 
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The male dominance and female 
subordination is the gender model 
most asserted and invoked in the 
various Sudanese communities. 
This gender model tallies well with 
the existing “patrilineal ideologies 
and notions about the greater 
importance of men and lesser 
importance of women, women’s 
deference towards men, and the 
leadership role of men” (Holy 1991: 47). The various Sudanese communities 
maintain a sharp distinction between males and females. This is clear from 
the segregation of, for example, “the tent (the place for females) and the tree 
(the place for males), which symbolically represent two worlds within which 
different types of activities take place” (Fadlalla 1992: 18 and 101). Men 
have their own social activities, which are different from those of women. Zar 
possession cult, for example, is seen as “a social and ritual association of women 
parallel to dhikr,3 madeeh,4 and other social and ritual associations of men” 
(El Nagar 1975: 296-297). Besides, women are polluted and handicapped by 
natural constraints (like birth), unable to control their natural desires (including 
sexuality), dependent and weak, as they are also men’s properties. By casting 
off these natural aspects, “men are able to control nature and create order and 
wisdom; while women represent disorder and lack of wisdom” (Fadlalla 1992: 
171-172). There is a stereotype of women in men’s eyes: stupid, ignorant, 
obstinate, gullible in the face of diplomacy, irreligious, irresponsible, and have 
no idea of morals. Consequently, many of women’s activities are controlled by 
their male relatives, their moral guardians. There is also a stereotype of perfect 
men in women’s eyes: have cattle, good providers, have a whole range of virtues 
that are connected with the requirements of building up and maintaining herds 
and set together under the category of manliness (Cunnison 1963: 27 and 29).

The genital mutilation of women is part of the socio-cultural arrangements, 
which support their inferiority, as it is also part of the socialization of the 
female sex: it “tames the sexual activity and biological reproduction potential 
of women, for social purposes and for placing women under the family’s tight 
control” (Gruenbaum 1991: 12). This operation renders the girls marriageable 
by maintaining their virginity and good reputation. Undergoing it is “a necessary 
condition of becoming a woman, of being enabled to use her fertility” (Boddy 
1982: 683). The loss of rights over such fertility is compensated for with bride-
wealth. Wives who are paid bride-wealth see their freedom is curtailed (James 
1970: 78, 81, and 84).

3    The dhikr (remembrance of Allah) refers to invocation of the Divine Name; it is an act of wor-
ship. 

4   The madeeh (laudation) refers to songs devoted to eulogizing or rather praising the Prophet 
Muhammad and his family.

Rural women were in a far 
better position, as they tended to 
lead an open, unsegregated life in 
which they were able to influence 
the public domain through 
certain informal measures.
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also collected through face-to-face 
individual interviews and telephone 
conversations with men and women 
with a profound knowledge of 
the Tagoi history and culture. 
Unscheduled brief conversations 
with males and females of 
different ages were conducted 
during occasions for celebration 
and mourning in Khartoum and 
Alfaydh as well. The fieldwork dealt 
with everything about the Tagoi 
in the classical anthropological 
sense. As noted, there were no 
considerable differences in the views of old and young Tagoi informants, both 
males and females, on the gender differences, roles and power relations in all 
these interviews and conversations. Their views were almost consistent and 
complementary.

A review of classic and contemporary theoretical literature on gender was 
needed for locating concepts, which could lead the analyses and interpretations 
of the collected ethnographic material throughout the article, and particularly 
when building upon findings at the end of this article. Other secondary data 
were obtained by reviewing previous anthropological studies, which had 
been conducted on issues related to women and gender in some Sudanese 
communities. This was for the sake of drawing a generalized picture of the 
position of women and gender relations in the Sudanese society and showing 
how the present research findings are similar or different from the findings of 
previous studies.

Some relevant (published) historical sources were reviewed, looking for 
comparative historical data collected from other parts of Sudan. The Tagoi’s 
oral history is briefly checked with these historical data.

1.	 Women and Gender in the Anthropological Studies on Sudan

Nearly a dozen of profound anthropological studies were conducted in the 
period from 1963 to 2017 on issues related to women and gender in Sudanese 
communities, mostly located in the areas of North Darfur, West Kordofan, 
Khartoum, Northern region, Red Sea, and Blue Nile. Most of these studies 
now are over 20 years old. Almost two-thirds of the authors are Europeans and 
Americans; the rest are Sudanese. Also, almost two-thirds of the authors are 
females. Notwithstanding most of these studies take women as one group, their 
key findings altogether give a historically and spatially changing picture of the 
position of women and gender relations in the Sudanese society. They show the 
following.

Almost two-thirds of the authors 
are Europeans and Americans; 
the rest are Sudanese. Also, 
almost two-thirds of the authors 
are females. Notwithstanding 
most of these studies take women 
as one group, their key findings 
altogether give a historically and 
spatially changing picture of the 
position of women and gender 
relations in the Sudanese society
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Gender Gradients among the Tagoi of 
the Nuba Mountains—Sudan

Abstract: The article gives accounts on the gender-related symbolism and 
on one’s social value as male or female in a Tagoi rural community in the 
north-eastern Nuba Mountains of Sudan. It tries to detect the values and the be-
havioural norms that are considered socially appropriate for males and females 
in such a community, and the connected socialization process as well. Here, 
the article concentrates on the roles and the personality traits that the Tagoi 
associate with men and women, and on how men and women interact according 
to these roles and traits. The previous anthropological studies of women and 
gender in Sudan and the concepts of relationality, connectivity, nature-culture 
divide, pollution and hegemonic masculinity, which are embedded in the classic 
and contemporary theoretical literature on gender, are slightly used in making 
the main findings more intelligible.

Keywords: men – women – gender – authority – social position – gender role

This article is an anthropological work on the Tagoi people of the Nuba 
Mountains. It addresses the model of gender differences, roles and power 
relations; the connate cultural notions and practices; and the underlying society/
culture-specific factors in their original rural communities.1 Its main argument 
is that the Tagoi do some kind of “gender work” through gendered perceptions, 
practices, relations, domains of activities, and hierarchies of power and privilege, 
and other elements that they produce and reproduce.

The article is based on ethnographic material that was collected in the period 
from November 2012 to September 2017 among Tagoi migrants in Khartoum 
and other Tagoi living in some areas in the Nuba Mountains (like the town of 
Rashad). Two short field trips to the Tagoi areas, however, were organized in 
March 2015 and September 2017, focusing on corrective and additive data.2 
The fieldwork included group interviews with men and women of various ages 
and from elite and ordinary people, in separate and mixed groups. Data were 

1    The change in the gendered values, norms and practices with migration of the Tagoi to Khartoum 
and other urban areas in Sudan, or even with the conflict situation or education and urbanisation, 
is elaborately addressed in another paper on the Tagoi migrants’ coping strategies in host urban 
settings.

2    The concentration of fieldwork in Khartoum State was due to security threats in the Tagoi area 
and the recent presence of the largest group of Tagoi migrants in Khartoum. The Tagoi fled from 
their home region in 2011 because of a surge in the conflict between the government of Sudan (GoS) 
and the Sudan People’s Liberation Movement/Army North (SPLM/A-N) in South Kordofan. They 
have been involved in the ongoing civil war since that time, many of them fighting alongside the 
SPLM/A-N. They have been seriously affected, becoming almost an internal diaspora population, 
spread across various parts of Sudan. Only the royal families are currently in Alfaydh, the capital 
of Tagoi kingdom, as Tagoi customary law prevents them from leaving Tagoi land under any cir-
cumstances.

Osman Mohamed 
Osman Ali

Faculty of Economic 
and Social Studies, 

University of Khartoum.
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Discourse would like to extend words of thanks and gratitude to its readers and 
followers inside and outside Sudan, and all who endeavored for the development 
of Discourse including members of the its editorial and advisory boards.

On a final note Discourse appeals to its readers for an excuse that as of this issue 
and due to escalating printing cost it will be shared and read as an electronic 
copy only. Endeavor to get this issue sorted, sooner rather than later, so that a 
paper copy be made available in a near future will continue unabated. Till then I 
wish all an enjoyable reading of this issue.

 From the Editor in
Chief
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story that has to be narrated and that it has a history that has not been written yet 
and that it requires the efforts of researchers and their excavation of memories 
and memoirs of those who witnessed that era.” .  This edition also includes nine 
other chapters that cover the second period (1933-1953) along with a conclusion 
in which Mahjoub probed the future of the press and the national situation.  He 
has presented in those chapters the gist of his long and rich experience to the new 
generations.  The Sudanese press is one of the oldest institutions in Africa and 
the Arab world. Its emergence preceded many countries, though these countries 
caught up with it and then excelled it in both form and content. Mahjoub adds 
that, “Our press is open to developments and taking advantage of the sources 
of professional knowledge whether that knowledge is received from abroad or 
when we go abroad in pursuit of that knowledge, it will still be a haven for the 
journalist who believes in his profession.”

The English part of the Issue contains the contributions of  Osman Mohammed 
Osman and Ezzedine Abdel Hamid Al-Faki. 

Osman’s  article is titled “Gender Gradients among the Tagoi of the Nuba 
Mountains – Sudan”. The article presents historical background on the Tagoi 
tribe whose origins trace back to the Funj Kingdom. The author expounded on 
the social and cultural role of women within the tribe, enumerating the cultural 
practices and rituals that women exercise without men, which may boost or 
downgrade their status, where women start to gradually acquire their status 
within the family and the community as they grow older, and, consequently 
their tasks, roles and influence grow in size within the community.

Ezzedine Abdel Hamid Al-Faki presented an article titled: “Some Aspects of 
Statelessness in Sudan”.  In the article, the author shed light on the issue of 
stateless people in Sudan, indicating the ethnic discrimination that is practiced 
against some tribes according to law. He cited the case of the people of South 
Sudan who integrated in North Sudan the suffering they underwent due to lack 
of identity papers following proposal of the option of self-determination.  The 
government has even stopped granting identification papers for members of 
the cross-border tribes, which further exacerbated the crisis and deprived the 
offspring of those tribes of citizenship.  The author warns that the issue of 
stateless individuals from South Sudan and the other tribes has catastrophic 
consequences along the extension of the families of these individuals. Despite 
that, this issue has not been accorded due attention by both the governments of 
North and South Sudan.

There is also a section on socio – economic and demographic statistics on 
Sudan, excerpts from graduate research abstracts and PRI activities during the 
year 2021.

 

 From the Editor in
Chief



11

concern for those whom it may concern, all Sudanese to no exception. in Sudan. 
The Peace Research Institute- University of Khartoum has set about adopting 
a project to cater for eastern Sudan case by availing an all-round platform for 
all the concerned parties and thinkers, including the executive bodies of the 
interim government. This symposium shall be a starting point for this project by 
providing a stage for brainstorming and interplaying of ideas and viewpoints to 
be able to provide all the support needed for this dear part of the homeland. The 
complex conflict in eastern Sudan has been offset by overlapping of a number 
of numerous internal and external factors that contributed to escalating the case 
over a span of many years. Many observers and researchers have attributed 
these causes to two broad main headings that we have dealt with elaborately 
at the symposium. These headings have also represented the main pivots of the 
discussion:

1. Historical Background: the Social and Historical Components of Eastern 
Sudan: Dr. Hassan Mohammed Salih addressed this axis and presented us 
with an elaborate elucidation on the tribal components of the region and their 
historical backgrounds.

2. State of Development and Relationship between the Center and the Region: 
Here, Prof. Abdughafar Mohammed Ahmed addressed the problems of 
development in eastern Sudan, pointing out that these problems have been the 
major cause for instability in the region for many years.

3. The Regional and International Dimension in Eastern Sudan Conflict and its 
Relationship with Economic and Strategic Interests of External Powers related 
to the Conflict: In this axis, Prof. Hassan Al-Haj Ali presented information on the 
importance of the strategic location of the eastern Sudan region. He explained 
that the region represents focus of interest of several regional and international 
countries, indicating that it achieves common interests and relations in the 
economic and security aspects.

4. Eastern Sudan: The Present and the Future: Prof. Hassan Abu-Aisha and Dr. 
Abdullah Mohammed Daraf presented their vision on the eastern Sudan issue, 
the causes of present conditions, future prospects and steps that can be adopted 
as short-range solutions for easing off the edge of conflicts in the region.

In the book review section, Khalid Eltigani ELnour reviewed Ustaz Mahjoub 
Mohammed Salih’s book on the “History of the Sudanese Press for Half a 
Century”. This book is considered both a reference and a guide. Its implications 
even go deeper than that as it draws up the features of the modern Sudanese 
identity politically, economically, socially and culturally during the colonial era 
(1903-1953). It even sheds light on the history of Sudan itself and the contexts in 
which some factors that shaped that history had taken place. Mahjoub states that, 
“While preparing my short research, I felt that the Sudanese press represents a 
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country without resources to one of the Asian tigers. That success is attributed to 
focus on mathematics, science and English language.  Lee Kuan stated that the 
success of development in his country is attributed to competence and efficiency 
of the ministers and highly efficient civil service, justice and good management 
of diversity.  Lee Kuan had set, furthermore, the issue of fighting corruption 
and keeping his government clean as a major objective along with rule of law 
and abstaining from making hasty decisions. He stressed that one of the most 
important lessons to learn is handing over the flag to a new generation of young 
leaders, talented ones rather than party activists. Umbada claims that in Sudan 
dire need is to emulate the lessons from Lee Kuan legacy.

 Idriss Hani, contributed an article titled “The Challenges of Scientific Creativity: 
Conservation versus Transcendence”.  The article is based on two issues, the 
first of which is related to the philosophical viewpoint of science which may 
be a cause for tightening or relaxing its grip while the second which is related 
to the methodology adopted by science. Hani argues throughly and in-depth for 
how the issue of terminology when using English language terminology is to 
be dealt with. In this context he is if the view that “Paradigm” when Arabized 
should stay as is, without needing to seek an Arabic synonym. The writer points 
out that what Kuhn (Thomas) calls mainstream science in Popper (Carl) view is 
a moral failure. The moral principle in Popper’s view is viability of refutation. 
Therefore, he (Piper) refers to a guarantee other than the authority of scientists 
that may lead to the corruption of the authority of a scientific community.  

 Ibrahim Ahmed Onour writes on “The Cost of Institutional Frailty on Economic 
Performance in Sudan: Towards a Vision for Institutional Reform”. The author 
uses cross-sectional time-series models to measure the impact of institutional 
weakness on economic performance in Sudan by applying three basic indicators 
for measuring governance and institutional reform in some Asian and African 
countries that are politically and economically similar to Sudan during the years 
2912-2016.  Sudan ranks first rank amid countries poor in governance indicator; 
corruption indicator; state’s effectiveness indicator and rule of law indicator. 
Author claims that absence of rule of law results in administrative corruption, 
frailty of government effectiveness and absence of political stability. Results 
indicate that administrative corruption affects economic performance by 6% of 
the agricultural performance while scaling up the frailty of the government’s 
effectiveness drops agricultural production by 13%.  A plan or strategy for 
institutional reform for the state, and perhaps formation of a commission for 
this purpose as well as enhancing the legal and judicial bodies and working out 
a separate plan for each axis are all needed to be catered for.

This issue of Discourse tradition of Round Table Debate issue is on “Eastern 
Sudan: Past Present and Future”. It was held for the purpose of shedding light 
on the issue of Eastern Sudan whose conditions have been fluctuating between 
peacefulness and civil conflicting for decades. This has been a source for deep 
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abroad, and, consequently, the repeated coup attempts had waned the muscle of 
Al-Ingaz. The success of the December 2918 Revolution raises, once again, the 
question of whether the Sudanese people will be able to end this vicious cycle?  

 Mohammed Ibrahim Musa and Abdullah Ali Ahmed – have co-authored an 
article titled “Problems and Obstacles of Agro- Industrialization in Sudan” in 
which they discussed the most outstanding problems and obstacles that face this 
sector. Lack of production inputs and technology; rising cost of locally produced 
raw materials; high energy cost, inflated taxes, fees and levies on agricultural 
production, in addition to difficulty in procuring financing, the inept procedures 
of estimating returns and fragility of legislations that protect local products are 
some factors pulling the sector down and back. Proposals for resolving above 
problems and obstacles facing agro-industrialization have also been shared.

“The Role of the Civil Administration in Resolving Tribal Conflicts in Sudan: 
Blue Nile State as a Model” is the paper contributed to this issue if Discourse by 
Mona Mohaned Taha Ayoub. Civil administration is an old popular institution 
that has been entrusted with the task of local peacekeeping and resolution of 
conflicts within and between tribes and clans being a system transferred by the 
British imperialist administration transferred to Sudan from Nigeria. The study 
assumes that liquidation of the civil administration did not take place gradually 
but rather as a political decision. During the Al-Inqaz political epoch civil 
administration has joined the government of the day.

 Asma Ibrahim Hamad Mohammed addresses “Adaptation Strategies among Al- 
Lahuyin Pastoral Group”.  Adaption is part of the pastoral resources management 
pattern of the Al-Lahaween tribe in Eastern Sudan. The region that is the focus of 
this study had witnessed an expansion in mechanized agriculture accompanied 
by environmental deterioration and concomitant with the construction of the 
Upper Atbara and Setit dams. All these factors resulted in deterioration of 
the conditions of the traditional pastoral sector, and these variables prompted 
pastoralists to embark on economic activities, namely agriculture and trade, as 
an adaptation strategy. Some of the Lahaween (Aljwamees) even resorted to 
crossing the regional borders while others engaged in breeding of small animals 
other than camels. Following their success in agriculture, A-Lahaween embarked 
on crops and livestock trade.  The author claims that wide-scale expansion in 
agriculture by the state was at the expense of grazing. Al-Lahaween have taken 
up arms against Al-Shifta (Ethiopian tribal militias) acriss Sudabese Ethiopian 
borders, a matter that may develop into mutiny or rebellion against the state in 
the absence of services and political participation.

Siddiq Umbada presented reviews biography of the Singaporean Leader 
Lee Kuan Yew, entitled “Their Leaders and Our Leaders – Lee Kuan Yew – 
1923-2015”. Umbada views Lee Kuan as an example for good governance, 
competence. Under his leadership, Singapore was transformed from a poor 
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From the Editor in 
Chief

In nine issues of this journal, Discourse has served its readers with full-fledged 
in-depth substance in bilingual issues covering public affairs issues, particularly 
those related to conflict and peace. 

In this double issue of Discourse (i.e. the 10th and 11th issues), PEACE is the 
main theme as publishing this issue of Discourse coincides with the political 
transition currently taking place in Sudan as a result of the Revolution of 
December 2018 where peace spearheads the tasks of the transitional government.

 Colored with with protracted, overlapping, multiple conflicts, Sudan’s recent 
history represents a rich material for analyses that in search for the root causes 
of conflicts, and consequently presentation of viable and applicable solutions 
for those conflicts  via articles and academic analytical studies.

This issue includes articles that are directly related to the issue of war and peace, 
in both Arabic and English, in addition other articles that tackle topics varying 
from economy, public policy and social awareness.

 In the Arabic section Mohammed Mahjoub Haroon writes about the 
above issue in his article titled “Sudan: from the Ending War to Nation 
Building”.  This article has doubtless come as a result of the Revolution of 
December 2018.  Achievement of a just, comprehensive and sustainable peace 
and bringing and end to Sudan’s conflicts constitute a primary task for the 
transitional government. Furthermore, realizing and management of the peace 
process through the notion of “Peace Tracks” adopted by parties in Juba Peace 
Talks, is seen by author as an approach that has seriously sabotaged the search 
for peace. Lack of both a conceptual frame of reference and leadership authority 
guiding the transitional government’s negotiation team in Juba was a substantial 
mistake. 

Juba peace process is, therefore, unqualified to secure a lasting compressive and 
just peace as a final product. The author proposes that the first step should be 
resolution of armed conflicts while in the next phase the Sudanese people should 
concur on laying down foundation fir a national political project for nation and 
state building.

In paper titled “Complex Relationship between Civilians and the Military in 
Sudan”, Al-Sadiq Al-Faqih addressed an extremely complex issue as to the 
reason that prompts civilians to rush to secure power through the gates of the 
military and the summoning of military coups d’état. The Sudanese political 
class has started formation of military cells in the national army well before 
Susan’s independence (1956). Rotating power between civilians and the military 
has come to be seen as a natural part of the political process. Al-Faqih points out 
that the opposition to Al-Ingaz (salvation) Government had shifted its activities 

Mohamed Mahjoub  
Haroon

Editor in Chief
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